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اشاره 


سوره الطارة 
قو 


اشاره 


ص :7" 


70 
بشم الله الوَحْلمْنٍ الوَحِيم 


فضل السوره 


فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-قال: «من كانت قراءته فى فرائضه بالسماء و الطارق كانت له عند 
الله يوم القيامه جاها و منزله»و كان من رفقاء النبيين و أصحابهم فى الجنه ' 


ص :6 


الإطار العام 


لكى يتسع قلب الإنسان للحقائق الكبرى فيعيها و يتكيف معها يرغبه الوحى فى النظر و التفكر فى آفاق السماء و ما فيها من 
النجوم الثاقبه و الشهب الطارقهءو فى أغوار النفس و ما انطوت عليه من عالم كبيرءو فى نشأته الأولى حيث خلق من ماء دافق 


يخرج من بين الصلب و الترائبءو مصيره الأخير حيث يواجه اعماله بلا حجاب و لا قوه و لا ناصر. 


و لكى لا- يتهرب البشر من الحقائق العظيمه»كواقع الرجع و الحساب بتكذيب الرساله أو تأويل انبائها بما يتناسب و 
للعو سيد كر الوح ,أن القرآة قول فضا عو لبس بالهزل.بو هدر المكذيين و الكافريق بن الله يكيد لهم كيداءو لكنّ 
يمهلهمءو أنت أيّها الإنسان اصبر و امهلهم رويدا. 


ص :8 


[سوره الطارق (88): الآيات ١‏ الى ]١7/‏ 
اشاره 


إلا 7 7 5 27 8 لا و م لا مه #اره لا 5 75 
ننم الله اوعدن ال ل وَا دراك مَا لطارقٌ (5) َلنَجِمْ الْاقِبُ (") إن كل نَفْس لما عَلبها لكافظ 39 


- 
عر 


له مك لا 

00 ان مم ُِقَ ١‏ يق من لا كني( َخْرْح مِنْ بن ألصّلْبٍ و لتاب 00 إِنهُ عل رَجْعِهِ لقادرٌ (6) ذم تبلى لسار 
لا لا 7 : 

(9) كيل فيا لَه مِنْ قَوَّهِ ودر ٠ ١‏ و العلطساء ذات لّجع 011 و آََْْضٍ ذات لضع 0١(‏ ! 2 تقول فضل 1 ما هُوّ بِالْهَزْلٍ 

(ع0 إنْهُم يَكيدُونَ كيداً (18) وَ أكيدٌ كيد (1 فَمَهل الْكافريقَ هلهم تند 1 


اللغه 


١‏ زو الطارق]: هو النجم الذى يطرق بضيائه آفاق السماءء يقال: طرقنى فلان إذا أتانى ليلاءو أصل الطرق الدقءو منه المطرقه لأنها 
بدن بهاءو الطريق أن المارّه تدقديو الطارق: 


الآ ليلا يحاج إلى الدق 

#[دافق ]:الدفق صب الماء الكثير باعتماد قوىءو مثله الدفعءو جاء فى مفردات الراغب:ماء دافق:سائل بسرعه. 
هكذا ماء الرجل يتدفق و يتصتب فى رحم المرأه بقَوّه و بسرعه. 

/[الترائب ]:نهى ضلوع الصدر. 


ص :/ا 


9[تبلى السرائر]:أى تظهرءيقال بلى الثوب أى خلقء و بلوته اختبرته كأنى أخلقته من كثره اختبارى لهءو يوم القيامه تختبر السرائر 


حتى يظهر خيرها من شرها. 
١١[الرجع‏ ]:المطر لأنّه يجىء و يرجع و يتكرر. 
١١[الصدع]:هو‏ الشق فصدع رضن انشقاقها بالنبات و ضروب الزروع و الأشجار. 


ص:/ 


يي ل لانن ويه 

إنه لقؤل فصل وَ ما هو بالهَزلٍ 

بينات من الآيات: 

(1)أ رأيت النجم الذى يطرق بنوره الثاقب فى عرض السماء!أ رأيته كيف يدفع الله به شرّ إبليس و جنوده عن السماء و أهلها و 
الأوقن :ورسكانياااةه مكل واحد لحفظ اللهءفقسما بهو بالسماء الى يحفظهاء إن الله هو الحفيظءو لولاه لما استطاع الإنسان أن 


نكن التحظلة و غير برى الحا 


1 
للا وَ الطارقٍ قالوا:الطرق يعنى الدقءو إِنّما سممى السبيل طريقا لأنْ الإنسان يدق عليه برجلهءو زائر الليل سمّى طارقا لأنّه 


بحاجه إلى دق الأبواب لتفتح»و لعل كل قادم تسمه العرب طارقا لأنّه هو الآخر يدق الأبواب باعتباره غريبا عن المنطقه. 


السبات..و بالذات حين 


صن 


يكون القسم بالسماء البعيده عن متناول أيدينا و عن مرامى فكرناءو بالطارق الذى يخشاه الإنسان»فليس كل طارق يطرق بخير. 
وقد قال الشاعر: 

يا راقد الليل مسرورا بأوّله إِنْ الحوادث قد يطرقن أسحارا 

لا تفرحنٌ بليل طاب أوّله فربٌ آخر ليل أجج النارا 


و حين يرتفع الإنسان إلى أفق التفكير التدنر فى آناتك الله فى السماء واالأرض .قرت من تغرف الحقائق الكترى يها الندف 


يعيش فى زنزانه مشاكله اليوميه» و هواجس نفسه و وساوس قلبه.فإنّه يحرم التفكر فى الآفاق»و يحرم بالتالى بولغ الحقائق. 


ولعل هذا من أهداف القسم فى القرآن:الارتفاع بالإنسان إلى آفاق الحقائق بعيدا عمًا يحيط بفكره من قضايا خاصّه لا تنفكك 
تستقطب اهتماماته. 


و القرآن منهج تفكير قبل أن يكون دائره للمعارفء.و لذلك فهو لا يهدف ميجرد تعليم الإنسان»بل جعله قادرا على التعلم 
بذاته»فهو يفتح مغاليق الفكر بمفاتيح الذكرءو يبر الإنسان الحقائق برفع الغشاوات عن قلبه»و يخرق الحجب التى تستر بصيرته 
عن رؤيه الحقائق باستثاره العقل و نفض غبار الغفله عن الفؤاد. 


و سوره الطارق تتجلى بين السور القصار بهذه الميزه.إنّها كما النجم الثاقب بنوره الوضىء تطرق أبواب القلب حتى تفتحه أمام 
شلال النور المنبعث من الوحى. 
[1آما هو الطارق؟دع فكركك يجوب فى آفاق الخليفه لعله يكتشف ما هو الطارق. 

0 


وَل أؤلاك ما الطارقٌ 


٠١:ص‎ 


هذه الكلمة تتطير عقا الأنينان كما تين له أهمه التفنب:وقال بعقن المفسريع كلما ذ كرك هذه الجمله فى القرآن عر 


موضوعهاء مثل قوله سبحانه: 


وَل أذلاك فا لله الْقَذر ليله الْقَدْرِ حَيْد مِنْ أَلْفِ شَهْر »بينما إذا استخدمت جمله وَ 2 يُدْرِيك فإنٌ الموضوع يبقى مجهولا فى 
النص. 


[“]:ما هو الطارق إذا؟إِنّه النجم العالى الذى يثقب ضوؤه الباهر جدار الظلام. 


[النجم الشاقب] قالوا:الثاقب المضىءءو منه شهاب ثاقب.ءو العرب تقول:اثقب ناركك أى أضئهاءو الثقوب ما تشعل به النار من 
دقاق العيدان. 


و اختلفوا فى تأويل هذه الكلمه..و الذى يبدو لى أن الطارق هى الأقدار التى تتواصل فى الليل و النهار بخيرها و شدّهاءو لذلكك 
سملو لمق ظاروق السدم ست 


الشين الباثرو عق اللي خضاك اللمعليةيو الدعوواغوة كه رد نشو اطو اراق اللبا بو النهان الأطايها يطرق مك با م1 


انقضاء المدّه قبل التأهب و العدّه) (5). 


0 
و حسب هذا الرأى فإنْ النجم الثاقب هو بيان لهذا الطارق الذى يشبه النجم الثاقب», كما قال سبحانه: إلا مَنْ خَطِفَ الخطفة فَأتِعَهُ 


0 , لا 
شهاث ثاقبٌ (00. 


١١:ص‎ 


"- 1) مفاتيح الجنان/دعاء يوم الاحد. 
9- ”") الصًافات /٠١‏ 


و يكون القسم-إذا-بتلك الشهب التى يحفظ الله بها السماء من الشياطين الذين يسترقون السمعءو يكون السياق متناسبا مع 
الحديث عن حفظه سبحانه لأهل الأرض. 


و قيل:إنَ كل نجم يسمّى طارقا باعتباره يطلع بالليل»و عليه فإنّ القسم بكلّ نجوم السماء أو النجوم اللامعه»و قال البعض: 


بل النجم هناهو زحل »وقد روى ذلكك عن الإمام الصادق -عليه السلام- للكو قال بعضهم :بل هو الثرياءو قال الآخر:بل هو 
الزهره. 


و قد تتسع العبارات لكل تلكك التطبيقاتءذلك لأنْ آيه نتلوها فى سوره الملكك يظهر منها أنْ مصابيح السماء هى رجوم 
الغراطلى أو مراك ركسي ا#الثونا ستحاف والقة وكا إعالة 10 لايع وقعاالل بعر با وين 11 

فمن المحتمل أن تكون النجوم هى ذات الشهب الطارقه أو أنّها مصادر للشهب. 

يبقى أن نقول:إنٌ المراد من النجم يمكن أن يكون جنس النجم فيشمل سائر الأنجم و ليس واحدا منها. 


[*|حينما ينظر الإنسان إلى متانه بناء السماءءو كيف جعلها الله سقفا محفوظاء و زرع فى أرجائها مراجم للقوى الشيطانيه التى 
تسعى لإفساد النظام فيهاءيطمئنٌ إلى تلكت البد العظيمه التى تمسكك السموات و الأرض أن تزولاءو يعرف أنه فى كنف وت 
عظيم» يحفظه من طوارق السوء. 


وعة ره لطأ رء 5 
إن كل نفس لما علا للافظ 


١١:ص‎ 


0-١‏ راجع نور الثقلين اج دص 654م. 
؟'- 5) الملكك8/,. 


عغراف الالؤ ف من العفظه حرس تك هو الأخطان التضدق كتوملا سيكة إل ها سدق أرما عقا سكية ره 

أنظر إلى نظام حمايه الجسد تت ركب من أجهزه عديده: 

ألف:فجهاز التكيف مع الفحيظ لقو ك زرف العرى لفك 1 الدارق وبوانة الجا فيد او ابر و بف فته شكه الأطماب لمعيه 
باء:و جهاز الدفاع أمام الأخطار و أبرزها الرجل و اليد. 


جيم:و جهاز الحمايه من الجراثيم»و فى طليعتها امتناع الجسد من استقبال مالا يناسبه من الطعام و الشراب.كما إذا كانا عفنين أو 


مرّين. 


دال:و جهاز المناعه الذاتيه ضد الجراثيم»التى لولاها لغزت الفيروسات و الميكروبات أرجاء الجسد بسهوله.أ رأيت الذى يفقد 
هذه المناعه و يبتلى بمرض الإيدزء كيف يموت بأسط ميكروب لأ كين ل ساون 


هاء:و العواطف و الشهوات التى تدفع الإنسان دفعا قويا نحو المحافظه على الجسد. 
واو:و العقل الذى يقود الجسد فى خضم صراعه المرير ضد الطبيعه و ضد سائر الأخطار. 
و عشرات الأجهزه المحيطه بالجسم التى لو أردنا شرحها لملأت أسفارا كبيره. 


و مثل نظام حمايه الجسد عشرات الأنظمه الأخرى المبثوثه فى الطبيعه تحمى الإنسان من التلاشىءمما نعرف بعضها و نجهل 
الكثير كلها شاهده على أن الله 


١١: ص‎ 


بمخاتهو الأحقظة ال أحامل الأساة بحياعة فال سيعانة: ال تعطاة ين على تق ويا علقي يعتطرة وق اخ الله تتوض 


هذه الآبه 


جاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر-عليه السلام-قال: شو لاس الله من أن يقع فى ركئ«بثرا» أو يقع عليه حائط,أو يصيبه 
شىء» حتى انعا القدر خارا بينه و بينه» يدفعونه إلى المقادير»و هما ملكان يحفظانه بالليلءو ملكان بالنهار يتعاقبانه (57)و 
بالذات المؤمنين و كل بهم ملائكه يحفظونهم» 


فقد روى عن النبى-صلَى الله عليه و آله-أنه قال: «و كل بالمؤمن مائه و ستون ملكا يذبّون عنه ما لم يقدر عليه»من ذلكك البصر 
سبعه أملاكك يذبُّون عنه كما يذبٌ عن قصعه العسل الذبابءو لو و كل العبد إلى نفسه طرفه عين لاختطفته الشياطين» (0. 


و يظهر من هذا الحديث:أن الملائكه يذبّون الشياطين عن المؤمن لكى لا يؤثروا عليه ماديا و معنويّاءو يقوم الحفظه بحفظ أعمال 
5 2 8 لا 7 2 ةف 
العباد و ما تبدى منهمء من نيه و كلمه و فعلهءقال الله سبحانه: وَ إنَّ عَلَتِكعْ للطافِظِينَ* اما كاتِبِينَ» يَعْلَمُونَ ل تَفْعَلُونَ (8). 


ل لان 
وحكدا اريت الاتسناة مصنييه أذ أذ إلذ راقن اللدهزة إرلةذ لكق لفك نه اللستظلدور قد قال وينا سيافةة ل امد 4 
ل 1 


0 م و ل 5 0 
بعؤم حت لختزواها بالريهم , 
[]و لكى يتأكد الإنسان من الحفظه فليفكر فى نشأته:كيف كان نطفه(فى صلب أبيه ثم رحم أمّه)مهانه ضعيفه.من الذى حفظها 


فى مسيرتها الصعبه؟ أو تدرى كم هى الأ-نظمه الدقيقه التى تحيط بالنطفه و هى تتقلّب من طور إلى طور فى رحم الأم؟و هل 
كان من الممكن لكك و أنت نطفه أن تحفظ نفسكك من 


١7: ص‎ 


.,/١١دعرلا‎ )١-١ 

"- 1) نور الثقلين/ج ؟ ص 587. 
1 7) تفسير البصائر/ج 5ه ص 7"05. 
ع- ع) الإنفطار .17-/٠١‏ 


الأخطار؟ لْينْظر الْإئَْانٌ مِمَّ خلِقَ إنّ هذا النظر يفتح أمام الإنسان آفاقا من المعرفه.لأنه يهتدى بذلك إلى حقيقه نفسه و مدى 
ارتكاسها فى العبوديه و الحاجه فيخرج من ظلمه الغرور و الكبر و التعالى إلى نور الواقعيه و التواضعءكما أنّه(بالنظر إلى بدء 
نشأته) يعرف مستقبله.أو ليس الإنسان يعود كما بدأ؟ [*]من الصعب علينا تصوّر العدم حيث أنشأنا البارى لا من شىء كان و لا 
مثال احتذاهءو لكن أفلا ‏ نقدر على تصوّر المسافه بين النطفه و بين الإنسان المتكامل؟إذا لنعرف أنْ المسافه بين النشأه الأولى 
حينما خلقنا الله من تراب و حتى جعلنا فى صوره نطفه أبعد و أعظم.أمًا المسافه بين العدم و الوجود فإنّها لا تقاس بأيْه مسافه 


دعنا إذا ننظر إلى حيث كنا قطرات من ماء دافقءو نتساءل :كيف كناء و الآن كيف صرنا؟أ فليس الذى حوّلنا من تلكك الحاله إلى 


حيث نحن بقادر على أن يعيدنا بعد الموت؟بلى. أَنّهَ عَللِم كل شَيْءِ قَدِيدٌ . 
٠ 0‏ لا لا 4 35 .4 ٠.‏ .4 1 35 0 اع 
خلق مِنْ مَاءٍ دافتي ينبعث من الصلب إلى الرحم ليستقرٌ فى مقام أمين حيث ينشأوه خلقا آخر. 


والتفل كلندرس هنا نين إل أذ هذه القطره لسر معي لنت كينا فا اق الشكرييا للن د مقياة يل ذف تدخافة سد ريه 
ملايين الخلايا هى منشأ خلقه هذا العالم الكبير الذى يختصر فى بناء الإنسان فإنّها حين تستقر فى الرحم تبدأ بامتصاص الغذاء 
لتنشطر إلى خلايا ثم تتكوّن كل خليْه فى زاويه ليصنع الله منها 


١6:ص‎ 


جزء من وجود الإنسان بدقه و لطف حتى تكتمل نشأته. 
و يجدر بنا أن نستمع هنا إلى 
تذكره إيمانيه على لسان الإمام الصادق-عليه السلام-فى حديثه المفصّل إلى تلميذه المفضّل بن عمر حيث يقول: 


نبتدئ يا مفضًلى بذكر خلق الإنسان فاعتبربه»فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين فى الرحمءو هو محجوب فى ظلمات ثلاث:ظلمه 
البطنءو ظلمه الرحم و ظلمه المشيمه»حيث لا حيله عنده فى طلب غذاءءو لا دفع أذىءو لا استجلاب منفعه.و لا دفع مضرةء فَإنّه 
يجرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النباتءفلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه»و استحكم بدنه»و قوى 
أذيمة علئ 'مباشره الهواءءو بصره على ملاقاه الضياءءهاج الطلق بأمّه فأزعجه أشد إزعاج و أعنفه حتى يولدءو إذا ولد صرف 
ذلك الدم الذى كان يغذوه من دم أمّه إلى ثدييهاءفانقلب الطعم و اللون إلى ضرب آخر من الغذاءءو هو أشدّ موافقه للمولود 
من الدمءفيوافيه فى وقت حاجته إليه» فحين يولد قد تلمظ و حرّكك شفتيه طلبا للرضاعءفهو يجد ثدى أمّه كالإدواتين المعلقتين 
لحاجته إليه.فلا يزال يغتذى باللبن ما دام رطب البدنءرقيق الأمعاءءليين الأعضاءءحتى إذا تحركك و احتاج إلى غذاء فيه صلابه 
ليشتد و يقوى بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان و الأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليهءو يسهل له إساغته»فلا يزال كذلكك 
حتى يدرككءفإذا أدرك و كان ذكرا طلع الشعر فى وجههءفكان ذلك علامه الذكر و عر الرجل الذى يخرج به من حدّ الصبا و 
شبه النساءءو إن كانت أنثى يبقى وجهها نقةا من الشعرءلتبقى لها البهجه و النضاره التى تحرّكك الرجال لما فيه دوام النسل و 
بقاؤه. 


اعتبر يا مفضل فيما يدبّر به الإنسان فى هذه الأحوال المختلفه.هل ترى يمكن أن يكون بالإهمال؟أ فرأيت لو لم يجر إليه ذلكك 
الدم و هو فى الرحم ألم يكن سيذوى 


١8:ص‎ 


ويجفٌ كما يجفٌ النبات إذا فقد الماء؟و لو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى فى الرحم كالموؤود فى 
الأرض؟و لو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاءأو يغتذى بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟و لو لم تطلع عليه 
الأسنان فى وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام و إساغتهءو أو يقيمه على الرضاع فلا يشدٌ بدنه ولا يصلح لعمل؟ثم كان 
تشتغل أمّه بنفسه عن تربيه غيره من الأولاد»و لو لم يخرج الشعر فى وجهه فى وقته ألم يكن سيبقى فى هيأه الصبيان و النساء فلا 
ترى له جلاله ولا وقارا؟! .)١(‏ 


الأو هده اللفه ادقع بون ملك الذ كد خا شال ماف اختر :من دافن لآق لنا مها 


بَحْوّح مِنْ بَئِن الصّلْب وَ التَأائْبِ قالوا:الترائب نواحى الصدرءواحدتها تريبه»و هو مأخوذ من تذليل حركتها كالتراب.أمًا الصلب 
فهو عظم الظهر و محه. 


و السؤال:ماذا يعنى أن يكون الإنسان هو بين الصلب و الترائب؟ يجيب عن ذلك بعضهم بالقول: 


إن صلب الإنسان هو عموده الفقرىءو ترائبه هى عظام صدرهءو يكاد معناه يقتصر على الجدار الصدرى الأسفلءو يضيف:فى 
الأسبوع السادس و السابع من حياه الجنين فى الرحم ينشأ ما يسمّى(جسم و ولف و قناته)على كل جانب من جانبى العمود 
الفقرى»و من جزء من هذا تنشأ الكلى و الجهاز البولى؛و من جزء آخر تنشأ الخصيه فى الرجل و المبيض فى المرأه.فكل من 
الخصيه و المبيض فى بدء تكوينهما يجاور الكلىءو يقع بين الصلب و الترائب اى ما بين منتصف العمود الفقرى تقريبا 


١7: ص‎ 


.27 موسوعه بحار الأنوار/ج اص‎ )١ -١ 


و مقابل أسفل الضلوع»و يضيف:و كل من الخصيه و المبيض بعد كمال نموّه يأخذ فى الهبوط إلى مكانه المعروفءفتهبط 
الخصيه حتى تأخذ مكانها فى الصفن(و وعاء الخصيه)و يهبط المبيضءحتى يأخذ مكانه فى الحوض بجوار بوق الرحم .)١(‏ 


[]الحقائق الكبرى تنزلق من قلب البشر لما فيها من ثقل و فخامه»و لذلكك يحتاج الإنسان إلى العروج إليها عبر سلّم الحقائق 
الجرعه الين فى عفر داقيا وكجلباتياء كنا أن أقتهه القيس فى ظاذل لعتها انا بسك النقاد إلى مسفر الحقاق الكيرى إذا 
اتخذ سلما إليهاءأمَا لو تركز فيها النظر و تسمرت عليها القدم فإنّها ستكون عقبه دون الصعود و حجابا دون الرؤيه»و هذه هى 
مشكله البشر الرئيسيه أنّهِ يتوقف عند الحقائق الجزئيه.أ فلا نرى آثار قدره الرب فى كل خليه و ذرّه.مع كل لحظه من لحظات 
الحياه؟ بلى.و لكن لماذا القلب لا يزال مرتابا فى الاخرهءو لا يزال محجوبا عن وعيها؟و حتى المؤمن بها بصوره مبدئيه تراه يتعامل 
معها بشككملأنّه لا يسمو بعقله و وعيه عبر الحقائق التى تتجلى فيها قدره الرب سبحانه» و هكذا لا يستطيع طرد وسوسه الشيطان 
مق قله كت يفيه الله الأتساق بعد أن ابح #رابا الوا فورض اث الحده انهه الى حلق الآننان نيا على كذلك دون أن 
تفنىءو إِنّما تتلاشى الخلايا الاضافيه التى اجتمعت حولها فى الرحم بعد اللقاحءو إِنّ اللّه يحفظ تلكك الخلته فى وعاء القبر أو فى 
أىّ وعاء أخر.كما حفظها فى صلب الرجل من قبلءثم إِنّه سبحانه يهىء الأرض لنموّها من جديد كما نمت فى رحم الام.أو نجد 
فى ذلكك غرابه؟كلا-.و نحن نعرف أن الخلتِه الحِه يمكن أن تعيش فى ظروف مختلفه و بصور شتّىءو بعض الخلايا تعيش فى 
ظروف صعبه جدّاءفلما ذا نستغرب مثلا أن تكون تلكك الخلته الرئيسيه من أمثالها؟ هذه الفكره التى قلنا آنفا إِنّها نظريه نجدها 
تكفينا لحل اللغز التالى: كيف 


1١8:ص‎ 
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يعيد الله الإنسان بعد الموت؟و أقول:(تكفينا)لأنٌ قيمه النظريه حل اللغزءو لعل نظريّات أخرى تكون موجودهءو لكن وجود نظريه 
واحده تغنى عن غيرها لنفى حاله التشكيكك فى الحقيقه. 


على أنْ هذه ليست متجرد نظريهءو إِنّما وردت عليها 


روايه مأثوره عن الامام الصادق-عليه السلام-: أنه سثل عن الميت يبلى جسده#قال:«نعم.حتى لا يبقى لحم و لا عظم إلا طينته 
التى خلق منهاءفإنّها لا تبلىء تبقى مستديره فى القبر حتى يخلق منها كما خلق أوَّل مرّها (1). 


ويعكذا قال .رسا يعد أن:5 كنا بالشاه الأوك أثدقادن علن ويه 


7 لِك ل 
إِنَّهُ عَلِ رَجْعِهِ له ادِرٌ [9]و لكن عوده الإنسان ليست فى دوره طبيعيه كما يعود النبات فى فصل الربيع!كلا..إنها عوده مقصوده 
كما أنْ خلقه فى الدنيا جاء بحكمه بالغه.فما هو الهدف من عودته؟إظهار حقيقته. 


يَوَْ تعلَى الكللائد الدنيا ذار ابتلاء و اختبارءو من طبيعه الدنيا آنها خليطه فيها الخير و الشرءو لا يم خيرها عن شدّها بسهوله»بينما 
الامخره دار جزاءءو كل شىء فيها ظاهرء و يعطى اللّه الإنسان من قوّه الاحساس ما يستوعب الكثير مما لم يقدر عليه فى الدنياء 
بصره يومئذ حديدءو يذوق نار جهنم على أنه لا يستطيع أن يذوق جزء من مليون جزء منها فى الدنياءو يتنم بنعم الجنه التى لا 
يمكنه أن يتنم بجزء يسير منها فى الدنيا. 


١9:ص‎ 
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فى الأحاديت المأتورة عن السرائر آنها أعمال العاذققته روى عن معاة بق جل أله قال الت رسول اللدنما هده السترافر القن 
ابتلى الله بها العباد فى الاخره؟فقال:سرائ ركم هى أعمالكم من الصلاه و الصيام و الزكاه و الوضوء و الغسل من الجنابه و كل 
مفروض .لان الأعمال كلها سرائر خفته»فإن شاء الرجل قال:صليتءو لم يصلءو إن شاء قال:توضأت و لم يتوضّأءفذلك قوله:» 
يَوْمَ تُتلى الاير » (0). 

(١٠)فى‏ ذلك اليوم الرهيب يقف الإنسان عاريا من أىٌ سترءبعيدا عن أىّ عذرعلا يمكنه التبرير و النفاق و لا الكذب و الدجل.و 
أَنّى له ذلك و قد اجتمعت عليه الشهود مما حوله و مثا فيه»و قلبه مفضوح على كفّه تاته»و عقائده كلها مكشوفه؟!فأين 
المهرب؟ قد يزعم البعض أنه يقدر على منع بعض الشِرٌ عن نفسه.كلا..فهو أضعف من ذلكك.إنّه منح فى الدنيا القوّه لكى تجرّب 
إرادتهءو يمتحن إيمانه.أمرا ذلك اليوم فهو مستسلم ذليل.و قد يزعم البعض أنه يستعين بحزبه و عشيرته و والديه و 
أسرتهءكلا.. نهم يومئذ مشغولون بأنفسهم.وهب أنّهم أرادوا نصره فهل يقدرون؟هيهات. 

لكين ووو بكرو لبون فلل ولق اليوم دعبا مجان إلى :وتنا لله يكفر لنا التذتري القن ابد جنا هااقنة اليه الكبرى 
أمام الملا العظيم و قبل العذاب الشديك. 


(١0)و‏ عذاب الاخره ليس العذاب الوحيد لمن انحرف عن مسيره الحق»ففى 


”7١:ص‎ 


الدنيا عذاب أخفٌ منهءو لكنّه فى مقاييسنا عذاب شديد.إنّهِ الهزيمه النكراء التى تلحق الكفار و المنافقين..ذلكك لانّهم شدواهة 
عزف الله ف الستاة و الار تقو و كفوو ا را لفق النافن؟ نالفي مك الله عليه و اله 


فقسما بالسماء و بالأرض:إِنّ الوحى حقءو النذير حقءو ليس بالهزل. 
م 0 

وَ السمَاءِ ذاتٍ الوَّجْع قالوا:الرجع يعنى المطرءو استشهدوا بقول الشاعر: 

أبيض كالرّجع رسوب إذا ما ثاخ فى محتفل يختلى 

و قيل:بل الملائكه يرجعون بأعمال العباد. 


و يبدو لى أنْ الأنسب إلى السياق هو رجوع الأفلاك إلى مراكزها بتناسب و نظمء.دون أىٌّ تغيير فى مسارهاءمما يدل على رجوع 


الإنسان إلى أمر الله فى يوم شاء أم أبى. 


(19)و قسما بالأرض التى تتصدّع. 


عه 


م لا ور 3 عو 2-0 م 5 - 
وَ الأرْض ذاتٍ الصَّدّْع قالوا:تصدّع بالنبات»كما قال ربنا سبحانه: ثم شَفَقَنَا الأرْض شَّقَا . 


و يبدو لى أنّ الأرض قد جعلها الله ذلولا بحيث تستقبل المطرءو تخرج النبات» و تمكن الفلاح من حرثهاءو البنّاء من حفرهاءو 
طالب الكنز من استثارتها..و كل 


7١:ص‎ 


ذلكة يذل على حكيه الله الالعه من خلقها: 
(56؟1 )كما الطمه عجلباتك لدق اللمنو مظاه أسجائه العيي كذلكك الوص خجل لآباتدوويياقة لستنة و مظلير لاسسماتة 


إنَّهُ لقَْلٌ فَضْلٌ* وَ كا هُوَ بالَْرْلِ يفصل بين الصواب و الخطأ و الحق و الباطلءكما أن يوم القيامه يوم الفصل. 


قد روى عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام-عن النبى-صلَى الله عليه و اله-أَنّه قال:«سمعت رسول اللّه يقول: كتاب فيه خبر ما 
قبلكمءو حكم ما بعدكمءهو الفصلءليس بالهزلءمن تركه من جار قصمه اللههو من ابتغى الهدى فى غيره أضلّه اللّه» .)١(‏ 


وكنل جاءك هذه الكلمه فى هذا السياق لكن لأ يلجأ الأتساة فى هول ها يسم إلى الكذبيوو تقول قن انفسه :لعل هذا الوعيد 
نوع من التخويف المبالغ فيه. 


كلا..فليس فى القرآن كلمه كاذبه أو مبالغه»و لا حرف ولا إيفاء حرف. 
إله كبابية الله انض له ياقبهاالباظل هق ببق ذه والاندن خلفة: 


و هكذا يسدّ السياق كل منافذ الفرار النفسى من مواجهه الحقيقه الكبرى التى تنتظر الجميع(حقيقه الجزاء)فلا إخفاء و لا تبرير و 
لا محاورات الاستنصار بالآخرين أو التهدّب من الحقيقه بتكذيبها. 


(18)و لا يقعضر الكفار على تكذ يب رسالات الله للتهرب من الحقائق التى 


ص:77 


.١١ ص‎ ٠١ القرطبى/ج‎ )١ -١ 


تذكر بهاءو إِنّما يحاربونها بشتى ألوان الحرب حتى يصنعوا حجابا نفسبا و اجتماعيّا بينهم و بينها فلا يتأثّروا بها أبدا. 


إنهُعْ يكيدُونَ كيدا و الكيد هو:التلطف لبلوغ الهدف بأساليب مختلفه»و يستخدم فى الشرٌ و الخير» و إن كانت الكلمه توحى 
بالشر.و الكلمه المرادفه لها فى أدبنا اليوم:الخطهءو يبدو أن مجمل مساعى الكفّار و من هم فى خط النفاق و الفسق تتجه نحو 
تغيير مسار الحقءو إخفائه بالباطل الذى يبتدعونه؛و الصد عنه بالمكر و الكيد.إنّه الخط الاستراتيجى للكفر. 


و من خصائص الكيد التوسل ببعض الخطط الخفيه التى لا تبلغ الهدف إل عبر مراحل عديدهءو قد يضع الكفّار خطه خمسيه أو 
عشريه أو حتى بعيده المدى لعلّها تبلغ هدفها بلا عقباتءلانّها فى زعمهم خطه محكمه سريّه و متواصله الحلقات. 


نكون المزمتوة :أو الرسول وعمس جل رث العزه جه والسموات:و الأرضن سيحاته و معالن. 

(18)و إذا كان الكفّار يسعون لبلوغ هدفهم عبر خطط متناهيه فى الدقه بزعمهم فإنّ كيد الله متين.كيف يكيد الله لهم؟إنّه 
سبحانه يهيّء أسباب تدميرهم على حين غفله منهم.أ رأيت كيف يدبّر الشرطه مثلا-خطه للإيقاع بالمجرمين(ممَا قد تصوّره 
الافلا-م البوليسيه)»و يخطط المجرمون لجريمتهم بإتقان و يخطط الشرطهءو المجرمون لا يعرفون شيئا عن خطط الشرطهءبينما 


رجال الشرطه يعرفون ما يجرى هناكك؟! 


ص :77 


و فى ساعه الصفر حينما تبلغ خطط الكفار مرحله التنفيذ»و يكادون يسطون بالنبى و المؤمنين»تكون أسباب تدميرهم قد تهيأت 
أيضاءو تتجلى ساعتئذ قدره اللّه. 


إنّها تأخذهم أخذا وبيلا. 


لكا كد :ايك أن سا لعطدى كر كن علو اعد ماس الددان قن الشونةانوي للككه ترك مين ركدن كيلا كد 
أن يلغى الزمانءو ينبغى أن يعرف المؤمنون ذلككءو لا يستعجلوا فى تنفيذ خطط الرسالهءو لا يقلقوا من تأخير النصرءلانْ هناكك 
مهله معينه لا بد أن تنهّى قبل أخذ الكفار. 


ل 
فَمَهّلِ الْكافِرِينَ مهله بعد مهله.و فتره بعد فترهءفلعل تغييرا يطرأ على تنفيذ الخطهءو لكنّها بالتالى لن تكون مهله طويله. 


أمْهلْهُمْ رُوَئْداً مهله قليله و لطيفه و بلا صخب أو ضوضاءءو لكن لماذا يمهل اللّه الكمّار؟ أوّلا:لالهم أيضا بشر مخلوقونءو إِنّ الله 


سبحانه يريد امتحانهم كما يمتحن بهمءو لعلهم يرجعون. 


ثانيائلا-نْ للصراع بين الحق و الباطل فوائد شتّى فى بلوره رؤيه المؤمنين» و تزكيه قلوبهم»و تمحيص نفوسهم.ءو تطهير 


ص:77 


سوره الأعلى 


اشاره 


ص:70 


ص :72 


نع الله الرحمن الرحيم 

فضل السوره 

فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: 
«من قرأ سبح اسم ربكك الأعلى فى فرائضه أو نوافله قيل له يوم القيامه: 
ادخل الجنه من أىّ أبواب الجنه شئت.» و 


روى عنه-عليه السلام-أنّه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعه أن يقرأ فى ليله الجمعه بالجمعه و سبح اسم ربكك 
الأعلى' نور الثقلين/ج ه ص ”ده 


ص :717 


الإطار العام 


كما خلق الله الكائنات فسوّاها و أت صنعهاءكما قدّر لها شؤونهاءو ألزمها بسننءو هداها إليها»كذلك قدّر للإنسان ما يصلحه؛ و 
جعل له سبل السلام التى تهديه إلى غاياته الكريمه»و بعث إليه رسالته التى تهديه إليها. 


ولا تحدّد غايه الإنسان بما فى الدنيا من عافيه و أمن و تقدّم و سعادهءبل و أيضا بما فى الاخره التى هى خير و أبقى. 


بماذا يهدى الله الإنسان إلى الفلاح؟بالقرآن الذى يقرؤه الرسول فلا ينسى منه حرفا ليذكر به الناسءو لكن من الذى يتذكر؟إنّما 
الدذ فشن وفيا النض ,رسك متاقك فلناين دوق التذ كز قير الأحق الى يصن الا الكتوص كلذ دوت فنها نلا مح 


و إذا استطاع الإنسان الإقلا-ع من جاذبيه الدنيا و التحليق فى أفق الاخره التى هى خير و أبقى فإنّه يخطو الخطوات الاولى على 
طريق الفلاحءأمًا الثانيه فالخشيه ثم 


ص:7/8 


لذ كرا ينهدا ناض الثد كه مهار القند فبحيتلة ل الضاؤهو الذلفي إلى .وت الهزه: 


هكذا تتواصل آيات سور الأعلى التذ كرا تبلاقه تافل بذات البحقائق الكترى التى لا بد أن نعيها حتى نبلغ الفلاح.و إِنّها لمعجزه 
الراك أن كل ووه عه هد كر رداك الحقيفة وو لكى طريقه سمه جد ينة برل إن العفاق الك عدا فى فا كن قاو لاني 
غررها لدوددنة الحقاق العركدووهى خلاصة ضحت الله التى بعثها إلى أنبيائه العظام كإبراهيم و موسى عليهما السلام. 


ص:79 


[سوره الأعلى (/87): الآيات ١‏ الى 19] 
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قد قلع عن توت (09) و ذْكرَ شم دصل ايل تُؤْئْرُونَ ألْكلياة لذلا (09 و الآخرة حَيدٌ وَ أنقلا 00 إِنَّ :ذا لنى 
ألضحْضٍ الأول (04 صَحَضٍ إِإأهِيم وَ مُوسل] (19) 


اللغه 
د[غثاء ]:الغثاء ما يقذف به السيل على جانب الوادى من الحشيش و النباتءو أصله الاخلاط من أجناس شتّى. 
[أحوع]|شكيوك السواد 


7”١:ص‎ 


سبّح اسم ربى الأعلى 

بينات من الآيات: 

[١]لا-سم‏ الله عظمه مشتقّه من عظمته.لا-نّه يدل عليه و يذكرنا به»و يشهد على جلا-له و جماله و مجده و كبريائه.و لان ربنا 
المتعال خلق فى البدء اسمه الأعظم و جعله على أربعه اختص بواحد فجعله مكنونا عنده لا يطلع عليه أحد من خلقه. و جعل 


الثلاءثه فى كلمات:اللّهءو تعالى»و تبارككءليهدينا الاول إلى ذاتهءو الثانى إلى صفاتهءو الثالث إلى أفعاله.ثم خلق الله الأشياء 
بالسسةن مائو الى الب دين قار عظليه لديف نزي داك لأساف 

م ' : 
ومكذا مركا بأة تدهوه بأشاق قال سقد تق اندز اق العهطا اذغرة جا 


وما نقرؤه 


ف الالدغية المائووة تأويل ليذا الآس الآلبى سيك فول إلى الله سحيحانه بأشمالة الحني بو اتقول:«أعوذ رنون:وسيكة الذى 
أضاءت له السموات و الأرضون و انكشفت له الظلمات:و صلح عليه أمر الأولين و الآخرين»من 


ص :77 


فجاءه نقمتككءيو من تحويل عافيتكك»و من زوال نعمتكك) 230 


«اللهم إِنَى أسألك باسمك العظيم الأ-عظمءالا عر الاجل الأكرم»الذى إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمه 
انفتحتءو إذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت و إذا دعيت به على العسر لليسر تيّررت» و إذا دعيت به على 
الأمراك النشوو اسكركيو إذا دعر على كقف الأسادى الشراء اتكفت: الك 


وفى أدعيتنا المأثوره عن النبى و أهل بيته الطاهرين-عليه و عليهم صلوات اللددمتفكل أسماف الله الخ :رك اننانكا فنيا مطل 
دعاء الجوشن الكبير الذى يشتمل على ألف اسم و صفه من أسماء الله و صفاتهءو دعاء البهاءءو دعاء كميلءو ما أشبه (*). 


أرأيت ما هذه الأسماء؟حقًا:ِنَ عقولنا لا تحيط علما بهاءكيف و هى لم و لا تستطيع الاحاطه علما بكلٌ خلقه.و خلقه مظهر من 
مظاهر أسمائه؟و لكنّ اللّه أتانا من العلم ما نشير به إلى أسمائه و ندعوه بها..ثم عرّفنا بها بما أوحى إلى نبتِه من كتاب و أجرى 
على لسان أوليائه من علم كان بمثابه تفسير للكتابءو هكذا كانت الأسماء مظاهر عظمتهءو آيات شهادته و هيمنته.لا نقدّسها إلا 
بهذه الصفه. و لا نسبحها إلا بهذا الاعتبارءفلانها الوسيله إليه تقدّسءو لانّها السبيل إلى معرفته تسبح. 


و من قدّس الاسم دون المسمّى أو مع المسمى فقد أشرك بربه سبحانهءإِنّما تقديسنا للإسم بصفته اسما للمعنى و وسيله إليه لا 
أكثر. 

ص :"77 

0-١‏ مفاتيح الجنان/دعاء الرسول ليله النصف من شعبان. 


لا 8) |العرقيد راهاء السفاك: 


- "9) راجع مفاتيح الجنان للمحدّث الشيخ عباس القمى. 


فك تجد قن :يدظى اباتك الذكر تبيها للددو قل نفدي اهمف اذا سيدا للها تنا برسيله أسنانة لاله لاسييل كنا إلى مغر قد 
ذاته»و إذا سبحنا اسم الله فإنّما لانّه اسم للّههو سبيلنا لمعرفه اللّهو لاننا لا نقدر على معرفته إلا باسمه سبحانه. 

1 0 

قال اللد عاتن نيت لل 17 فى اكرات وكا فى لض و مُوَ الْعَزِيرٌ اكيم 410 يتيخ لله فى اتات و2 فى الْضٍ 
الْملِك الْقُدُوسِ الْعَزِيزٍ الْحكيم 20 و قال: وَ سَبْحوةُ بكرة وَ أصِيلا كما قال: بشم الله الَعْلطِنِ الرّجيم اقْرَأْ باشم رَبك الّذِى 
حَلْقَ (عك ارك اسم بك ذى الال و لانم (هاء و هكذا جات صفنا الجلال و الإكرام للرب بينما نجد فى يه أخرى 
جارضا ضقة لجيه سيعاتة فقال: كل من عَليا ان وَ تبقل وجه بك ُو تجلا و الام (2). 


فهل فى ذلك تناقض ؟كلا..لانْ وجه الله لا يراد إلا للهفهو مجرّد وسيله» كما أن الجلال و الإكرام الإلهيين يتجليان بوجهه لنا. 
و هكذا أمرنا الله فى فاتحه سوره الأعلى بتسبيح اسم اللّه الذى هو تسبيحه سبحانه: 

سَبّح اشم رَبك الأغلى و لذلكك 

وق عن البق عفاي عن النى عقلى الله عليه الدذة كات الى 

صص :"7 


./١ الصف‎ )١-١ 
./١هعمجلا ؟- 5؟)‎ 
,/87 ع« #) الأحزاب‎ 
./١ عع) العلق‎ 

ه- 0) الرحمن/١//.‏ 


ع-©6) الرحمن 7/1 


حمل الله عليه والة -إذا قرأ سبح اشع رَبك الْأَعْلَّى قال:سبحان ربى الأعلى و كذلكك روى عن على عليه السلام. (0. 


روى عن الامام الباقر-عليه السلام-: «إذا قرأت سبح اسم ربكك الأعلىافقل:سبحان ربى الأعلىءو إن كنت فى الصلاه فقل فيما 


روى عن ابن عامر الجهنى أنه قال: لما تزلت قَسيح باشم رَبك الْعَظِيم قال رسول الله -صِلَى الله عليه و اله-:«اجعلوها فى 


ركوعكماو لما نز 
ودح اشم رَبك الْأَعْلّى »قال :«اجعلوها فى سجود كم) (). 


وهذا النصوص تدل على أن تفسير الا-يه تسبيح الله لا مجرّد تقديس اسمه.لذلك حذف الاسم عند تسبيحه الركوع و 
السجودءأو عند ما يسح الله بعد قراءه هذه الايه. 


و قال بعضهم:تنزيه اسم الله تعالى و تسبيح اسمه يتم بأن يجرّد القول عن ذكر ما لا يناسب ذكره مع ذكر اسمه تعالىءفلا ينبغى 
أن ل ل بفعل المشركون الذين لا يذكرون اه او أمَا إذا ا 5 
قلوبهم»كما قال سبحانه: وك ا لم ات تحرف ا ار وه بالْآخره وَ إذا دك الذي هق وق إذا هُمْ 
يَسْتَتِشْرُونَ (كو لكن يبدو أن هذا التفسير لا يتناسب مع السياق و لا مع سائر البصائر القرآنيه 


ص :760 


؟- ؟) المصدر/ص 208. 


ع ع) الزمر50/. 


حول اسم اللّهءفإذا كان اسم اللّه يعنى كلمه الله و ليس المسمى و هو الله سبحانه فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟هل الاستعانه 
تتم باللّه أم بكلمه اللّه؟سبحان اللّه و تعالى أن تتم الاستعانه بغيره أنَى كان. 


و جاءت صفه«الأعلىاللشهاده على ضروره تسبيح الله إذ أنّه ربنا و أنّهِ الأعلى و هل يسح أحد سوى الرب الأعلى؟ [؟]ما الذى 
توطنا إل سيد للفو تقجة انك ها ردك الأنجا ف عم عد عار لقنو هن لوادت مصعم لمعيو كا لا 
بدعوناء إلى سميج اللةاو مد بيما برقع ال سبال عن عمية عساق وعن ور 1 وينطر حوله فى 
أبعاد الكائنات» و يستمع إلى همساتهاءو يندمج مع إيقاعات تسبيحهاءو يلتقط إشارات حركتها.. 


هنالكك ينتقل إلى آفاق معرفه ربّه فلا يتمالكك إلا أن يسبح بحمد ربه.إنّهِ يرى سماء حفيظه تحيط بهءو أرضا وديعه تحمله و 
تكذلل لفوو كاتسارق ناته وحيامه تتفظ تن أرجاء الأرمن و آقاق الشحاف كاه توا جاق موده معافة ع نظن اقياء و كينا 
جميعا تتناغم و كأنّها فرقه أنشوده»من أبعد نجمه إلى أصغر ذرّهءمن أضخم شجره الي أصغر نبته»من الحوت حتى أصغر 
سمكه.من الفيل حتى أنعم حشره؛ من العقاب حتى البعوضه..كلها و كلها قد خلقت بدقه متناهيه.هل سمعت نبأ الذره التى لا 
ترىءو كيف بنى الله فى عالمها الكبير الصغير مملكه عظيمه؟لو قستها بالمجره التى لا نستطيع أن نتخيل عظمتها لرأيناهما قد 
خلقتا جميعا بقدر عظيم من الدقه و التنسيق..و لكنّ المجره هى -فى الواقع-مجموعه عظيمه من الذرّات» و هى هى ذات الحقيقه 
تتجلى مره فى شكل ذرّه و مره فى صوره مجرّه..و ما بين الذره و المجره ملايين الملايين من المخلوقات المتنوّعهءقد خلقها الله 
خلقا سويًا فى ذاتهاءو قدّر لكلّ واحد واحد منها هدفا و مسيره؛و هداها إلى هدفها و مسيرتهاءو كذللكك قال ربنا العزيز: 


ص :72 


الذ اق فصوي :واالساق فد يكن بمعنى الإنشاء أو ا لصنع بعد الإنشاء»و تسويته بمعنى تكميله حتى لا يحتاج إلى شىء لتحقيق 
مكلك له إلا رقن اعادو للاحسن تود ف كتر: الطاب الاتقط واب لانقصا كوا ا قينا 


[*إو قدّر لكل خلق من الكائنات جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا هدفا ألزمه بهءو جعله يسعى إليه»و حدّد لكلّ هدف وسيله»و 
لكل غا سلا وعدي كل شو .نافدر له .آنا التاذات ققد هداها نما أوحد اام فدهو إمكانهوو رما أ وفنا 
حولهنا من متخوط مفاكة لعل التقانحة لا قسن لماذا علقت #و الا تيحدئ بذاتها إلى جددفها الكل :فن إغناء جين الإنكان هنا 
يحتاجه من فيتامين و روحه بما تتطلّع إليه من جمال و روعهءو لكنّ الله جعل فى التفاحه هذه الخصائصءو جعل فى الإنسان 
حاجه إليهاء)فجعل سعى الإنسان إليها بمثابه سعيها إليه.على أنّنا لا نملكك معرفه بما فى واقع التفاحه أو أىّ جماد أو نبات أو 


حيوان من تحسس. 


و لكى تزداد معرفتنا باللّه و تسبيحنا له ننقل فيما يلى مقاطع من كتاب(العلم يدعو للإيمان)الذى ينقل إلينا الكاتب 


الامريكى (كريسى موريسون)رئيس أكاديميه العلوم بنيويورك فيه بعض آيات الله فى الطبيعه: 


(إنَ الطيور لها غريزه العوده إلى الموطنءفعص فور الهزاز الذى عشّش ببابكك يهاجر جنوبا فى الخريفءو لكنّه يعود إلى عش 
القديم فى الربيع التالى»؛و فى شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا(فى أمريكا)إلى الجنوبءو قد تقطع فى الغالب نحو ألف 
ميل فوق البحارءو لكنّها لا تضل طريقها. 


و النحله تجد خليتها مهما طمست الريح فى هبوبها على الاعشاب و الأشجار»كل 


ص :/"7 


ذلك دليل يرى ولا بد أنْ للحشرات الدقيقه عيونا ميكروسكوبيه(مكبره)لا ندرى مبلغها من الأحكامءو أنْ للصقور بصرا 
تلسكوبيا(مقرّيا). 

و يضيف:إنْ العاملاات من النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام فى المشط الذى يستخدم فى التربيه»و تعد الحجرات 
الصغيرات للعتّ.الءو الأ-كبر منها لليعاسيب(ذكور النحل)ءو تعد غرفه خاصه للملكات الحوامل.و النحله الملكه تضع بيضا غير 
مخصب فى الخلايا المخصصه للذكورءو بيضا مخصبا فى الحجرات المعدّه للعاملات الإناث و الملكات المنتظرات و العاملات 
اللائى هنّ إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلا مجىء الجليل الجديد تهتأن أيضا لاعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل و 
اللقح و مقدّمات هضمهءثم ينقطعن عن عمليه المضغ و مقدّمات الهضم عند مرحله معينه من تطوّر الذكور و الإناث.و لا يغذين 
سوى العسل و اللقح»و الإناث اللائى يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات) (). 


من الذى قدّر للنحل أمره و هداه إليه.و من الذى علم الطيور رزقها و مسراهاءو هدى كل حيىّ إلى ما يصلحه و ما قدّر له.أ ليس 
الله؟فسبحان ربى الأعلى. 


دعنا نستمع إلى قصه لعنكبوت مائى:يقول الكاتب المذكور: 


(إنّ إحدى العناكب المائيه تصنع لنفسها عشًا على شكل منطاد(بالون)من خيوط بيت العنكبوتءو تعلقه بشىء ما تحت الماءءثم 
تمسكك ببراعه فقاعه هواء فى شعر تحت جسمهاءو تحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العشءثم تكرّر هذه العمليه حتى ينتفخ 
العش.و عندئذ تلد صغارهاءو ترئّيها آمنه عليها من هبوب الهواء. 


فهاهنا نجد طريقه النسج بما يشمله من هندسه و تركيب و ملاحه جويه). 
ص:/7 


."886 فى ظلال القرآن/ج 8 ص‎ )١-١ 


و هكذا قدو الله ليذا الحيراة أ ر:ذاكك النبات ما يصلحه ثم يهديه إليه؛فسبحان رينا الأعلىءو لكن ذلكك لا يختص بالحيوان 
المتكامل أو النبات التام بل حتى الخلايا هداها اللّه لما قدّرت له بطريقه غريبه»يقول المؤلف: 


(كلّ خليه تتنج فى أىّ مخلوق حى يجب أن تكتيف نفسها لتكون فى موقعها المناسب و الذى قدّرت له مثلا أن تكون جزء من 
اللحم أو أن تضيحى بنفسها كجزء من الجلد الذى لا يلبث حتى يبلى:و عليها أن تصنع ميناء الأسنانءو أن تنتج السائل الشفُاف 
فى العين»أو أن تدخل فى تكون الأنف أو الاذنءثم على كل خليه أن تكتف نفسها من حيث الشكل و كل خاصيه أخرى لازمه 
لتأديه مهمتهاء و من العسير أن نتصوّر أن خليه ما هى ذات يد يمنى أو يسرىءو لكن إحدى الخلايا تصبح جزء من الا-ذن 
اليمنىءبينما الاخرى تصبح جزء من الاذن اليسرىءو إِنّ مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنّها مدفوعه لان تفعل الشىء الصواب 
فى الوقت الصواب و فى المكان الصواب) .)١(‏ 


و هكذا الخليه الواحده تصلح أن تكون مدرسه توحيديه شريطه أن تصبح تلميذا فيها»فهل أنت مستعد؟ [ ]و لكن هذه القدره 
الوائلة الفى #مجلن فى الكاضاك لبف قدوه اق فياةيل عن من عند دوزياءو شكذا فيض كلها دوره جاه مينه لا نليث أن 
تبحاق قحو القداء سحي ادنر ربيانى إن لعفا لكةسلن ال مايها من دوه و قرو حول و كلول فين مو فشف السو نما 
فيها من نقص و عجز و حدّ و قيد لشاهد على تعالى بارئها منهاءو أنّه قدّوس سبحانه بلا نقص و لا نقص و لا عجز و لا حدٌ ولا 


فيك. 


و يضرب القرآن لنا مثلا ظاهرا لهذه الدوره الحياتيه السريعه»و يقول: 
ص:79 


."//17 المصدر/ص‎ )١ -١ 


وَالَّذِى أَخْرَجَ الْمَْعل فلقد كانت الأرض حبلى بالمواد التى جعلها الله بالماء و أشعه الشمس نباتاءفإذا بأديمها يخضرٌ بالعصف 
و الريحان»و لكن كم يدوم ذلكك؟ليس إلا أثاما معدوده. 


(0)و بعد أَيّام ا رن إلى بساط أصفرءو تتراكم أوراق الشجر و بقايا الحصاد إلى غذاء للإحياء بعد المواسم.و إذا بقت 
المراعى هكذا و تراكمت عليها طبقات من التراب أصبحت فحما حجريًا تنتفع منه الأجيال القادمه.لا شىء من خلق اللّه يذهب 
باطلا. نه يصبح ماده لخلق جديد أو ما ينفع الخلق الجديد. 

2< 8 لا ََ ع ع 

فَجَعَلهُ عذاءً عر والوةاص قنبه ساد زبد السيل و ما يتجمع فى أطراف المياه من بقايا النبات و القماشءو يقال للبقل و 


لكين إذا تحطم و يبس.أما الاحوى فإنّه الأسود»و إذا تراكم النبات و اشتد اخضراره تراءى كأنّه سواد»و من هنا سيت أرض 


العراق بأرض السواد. 


ما هذه القدره التى تقلب الأرض كيف تشاءءفحيئا تستخرج نباتهاءو أخر تدعها بلقعا تتجمع حولها الغثاء الاحوى؟ و كما الدوره 
النباتيه السريعه كذلكك دوره الحياه عند الإنسان إِنّها تدور بسرعه فإذا باخضرار الحياه تتحول إلى سواد الموتءو هكذا الآخره 
هى خير من الاولى لمن بصر و عقل. 


(6)لا- تنفصل رسالات الله عن السياق العام لمسيره الكائنات.إِنّهِ الله الذى تشهد الخلائق بقدسه و عظمته يبعث إلينا رسولا و 
يحمّله كتابا و هدىءفأيتها 


ص:5*0 


السماء اخشعىءو يا أرض قرّىءو يا أيها الإنسان استعد لتلقَى رساله الله إليكك و التسليم للرسول الكريم. 


83331 رن عد وات ريه ارو جروا عازن سملن انكف الخميئ الله إورارو سنك كاله 
هرأ بباشم رَبك الى حَلَقَ حَلقَ الْإِنَْانَ مِنْ عَلّق.. .هكذا أقرأ الله تيه قراءه واضحه مبينه.فلم تكن وساوس فى صدره؛ و لا 
أفكار بقلبه»و لم تكن حقائق مجرّده يعرف بعضها و يجهل الكثيرءكلا..إنها كلمات واضحه تلقَاها الرسولءو نطق بها بوضوحءو 
داهن تن إقراء لله لاله يعيلة نز ليه كلدو جرفا درت 


و حين يكون المقرئ هو الله و المتلقّى من اختاره بعلم لحمل رسالته المهيمنه على كل الرسالات فإِنّ الرسول لا ينسى بإذن 
اللهءليس لاله يخرج من حدّ البشر الذى يجوز له النسيانءبل لان ربّه أبى أن ينسىءفالضمانه هنا من عند اللو من كان الله ضامنا 
له كبك.يتسي ؟!إنهنا خقيقه العصيمه كسا يفهمها أهل البضائن أن يقى الله عبندا من عوامل الاتحزاف: ومزالق الضعت ؤبمرا كر 
الهوى و الشهوات. 


(0)و لكى لا يزعم البسطاء من الناس أنّ الرسول يصبح بالرساله إلها أو نصف إله لم يدع كتاب الله هذه التذكره..فى أغلب ما 
حدّثنا عن رسله الكرام إِنّه إمَا بين نقاط ضعفهم التى يجبرها الله بعصمته أو حالتهم البشريه أو أنّ لله المشيئه فى أمرهم حتى 
عند وعده إيّاهمءفلا يقدر أحد أن يحتّم عليهم أمراءبلى. 


إن الله صادق الوعد و لن يخلف وعده أبداءو لكن فرق واسع بين أن يكون كذلك و أن يحنّم عليه أحد من خارج إطار فضله 


و رحمته و مشيئته شيئا. 
هكذا نستوحى من الايه الكريمه هذه التذكره. 


5١: ص‎ 


0 لاسو عدا لسر نيا سا بن د معن انوك ار ا 
ا لير رم اناك بلا لا 3 ورلا 
من فزي أ شوو فى يلكا وإ أوَ لو كنا كارهِينٌ» دار عي لله إن غذً في ملم بغ ان 
لا 7 7 0 ا 31 
لا أن تعُوك فيا إلا أن يسا اله 5 وبع ولأ كل ءٍ لما على الله توكلا ينا ايخ ييل 0 لق وَ أنت خيرُ الفاتحينٌ 


9 2 


8 


5-6 سل 0 2 53 و < تا لا 
فهل يشاء الله أن يعود المؤمنون إلى مله الكفر؟و كما قال ربنا سبحانه فى أصحاب الجنه: وَ أمّا الذِينَ سَعِدُوا فَفِى البجَنّهِ حالِدِينَ 
نا لا لا 


و م و لا هئ لا ص و 
ولا ل كامت العلكقاث والاوض للا جاه ركه مطاف غيع فيدر ة ل 
و يتساءل القارئ:إذا ما هى علاقه علم الله بالسرٌ و العلن بهذا الاستثناء؟ حيث يقول ربنا: 


نار لا 
لا ع 
لاد تورك ير وبري سيد طربعةه اموي 1+ اكرات أ وود سيرد اانا إلا أنْ يَشاء الله 5 


بع 1( كن قو وول ذلك أن من بيده المشيئه و القدره على الاستثناء هو العليم الذى لا ينسىءو هو الذى يحفظ النبى من 
النسيان» حسب حكمته البالغه. 


و لعل هذه الكلمه تتصل بقوله«سنقرؤكافهو يقرئ ما يشاء لانّه عالم الجهر و ما يخفى. 
ص:57 


)١ -١‏ الأعراف88/-5/. 


./١٠١مدوه‎ 0)” 


وقد فصّل المفت رون القول فى هذه الكلمه»و ذهب بعضهم مذاهب ستستسيف لقال[ الجززاف ما ماله نسيانه هو ما نسخ 
من الكتتاب نض ا.و لكنّ الاريه لا تدل عليه»و لم يثبت تاريخيا أن فى القرآن آيه منسوخه(بهذا المعنى من النسخ)» بل و سياق 
آيات القرآن و هذه الا-يه بالذات ينفى ذلك تماما.كيف؟ أولا إن الله سبحانه يصف كتابه بأنّه كتاب عظيمءو أنه هدى 
للعالمين» و أنه نور مبينءو أنّه أخر رساله إلهيه إلى خلقه.فكيف يسمح ربنا لمثل هذا الكتاب أن يتعرّض للدس و التزوير و 
التحريف و النسيان؟ ثانيا:إنّ النبى آمن بهذا الكتاب و آمن به المؤمنون و آمنوا جميعا بهذه الصفات التى نجدها فيه فكيف 
تركوه عرضه للنسيان و التحريفءعلما بأنّهم أصبحوا بناء حضاره رائدهءفلم يتعرض المسلمون-كمجموع-لحرب إباده حتى 
يمكن الافتراض أن ظروف العمل السرى أنستهم بعض ما فى كتابهم. 


الشانشاعت القراءه و الكتابه فى عهد الإسلام الاولءو قد اهتم المسلمون بكلّ تفاصيل تاريخهمءو حتى ببعض ما يهمله عاده 
الكتات والمؤرخون و قدبرعن القرآن فى ذلكك.و أقسم بالقلم و بما يسطرونءفكيف ضاعت عليهم كلمات ربهم مع ذلك 
الاهتمام الذى أولوه لها؟ رابعا:هنا القرآن يقول للرسول-صلى الله عليه و اله-ه متك كلا تسلا افيه حكمه كانت وراء الأقراء 
و عدم النسيان؟أ ليست بقاء رساله الله التى هى خاتمه رسالاته للعالمين؟فكيف يمكننا أن نفترض تعرّض هذه الرساله للتحريف؟ 
إننى أعتقد-انطلاقا من هذه الشواهد و غيرها أن القرآن الذى بلغنا هو 


ص :57 


الذى أنزل من عند الله و بهذا الترتيبءو أن الذى جمعه هو شخص الرسول-صَى الله عليه و اله-عبر الذى كان يأمرهم بأن 


يضعوا الايه فى موقعها من السوره حتى و لو نزلت آيه فى أول البعثه فى مكه و الاخرى فى المدينه و فى أخر أَيَام حياته. 


لادمّنى لا أتصور كيف يمكن للرسول أن يترك كتاب ربه العظيم بلا ترتيب و قد أمر بإبلاغه للعالمين؟! (8)كما قدّر الله لكل 
شىء تقديرا و هداه إلى تقديره كذلك قدّر للإنسان تقديراءو جعل لحياته سننا و مناهج ثم هداه إليهما و لكن بصوره مختلفه 
عن سائر الأشياء و الأحباء:قلقند زود بالعقل و اسار عقلة بالوتخىءو قله الآراةه.و المسووليوحتى يكتشت ببنضيره عقلة و 
هدى الوحى أىّ السبل تؤدّى به إلى أهدافه»فإن سار على سبل السلام تيتدرت أهدافهو إذا تدكب عنها وقع فى حرج عظيم.أ 
رأيت الذى يترك الطريق المعتبد إلى المتاهات الوعرهءإنّه لا يبلغ أهدافه, و لو بلغ شيئا منها فإنّما بجهد مضاعف. 


و شرك لبد رق لم يخلق الله الانسان ليعذّبهءأو ليلهو و يلعب بخلقه سبحانهءو لكنّه خلقه ليرحمهءو ليتفض لى عليه بمنّهِ و 
كرامته»كما لم يخلق حيّا ليعذّبه أو يلهو بهءو أما الذى يقع على البشر من عذاب و من مشاكل فبما كسبت أيديهم.هكذا فسّدروا 
اليسرى بالشريعه السمحاء التى وقق اللّه النبئّ و أمّته إليها لكى يعيشوا بأمان و سكينه. 


إنها الشريعه التى تبعث رؤى و بصائر الإنسان من وجدانهءو تتناسب مع فطرته و حاجاته»و تنسجم مع الطبيعه من حوله. 


ص :58 


إن ديق الله يختار بين مناهج المعرفه ذلكك المنهج القائم على أساس استثاره الفطره و مخاطبه الوجدان دون لفّ و دوران؛»و 
يرغت الأفاة انهل يه فى الاأشتاو و فاذسيه الحفاتن. والسير قن الارهن و الفك فى آثاق الغابرى و مزافنه ظواهر الطبهة: 


و يتبع هذا المنهج فى سائر ما يحتاج إليه الإنسان من معارف.فى عقائده و أحكامه.فى معاملته مع الآخرينءلانٌ الاطمئنان و الثقه 
و العرف و شهاده العدول و رأى الخبراء هى موازين التعامل بين الناسءو هى إذا قبست إلى غيرها من المناهج المعفّده فى سائر 
الأديان سهله و ميسّره. 

كما أنْ أحكام الدين فى المواقيت و المكيال و الميزان تتصل بالحاله الطبيعيه للإنسان.أ رأيت كيف أوجب الصلاه قبل طلوع 
الشمس و بعد الغروب و عند دلوكهاءو أوجب الصيام مع الهلال الذى يشهده الجميع؟ و لم يهمل أىّ حاجه من حوائج البشرءفلا 
حرّم الزواجءو لا نهى عن زينه الحياه الدنياءو لا ضيّع العواطن.و لا أهمل تطلعات الروح..و أىٌّ شريعه أيسر من التى تتناسب و 
حاجات البشر؟ و لعل هذا هو سر انتشار الإسلام عبر القرون بصوره مطرده.و لا يزال الدين الاسلامى هو الاول فى نسبه زياده 


وقد وقق الله رسوله-صلَى اللّه عليه و اله-لتقئل الوحىءو يد ره لهءو يسّر معارف القرآن لمن أراد ترفك دولل أن اللسيعير 
ذلك لما استطاع العقل معرفه كلمه واحده من كلمات الرب. 


(9)لانّ الله يشر شريعته للناسءو بسر الحياه لهم بهاءأمر بالدعوه إليها عبر 


ص :50 


المنهاج الميتدر المتمثل فى التذكره.أ ليست التذكره تستهدف إثاره العقل و إيقاظ الضمير ليبصر الإنسان الحقيقه بنفسه و من 
دون حجاب أو وسيط؟ [فذكر] و لكن هل التذكره تنفع الناس جميعا شاؤوا الانتفاع بها أم أبوا؟كلا..إنّها لن تنفع من لا 
يعت ولأنها إثازه العفل مق داخل الاشانوو قرط تقدها استعداد الآسان الى بياء انا القلب العام الجاخد المتصلب فإله أشن 
من الصم الصياخيدءو هكذا قال ربنا: 


إن تَفْعت الذكرى يعنى أن تذكرتكك نافعه مع وجود الشروط الموضوعيه لهاءأمًا بدونها فهى لا تنفعءلا لنقص فيها و إِنْما للصدّ 
من قبلهم»و هذا لا يعنى الكف عن التذكره إن لم تنفع إذ لا يفهم نفعها أو عدم نفعها إلا بعدهاءو هذا مثل أن نقول:طلعت 
الشمس إن رأيتهاءهذا واضح إن فكرت. 


تنفع فحذف. كما قال: سَلَابِيلَ تَقَيكمٌ الْحرّ.. .و قال ابن عباس:تنفع أوليائى و لا تنفع أعدائىءو قال البعض: 


«إناهنا بمعنى إذ كقوله: وَ أَنّْتُمُ الأغلّونَ إِنْ كنْتم مُؤْمِنِينَ . 


و الأأقرب:أنَ كلمههإن»هنا الشرطيه فى الظاهرءو لكنّ المراد منها هنا ليس ظاهرهاءكما أنّ أداه الاستفهام تطلق و يراد بها التقرير 
أو الا نكا اوها أشصةى لأن الذكرى تسبق معرفه نفعها و عدم نفعها فإنّ الشرط إِنْما هو لبيان فائده التذكره لا أصلهاءو يستفاد 
ذلكك من السياق الآتى. 


ص :52 


(١٠)التذكره‏ للجميع.إنّها موعظه للمؤمنءو حجه بالغه على الكافر, و الدليل أن المؤمن يتذكر بهاءبينما الأشقى يتجنبها. 


لك َنْ يَخْشْلع الخشيه ميراث المعرفه؛فمن لم يفكر فى المستقبل و لم يعش وعيه لا يستعدٌ لهءفلا يبحث عمّا ينفعه فيهءو لا 


كعد ران شير 1 


و هكذا جعلت الخشيه التى هى فعل الإنسان نفسه شرطا لنفع الذكرى.لنعرف أنّ علينا ألأ ننتظر الهدى من دون سعى منا 
الكل تو قلس إل لمشو امتاكف رت الركدد :قله رانو اكت 


(١1)أمَا‏ الكافر الذى بلغ من الشقوه درجه سدّت أبواب المعرفه أمامه فإنّه يتجنبٌ التذكره. 


وَ يَتَجَنَّبهَا الشْقَى فهو يهرب منها كما لو أَنّها تضرهءو يضع أمامه حواجز لكى لا تصل إليه؛ و يلق حول صاحبها التهم عساه يقنع 
نفسه بأنّه على حقءو هو الأشقى لأنّْه لا يرجى له علاجءفقد يكون الأقل منه شقوه ينتفع بالذكرى فى بعض ساعات حياته. 


(19)و مثل هذا الإنسان لا يصلح إلآ للنار,لأنّه أعدم كل عناصر الخير فى ذاته. 


9 الا .م 
الى يَصْلَى انار الكبركا ليست كهذه النار التى نراها فى الدنيا.إنّها أشد و أبقى, و قد ببِن 


الما لوو هق الإمام الصادق-عليه السلام- مدى الفرق بينهما بالقول:«إِنْ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنمءو قد 
أطفئت سبعين مرّه بالماء ثم التهبتءو لو لا ذلكك لما استطاع آدمى أن يطيقها» (1). 

(01)و السؤال:كيف يتحممّل جسم الإنسان هذه النار العظيمه فلا يحترق و يصبح رمادا أوغازا كما أصبحت الأشياء التى احترقت 
بنار القنبله الذريهءو التى لا-ريب أنّها أقل بكثير من نيران جهنم؟ بلى.ربنا يعطى الجسم المزيد من الإمكانات تمهيدا لتألّم 
صاحبه.أو لم يقل ربنا سبحانه: مكيلا نَِدحث دهع بَدَلَاهُمْ لود عيرلا ليذُوقُوا العذاث ؟ و هكذا فى الأشقى فى النار بيت 
الحزث:والكامفكل أماب الموك مركردهبو كل غعواف الحاه تفقودوو لكل للا موك بقدره اللد 

1 ل .لا ل 0 : 1 ءِ :8 5 5 ١‏ 
ثم لا يَمُوتَ فيها وَ لا بحي و مثال ذلكك فى الدنيا أنْ بعضهم يبتلى بعذاب الدنيا من فقر و مرض و سجن و قلق و..و..و لكلّه لا 
يموت فيستريحءفيقول مع الشاعر: 

ألا ما لنفس لا يموت فينقضى عناها و لا تحيا حياه لها طعم؟ 

(16١)تلكك‏ كانت عاقبه الذى يتجنّب التذكرهء أمًا الذى تذكر فإنّه يتدرج فى معارج السمو حتى يبلغ الذروه» كيف" إنّه بعد التذكر 
برك اسه وواسية! لق كنو السقلة قاس عاسو تل لآ قات عدا مدل الكوفيى لذ برحو يك الجا ما سيف 


الأعلى نو سحن لتظهير قلبه من حب الدثياء و التكائر متهاءو الشافسن على اخطامهاءى تهون من الغل تجاه إخوانه و هق الحسد 


ص :5/8 


.188 نقلا عن موسوعه البحار ج /-ص‎ 5٠0 تفسير نمونه/ج 18-ص‎ )١ -١ 


و الحقد و العصبيهءو هكذا يبلغ الفلاح الذى يني وضول الأسان الى هده الأسعى. 

5 . 
قد أفلسح مَنْ تَرَكى إِنْه يبحث عن الطهاره»طهاره قلبه من رواسب الشرك و أخلاقه الرذيله» و تطهير ماله من الحرام»و حقوق 
الفقراء(بما يسمّى زكاه بوجه عام).و تطهير جسده من النجاسات. 
ومن هنا 
جاء فى الحديث المأثور عن رسول اللّه-صَلَى الله عليه و آله-أَنّه قال (فى تفسير الايه): «أخرج زكاه الفطر» .)١(‏ 
و بهذا التفسير لكلمه التزكى نجمع بين الآراء المختلفه فى تفسيرها من زكاه القلب من الشركك إلى زكاه المال من حقٌ الآخرين. 
(10)و بعد أن يتزكى القلب يتلقّى نور ربه»فيذكره بانشراحءو يصلَى له بخضوع. 

0 


وَذَكرَ اسْع رَيّْهِ فَصَلَى و هنا أيضا ذكر الاسم و أريد المسمىءأ و ليست الصلاه منه و ليست لاسمه سبحانه. 


والقلب من ذوة تر كيه لا بطقى ثور الذكرءكاة كل عقده تفسية أو يلاله شركبه آو اتدراق خلى تشكل انا بين العيقاو 
ربه فأنّى لمن يشركك بالله أن يعرفهو أَنّى لمن غمر قلبه بحب الدنيا و زينتها أن يتفرّغ لرؤيه جمال الخالق و نعيمه 


ص:594 


.؟١‎ ص-٠١ القرطبى/ج‎ )١-١ 


فى الادخره؟!أو لم يقولوائحبٌ الشىء يعمى و يصم؟ و الصلاه هنا كل حاله خشوع لله و لرسوله و لمن أمر الرسول.إنّها التسليم 
التام لله.و لذلكك جاء فى بعض النصوص تأويلها بصلاه العيدءو فى بعضها تأويلها بالصلاه على النبى-صلَى الله عليه و آله- 
بلى.إِنّهما معا مظهران لحاله واحده؛ فمن سلم لله سلّم لرسوله»و من صِلَى صلاه العيد فَإنّما يصليها خلف إمام نصبه الله و أمر 
باشباعة الرسول: اليس ك3 لكف ؟ هكذا 


7 لا 1 
سئل الإمام الصادق-عليه السلام-عن قول الله عز و جل: قَدْ فلح مَنْ تَرّكى قال:«من أخرج الفطرهاءقيل له: وَ ذْكرٌ اسْمّ رَيْهِ فَصَلَى 


5 


؟ قال:٠«خرج‏ إلى الجبّانه فصلى» كك 


جاء فى حديث مأثور عن الإمام الرضا-عليه السلام-أنّه قال(فى تفسير الايه): «كلما ذكر اسم ربه صلّى على محمّد و آله) (1). 


(19)ما الذى يمنع الإنسان من تواصل ذكر اسم الأه و الصلاه له و الدعاء إليه؟أليس الله أقرب شىء إليه؟أو ليس أرحم 
الراحمين؟أو لم يدعه إلى نفسه و رعّبه فى نعيمه؟بلى.و لكنّ حبٌ الدنيا رأس كل خطيئهءو الدنيا قد أحضرت له بكل زينتها و 
شهواتها و غرورها و أمانيهاءبينما الاخره قد غبت عنه و ادّارك علمه فيها فنسيها و أقبل على ضرتها. 


بل تُؤْئْرُونَ الْلإة الدَّلا فهذه طبيعه بنى آدم جميعا إلا من عصمه الهو أقلع نفسه من جاذبيه الدنياء 


6٠ ص:‎ 


)١ -١‏ نور الثقلين/ج ه-ص 2008و الجتانه:الصحراء لأنّ صلاه العيد تصلى فيها). 
)5-١‏ المصدر. 


وحمق سناد المعرق زو الطاة كرا القر ومين التعققه تفرك ابن بتكمى الخط رقن أمرنات "كيت يكن مي 


جاء فى حديث جامع مأثور عن الإمام السيجاد-عليه السلام-أَنّه قال بعد أن سثل:أىّ الأعمال أفضل عند اللّه؟ «ما من عمل بعد 
شترقة الدع ول ومترفه وول اللشملن اللدعلية والفب افففل نع يلقن الدياءفإن تذلك شيا كيو المعافيق 
شعبهفأول ما عصى الله به الكبر معصيه إبليس حين أبى و استكبر و كان من الكافرين»' ثم الحرص يهى معصيه آدم و حوا” 
عليهما السلام-حين قال الله عرّ و جل لهما :ككل بن عيثُ مق وَإا مولا لذو المّجرة فكوا يت الظالمية فأخذااما لاحاجه 
بهما إليه فدخل ذلكك على ذريتهما إلى يوم القيامه.و ذلكك أنْ أكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجه به إليه.ثم الحسد و هى معصيه 
ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعب من ذلكك حب النساء و حبّ الدنيا و حبٌ الرياسه و حبٌ الراحه و حب الكلام و حبٌ 
العلو و الثروه.فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهنّ فى حبٌ الدنياء فقالت الأنبياء و العلماء بعد معرفه ذلكك:حبٌ الدنيا رأس كل 
خطيئهءو الدنيا دنيائان:دنيا بلاغ»و دنيا ملعونه و أمل لا يدركك و رجاء لا ينال» (0. 


(10)بلى.إنّما نتسلى عن الدنيا و زبرجها بذكر الاخره و نعيمهاءفإذا دعتكك إلى الجنس الحرام شهوه و شبق فتذكر الحور العين 
قانوة يريو أشن نو اذا ابسليت بال هاما أر انا قنان] فك كر قراكه الجتدى لعزميا فالوااغير لككدو ارق 


وَ الْآخِرَةُ حَيِرٌ وَ أبْقلِ] إِنْها الأكملءو قدره الإنسان يومئذ كامله. نك لا تستطيع أن تستمرٌ فى 


6١ ص:‎ 


الك إلآ ويفا بضلة كدو إذا مرف قوت ساب بالكه را الهاةيوالكن أخل الحم نون غلي كل مافذه أرديسساته 
عام لا يملون و لا يسأمون. 


وإإث كدق الحسن محدوه عند القنرءفإذا فقوا مه الوظر غافر ينما لكا والعد مق أهل الجبه خشراث بل ماك السباء و أكتريو 
يعطى القوٌه لإيتائهنّ بلا تعب و لا كلل. 


و إِنّ المرض و الهرم و الكسل و الضجر و الموت يهدّد أهل الدنياءبينما الاخره باقيه مع الأبد. 


روى عن أبى جعفر الباقر-عليه السلام- أنه قال: «إِنَ أهل الجنه يحيون فلا يموتون أبداءو يستيقظون فلا ينامون أبداءو يستغنون 
فلا يفتقرون أبداء و يفرحون فلا يحزنون أبداءو يضحكون فلا يبكون أبداءو يكرمون فلا يهانون أبداءو يفكهون و لا يقطبون 
أبداءو يحبرون و يسرّون أبداءو يأكلون فلا يجوعون أبداءو يروون فلا يظمؤون أبداءو يكسون فلا يعرون أبداءو يركبون و 
يتزاورون أبدا و يَسلو عليهم الولدان المخلدون أبداءبأ يديهم أباريق الفضه و آنيه الذهب أبداءمتّكئين على سرر أبداءعلى 
الأرائكك ينظرون أبداءتأتيهم التحته و التسليم من الله أبداءنسأل الله الجنه برحمته إِنّهِ على كل شىء قدير (0). 


(16)و هذه الحقائق و بالذات حقيقه الدنياءو أُنّها ليست بدار بقاءءو أن الاخره خير منها و أبقىءإنّْها لا تخصٌ رساله النبى بل هى 
فى صحف الأنبياء جميعاء و لا سيما صحف إبراهيم-عليه السلام-الذى يحترمه العرب كما اليهود و النصارى» و موسى -عليه 


السلام-الذى يزعم اليهود أنْهم أنصاره ثم ترى الفروتو النيرف يدوق النفاءو يوغموق أل ذلكة مودقين الل 


ص : 67 


إنَّ ذا لَفى الضّحْفٍ الْأوللِ فلم يكن الرسول بدعا بين إخوانه. 


(19) صحٍَ إِلاهِيم وَ مُوسِلِم وقد روى عن رسول الله-صلَى الله عليه و اله-بعض ما فى هذه الصحف. 


تاوق كناب الخضالضه أن ردوسية اللنسفال دعل على وبل اللخيان اللدعله و الاحوهو فن المسجة حالس وحذه 
فاغتنمت خلوته..ء قلت:يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟قال:مائه كتاب و أربعه كتبء أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفهءو على إدريس ثلاثين صحيفه.و على إبراهيم عشرين صحيفهءو أنزل التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقانءقلت:يا رسول 
الله و ما كانت صحف إبراهيم؟قال :كانت أمثالا كلهاءو كان فيها:أيّها الملكك المبتلى المغرور إِنَى لم أبعتكك تجمع الدنيا بعضها 
على بعضءو لكنّى بعتتكك لتردٌ عنى دعوه المظلوم فإِنّى لا أردّها و إن كانت من كافرءو على العاقل ما لم يكن مغلوبا أن يكون 
له ساعات:ساعه يناجى فيها ربه»و ساعه يحاسب فيها نفسهءو ساعه يتفكر فيها صنع عر و جل إليهءو ساعه يخلو فيها لحظّ نفسه 
من الحلالءفإنَ هذه الساعه عون لتلكك الساعاتءو استحمام للقلوب و توديع لهاءو على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على 
شأته حافظا للساتهءفإثه ين يب كلانه من عله قل كلذيه' الآ فنما يعةءو على العاقل أن ركوة طانيا لقلات :مره لمعائن: أو 
تزوّد لمعاد»أو تلذّذ فى غير محرّم قلت:يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟#قال:كانت عبرا كلهاءعجبا لمن أيقن بالموت كيف 
يفرح؟و لمن أيقن بالنار كيف يضحكك؟و لمن يرى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاءو لمن يؤمن بالقدر كيف ينصب؟ و 
لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل؟) (1). 


ص :07 


.22١ نور الثقلين/ج ه-ص‎ )١ -١ 


ص :65 


سوره الغاشيه 
اشاره 


ص :66 


ص :68 


نسم الله الوتحمق الحيم 
فضل السوره 


فى كتاب ثواب الأعمال بإستاده عن أبى عبد الله عليه السلام-قال: «من أدمن قراءه«هل أتاكك حديث الغاشيهافى فريضه أو نافله 


غشّاه الله برحمته فى الدنيا و الاخرهءو آتاه الأمن يوم القيامه من عذاب النار» نور الثقلين/ج ه-ص 27د 


ص : /اةم 


الإطار العام 


الدتا والاعيه قل كنس سوافتها رحد إحنافها الاعلن حنات الثائيت خكدرضا ذا قشنا الدنيا بأنّها الحياه الفارغه عن القيم 
الإلهيهءفمن اختارهاء و تركك الفرائض»و تهرّب من المسؤوليات»و كفر بالرسالهءفإنٌ له وجها خاشعا فى الاخره»و عملا ناصباءو 


كدحا متواصلاءشرابهم فى النار من عين آنيه»و طعامهم من ضريع. 


و من اختار الاخره فإنْ وجهه هناكك ناعمءو قلبه راضءو عيشته فى الجنه ذات سلام و أمن و عين جاريه»و سرر مرفوعهءو أكواب 


موضوعهءو نمارق مصفوفه. و زرابى مبثوثه. 
يبدو أن هذا هو محور سوره الغاشيه التى تختم بذكر الحساب الإلهى الذى ينتظر الناس بعد إيابهم. 


ص :/6 


[سوره الغاشيه (/8): الآيات ١‏ الى 2 "] 


اشاره 


1 
بهم آله الك علطن ألوَحِيم . كَل ياك حَدِيتٌ الفاشيه )١(‏ وجوة 0 اشعة 0 ام نَاصِبَةٌ 0 تضللا ثرا لكي 0 ُعققا من 
1 1 


0 
ين ايد( بي هم مق إل ين ضَ يع (© لا تي و لا نى بن جوع 0 وجوه يَْمَئِذٍ َاعِمَة (6) لِسَغيها لضِيَة (6) فى 
عه كانيه ١‏ 6س تعتع فيا لاغية 010 فلاح لخارية «05) فلا شزذ مزكوعة (1 و أَطْابٌ مَوْضُوعَةٌ )1١(‏ وَ ارق مَضفُوقة 
(5) وَ زَلَابِيُ ُو (15) أ لا يون إلى اليل كي علقت 00 و إلى آلتلطاء كي رفَقث كتاد ار وى لالت ميد 


1 لاض عن ا دك يا ار إلا مَنْ تَوَلَى وَ كفَرَ (5) فَيَعَذَيهُ 
لك 
الله العَذات الأكبر (؟1) إِنَّ إِلينا لاجم (00 ثم ! عع حِلطابَهُمْ (8 


اللغه 
١[الغاشيه‏ ]نهو يوم القيامه لأنّها تغشى الناس بأهوالها. 
4 آنيه |:بالغه النهايه فى شدّه الحر. 
زو نمارق]:أى وسائد. 
8و زرابى ]:هى البسط الفاخره. 


صص :694 


هل أتاى حديث الغاشيه؟ 
بينات من الآيات: 


(1١)لولا‏ الوحىءو لولا آياته التى تطرق أبواب القلب طرقا عنيفاءأنَى كان لقلب الإنسان الذى أشغلته هموم حياته و أحلامها أن 
يعى القيامه و أ هو إلها؟إنٌ صفات ذلك اليوم فيل الثلي: كلد توينيرو كنا مشغولون عنها بالحاضر الذى تتراءى قضاياه 
كبيره»و هى بالقياس إلى ذلك اليوم تافهه جدا. 


1 لما ا‎ ٠ 
هَل أتاكك ححدِيث الْعْاشَِيّهِ للاستفهام وقع كبير فى النفسءو السؤال هنا عن حديث هام يفرض نفسه و يأتيكك سعيا لضخامتهءبينما‎ 
الأحاديث التاقهه تبحث عنها و قد ل تجد لها أثراب‎ 


يلوا له العديق سن العا سسحاته تدم كل كت الو البح او العبال وى الداء: تحظ نيا القامديى السعوات و نافيا قره 
بهاءفأنى لهذا الإنسان. 


ماذا يغشانا من القيامه؟ 


ما١:ص‎ 


أدخانها كما قال ربنا: زم تأتى تلام يدان ييه ب بعش ى لايق + أماثارهاة وَ تَفْشل] وُجوهَهُمْ الَار .»أم زلزالها: إذا زُلرلتِ 
الاقف زلراكيلا» و أخر فك الأوض يي . “أم صيحتهاءأم قارعتهاءأم صاحّتهاءأم كل أهوالها..؟بلى.إِنّها الغاشيه التى لا تدع 
أحدا يهرب منهاءو إِنّها ا 


(1)و أبرز ما يغشاه ذلكك اليوم الوجه الذى هو مظهر الإنسان. 
لا 
وجوه يَوْمَئْذْ خاشعة يعلو وجوههم قتر و هوانءو خشوع الخيبه و الذل.لأنهم لم يخشعوا فى الدنيا خشوع الكرامه و العزه.و لذلكك 


نقرأ فى الدعاء:«اللهم إِنّى أسألكك خشوع الإيمان قبل خشوع الذلَ فى النار» )١(‏ ()و لأنّها تكاسلت فى الدنياءو أهملت 
واجباتهاءو تهرّبت من المسؤولياتء فإِنّكك تراها فى ذلكك اليوم فى كدح و تعب. 

دن : 
غيل اك فالزافهذا فى النكناناة لأسي ف الاخرضو فترووا العوال بالذ اناق الني :3 التضوه لوي كن د قا لا صمل 
فى الاخره و لا نصب#بلى.و تحركهم فى صحراء المحشر وسط ظلام دامس تسوقهم ملائكه العذابءو يشهد عليهم ملائكه 
الحساب.. إِنه عمل ناصب. 


نما عملهم ثمّه بلا فائده ترجى لهمءو نصبهم بلا ربح و مكسبوو لو أنّهم 


ص : 8 


)١ -١‏ مفاتيح الجنان/من أدعيه السحر فى شهر رمضان. 


أجهدوا أنفسهم فى الدنيا قليلا لأعقبتهم راحه طويله فى العقبى:كما 


قال الإمام أمير المؤمنين-عليه السلام-فى صفه المتقين: «صبروا أيَاما قصيره أعقبتهم راحه طويله. » و فى طائفه من النصوص 
المأثوره تفسير هذه الايه بأولئكك الذين يعملون فى الدنيا و ينصبون و لكن فى طريق خاطئ فلا يكسبون من عملهم نقيراءلأتهم 


يوالون الطواغيت»و ينصبون لأئمه الهدى.ءو تابعيهم مليو 


روى عن الإمام أمير المؤمنين -عليه السلام- أنّ هؤلاء هم أهل حروراءءيعنى الخوارج الذين ذكرهم رسول الله-صلى الله عليه و 
اله-فقال:«تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ و صيامكم مع صيامهمءو أعمالكم مع أعمالهم»يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من 


روى عن ابن عباس أَنّهِم يكلفون ارتقاء جبل من حديد فى جهنم فينصبون فيها أشدّ ما يكون من النصبءبمعالجه السلاسل و 
الأغلال و الخوض فى النار»كما تخوض الإبل فى الوحلءو ارتقائهم فى صعود من نارءو هبوطهم فى حدور منها (5). 


وفى بعض الروايات أنّهم يجدون فى طرف جهنم بابا إلى الجنه فما يألون جهدا للوصول إليه حتى إذا اقتربوا منه أغلق دونهم. 


ص :1 


)١ -١‏ راجع نور الثقلين/ج هش ص 87ه-ع08. 
-1) القرطبى/ج ١٠-ص‏ 18. 
9 ”) القرطبى اج ٠“-ص‏ 32 و فى المصدر:ارتقائها هبوطها و أظنّها خطأ. 


ا نهم لو عملوا عشر معشار ذلكك فى الدنيا لكفاهم عملا و نصباءو رزقهم الله جنّه و نعيما. 


(؟)ما عاقبه هذا الفريق الخاسروالنار الحاميه يذوقون حرّها مباشره و من دون وقايه.أ ليسوا قد فجروا فى الدنيا و لم يتقوا نار 
2 
جهنم فيها؟ تَصْلِ ناراً اميه صلى بالنار:لزمها و احترق بهاءو الحاميه:حارّه(شديده الحر). 


ولعل كل هذه الصفات ذكرت لكى لا تحتمل النار التأويلءفيقول البعض أن النار لا تحر ق!أو ليست بحاره !أو بينها و بين 
الأتسآن جات ]اكلا :لا مف متها :ومق 'لهتها أنذا. 


()شده الحر و تواصل الا-حتراق بالنار يجعل أهلها فى عطش شديد فيطلبون الماء فلا يعطونه ألف عام و بعده يعرضون على 
عين آنيه. 


قل مِنْ عَئْن آنِبهِ قد بلغت من الحراره أناها و منتهاهاءو قيل:أنْ جهنم أوقدت عليها منذ أن خلقت.هكذا يدفعون إليها وردا 


لان وساف رما ا 

(*)و إذا طلبوا طعاما قدّم لهم شىء أمرٌ من الصبر يسمّى بالضريع. 

ا لا 

لهس لَهُغْ طَطْامٌ إلا مِنْ ضَريع طعام يتضرّع آكله من شدّه خشونته و مرارته و نتنه. إن حسبما 


ووق عن وسول اللةذمل اللاغلوى النحةوقي كرون فى الناد رفني الكيق كق ]شد رازه 


ص : 56 


من الصبرءو أنتن من الجيفهءو أحرٌ من النار سمّماه الله ضريعا» (١)فهل‏ هو نبته ناريّه كالزقومءأم هو عرق أهل النار و ما يخرج من 
فروج الزوانى كالغسلين,أم هو شىء آخرءو إذا كانت نبته فكيف لا تحترق بالنارءو إذا كان عرقا كيف لا يتبخرٌ؟ إِنْ العالم الاخر 
يختلف عن عالمناءو إِنّما تتشابه الألفاظ لكى ندركك ما يمكن أن ندركك من ذلكك العالمءو إلا فإنّ كلّ شىء هناك مختلف 
عمًا لديناءفالنار غير نارناءو جلود أهلها غير جلودهم هناءو العقارب و الحبئات و شجره الزقوم ليست كأمثالها فى الدنيا التى تحترق 
فى لمحه بصر لو تعرّضت لنيران جهنمءكلا..إنها جميعا خلقت لذلك العالم و بمقاييسه.كما أن الزمن هناك غير الزمن هنا..و 
إذا فرنا كلمه من كلمات القرآن التى توضّح الاخره فليس إلا تفسيرا قريبا من واقعهاءو ليس تفسيرا دقيقا. 


و هكذا الضريعءو هو فى الدنيا-كما قالوا-:نبت ذو شوك لا-صق بالأسرضءتسمّيه قريش الشُّبرق إذا كان رطباءفإذا يبس فهو 


الضريعءلا تقربه دابه و لا بهيمه و لا ترعاه»و هو سم قاتل»و هو أخبث الطعام و أشنعه.و أنشدوا لبعضهم: 
رعى الشبرق الريّان حتى إذا ذوى و عاد ضريعا بان منه النحائص (75) 
(0)و هذا الطعام نوع من العذاب لأنّه ليس فيه أيه منفعه من الطعامءفهو لا يعوّض خلاياهم المفقوده.و لا يطفئ لهيب الجوع. 


ص :80 


"٠ ذلكك صفه إبل هزيل سىء المرعى-راجع المصدر/ص‎ )1 -١ 


لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِى مِنْ جوع و لو أنْهم اجتنبوا السحت فى الدنيا لاتقوا الضريع فى الاخره. 
()و فى الجهه الأخرى تجد أهل الجنه كأفضل ما يكونون.. 


لع رد : 7 ١‏ 7 
ؤُجُوةٌ يَوْمَئنذٍ ذاعِمَة منعغمه قد أشرقت وجوههم بآثار النعمه حتى تجلت نضارتها لكل عين. أو ليست النعمه إذا بلغت كمالها 
ظهرت فى الوجه؟ (9)و يظهر من وجوههم رضاهم القلبى بما عملوا فى الدنياءلتَهم وجدوا عاقبه أمرهم الحسنى. 


مده ان تقوم أين هم ساكنون؟هناك فى الأعالى حيث يتفيئون ظلال الأشجار. 


-_ 


فى عه اليه إن الجنه فى المقام العالىءبينما النار فى الدركات السفلى. 


(١0)و‏ إذا اطمأنّت النفس بالرضاءو الجسد بالفواكه.و الظلال الوارفه» و المقام السامن فَإنْ الانشان بحاجه إلى الأمن الذى تجدة 
هؤلاء فى أتمٌ صوره. فلا اعتداء و لا بغى و لا ظلم و لاغش و لا احتيالءبل و لا كلمه نابيه تنال مقدساتهم (مثل كلمات الشركك 
التى آذتهم فى الدنيا) أو تنال أشخاصهم (مثل الفحش و السب و الغيبه و التهمه و ما أشبه)و لا حتى كلمات عبثيه(كالتى يتناولها 
البطالون 


ص :88 


فيتلفون أوقاتهم بلا فائده)كلا.. نهم فى سلام شامل. 

م 

لا تشم فيها لاغيّه أى لا تسمع فيها كلمه لغو. 

كتذلكف كانوااف الداناء ]ذا موا باللعق روا كراماء كاتوالة صوضوق لأحن بكلبه د قدو حستلوة أذى الناس كاطيي اعافد 
محسنين»فجزاهم اللّه بحياه زاخره بالسلام و الرضا. 

بلى.المؤمنون يصنعون لأنفسهم و ضمن بيئتهم الخاصه و فى حدود إمكانات الدنيا صوره مصكْره للجنه. يتنعمون فيها قبل أن 
يسفلوا: ل جيد كلت الأيديه: 

(09أمَا شرابهم فإنّه من عين تتدفق بين جنّاتهم الخضراء. 

فيه عَيِنَ غِاريَةٌ ما أروع منظر العين المتدقّقه التى تجرى على الأرض أو فوقها بلا أخدود-كما قالوا-فيها ألوان الشراب من عسل 


مصفىء إلى لبن سائغإلى شراب طهور. و ماء مزاجه من تسنيم..أذلكك خير أم العين الانيه! إن وعى هذه النعم فى الدنيا يسمو 
بالمؤمن إلى عدم الاستسلام لإغراء شراب الدنيا الحرام؛و الترفع عن ملذاكيا الجسةؤده التطارا كما هوا أشي دز أطلبه مذ افارو 


أعظم. 
(01)أعظم لذات البشر مجالس المؤانسه مع خلاة الصنفا فادل:الفيضه الوه و الكزيات الساسه و المعارئ الحد يدهو مدو أن 
السياق يحدّثنا عن جانب من هذه المجالسءفبالاضافه إلى الشراب الذى يدار بينهم يصوّر لنا السرر المرفوعه التى 


ص : ا 


ولا سُوْرٌ مرْفُوعَةٌ (16)لقد أغناهم تعب الدنيا و الكدح فيها عن التعب هناك.فاشتغلوا بمجالس الأنس عن النصب الذى يشتغل 
به أهل النارءفتراهم يتنازعون أكؤس الشراب الطهور الموضوعه أمامهم بلا عناء ولا نصب. 

وَ أَكتَابٌ مَوْضُوعَةٌ مليئه بالشراب الطهور. 

(10)و هم يتكئون على وسائد لطيفه. 

وَلَارِقَ مَصْفُوقَةٌ قالوا:النمرق أى الوسادهءو أنشدوا: 

كهول و شبئان حسان وجوههم على سرر مصفوفه و نمارق 

(08)و قن كل جيه فجد الس ان الاكمل لها كالشيكاف آل كننها وح دتها نو اعد تها لساطكة: 

وَ رََابِيٌ ميوت قالوا:إنّها الطنافس التى لها خمل رقيق. 


(10)ليس بين الإنسان و بين فهم اناق إلا جات العثلةفإذا ملكت عم هذا اجات إذايه بجدها ظاهرة أنافه..و الفران 
ساعد على :ذلكنا الاثر 


8/٠: ص‎ 


كيف يرغبه فى النظر إلى تلكك الحقائق المألوفه حوله و التى يغفل عاده عن غيبها و دلالاتها البعيده»فيقول: 


قد يدود ِلَى الإيبل كيِفَ خُلِقَتْ فإذا نظروا تماوجت بحار المعرفه أمام أنظارهم.حقّا:إِنَ هذه الإبل التى اندمجت بحياتهم 
حتى جعلت حياتهم و إِيّاها نسيجا واحداءو ابتدعوا لها ألف اسم يصفون فيه كل مراحل وجودها و أغلب صفاتها و حالاتهاءو 
ربما لم ببتدعوا للإنسان مثل هذا العدد من الأسماء..هذه الإبل التى يمتطون ظهرهاءو يشربون لبنهاءو يأكلون لحمهاءو يتداوون 
ببولهاءو يصنعون من أشعارها و أوبارها بيوتا خفيفه و ثيابا و زينه.أ فلا ينظرون إليها ليعرفوا كيف خلقت لتكمّل حياتهم خصوصا 
فى تلكك الصحارى القاحله؟ إِنّها من أصعب الحيوانات مراسا و قدره على تحمّل المشاق.إنْها تحمل أثقالا عظيمه»و تخوض 
غمار البرارى القفرءو تصبر أيّاما عديده ربما بلغت أسبوعا أو عشره أَيَام بلا زاد و لا شرابءو تتحدّى الأعاصير الرمليه بما خلق 
فيها من قدره و من أهداب لمقاومتها! إِنَّ أرجلها المفلطحه تستطيع أن تطفو على الرمال الرخوه حتى سمّيت بسفينه الصحراء. 


ثم تراها تققات الأشواكة الحاذه و تحرتها لحن اجترارها ف 'الوقك المثاتست» كما مخترق الساء لقتزات طويلة.من الدى خلقيا 
بهذه الطريقه العجيبه؟ و مع ضخامه جثتهاءو عظم قدرتهاءتراها خاضعه للإنسان الضعيف أليفه وديعه.حتى حكيت قصه الفاره 


ص :84 


صاحبه. 


و إذا قارنت الإبل بما يشابهها من الحيوانات كالفيل و وحيد القرن لرأيت الإبل أعظم منفعه و أقل مؤنه فإنّ الفيل مثلا لا يؤكل 


(و من تصاميم الخلق مواءمه بين حيوان و بيئته أن حمل الجمل على ظهره سناماءهو من عضل و شحم.و هو يزداد لحما و شحما 
على الغذاء عند ما يكثر و يطيبحتى إذا خرج الجمل إلى سفر و عرّه الغذاء و كاد ينذره الجوع بالفناء وجد الجسم فيما حمل 
من شحم فى سنامه غذاء يطول به العيش أياما. 


و من زاد الصحراء الماءءو لعله أَوَّل زادءو فى جسم الجمل من الاحتياط ما يحفظ به عليه الماء»من ذلكك أنه لا يعرف أو لا 
يكادءو من ذلك أن أنفه متصل بفمهءو الفم يحبس ما يخرج مع هواء التنفس من ماء..و قد يبلغ ما يشربه به الجمل ستين لترا من 
الماء!أ فليس بمعدته خزائن ثلادث؟ و يضيف:و ما كان لغير الجمل من الحيوانات أن بقطع الصحارىءو تهَأ الجمل لذلكك 
بخفه.فهو لا يغرز فى الرملءو تغرز الحوافر فى حمر و خيل. 


و تهتّأ الجمل بقوائمه الطويله القويّه.فيه صلبه صلده تحمل جسدا ضخما فوقه سنام.و أعان ارتفاع قوائم الجمل على تخطى ما 
يعترضه فى الصحراء من أرض قليله الإستواء. 


وعينا الجمل عليهما رموش ثقيله»و هى لمنع الرمال أن تدخل إلى عينيه عند ما 


7٠١:ص‎ 


يغمضهاءو أذنا الجمل كثيره الشعرءو لعلّ هذا المنع دخول الرمل فيهماءو أنف الجمل إِنّما هو شقان ضقان يسهل إغلاقهما عند 
الحاجهءو الجمل يغلقهما حبسا للرمل أن يدخلهما.. كل شىء فى خلق الجمل يهدف إلى الرمل يتوقّاهءمن الخف إلى الرأس). 


فسبحان الله الذى خلق الإبلءو تنا لمن نظر إليها و لم يعتبر. 


(18)حين نقرأ آيات الذكر ييل إلينا أنّها ترسم لوحه فنيه»فإذا ذكرت الإبل تذكر بعدها السماء ثم الجبال فالأرض حتى تكتمل 
الصورهءبلى.هكذا كتاب ربنا يصف الحقائق الواقعيه كما هى و يجعلنا نعتبر بها. 


وَ إِلَى المَلطاءِ كيِفٌ رُفِعَتْ عند ما ينبلج الفجر من الأفق»و ينتشر الضياء فوق الروابى»و تسرع أسراب الطيور بالتحليق بحثا عن 
رزقهاءو تستيقظ الطبيعه لتسئح ربهاءهنالك انظر إلى السماء كيف جعلها الله سقفا محفوظاءو زرقه وادعه»و روعه و جمالا. 


وعند المغيب حينما تتماوج الألوان الزاهيه فوق قطعه سحاب تسمّرت فى الأفق شطر المغربءإنّها تذهب حقًا بالألباب.و ينتبه 
الإنسان يومئذ إلى هذا البناء العظيم فوقه كيف بناه الله و رفعه بلا عمد نراه. 


وفى الليل عند ما يسير زورق ب بحر من الظلا-مءو تنتثر على امتداد البصر النجوم الثواقبءلا تكل العين من جمالها و 
روعتها..هنالكك يقول الانسان: 


يعاق :الف 
أمَا إذا جلس المرء وراء جهاز تلسكوب لينظر من خلاله إلى الأجرام السابحه فى 


ص: الا 


الففناء الامعسوون امتعييد لن غالم فلك شرت :له السسنافاك القيوتة حفها و الك دق تفلا موا فاو مسلكف اله أن سح لهذ القت 
يبءو استمع ! يشرح يه بينها و ! يملك إلا أن ب سس 
و يكفر بالأنداد من دونه. 


(19)و تتساب العين من السماء إلى الجبال ليجد الكثل الصخريه الهائله قد نصبت فى مراكزها لثقى الأرض شد الهرّات و 
العواصف.و لتكون خزائن المياه» و المعادنءو يتساءل:ما هذه الدقه المتناهيه فى وضع هذه الصخور فى مواضعها لو تقدّمت عنها 
اوضاخ شممية مقاكل عظمواو لو فكرف كيف كرتت الفوال لاردددت كلها 


وَإِلَى الال كف تُصِبَتْ (١3)و‏ نظره إلى الأرض و طريقه انبساطها و تذليلها و كيف مهّدها الله للإنسان بفعل الأمطار الغزيره 
القى غسلت أطراق الجبال وشوت الآرمن نكر عرالخه لسك :و الوراعة: 


وَ إِلَى الْأَدْضِ كَيِفٌ مَطِحَتْ و هذه الكلمات تذكرنا بضروره البحث عن الكيفيه»و ميزات و خصائص كل الموجودات حولناءو 
من لعش النكاط اند وكتها كنات وا عوابا اكمس لك لحان انع دز كلك ارا لعو 
هكذا يحرّضنا كتاب ربنا على البحث و التنقيب سواء على صعيد العلماء و الخبراء أم على مستوى كل فرد فرد منّا علينا جميعا أن 
نتفكر و نعقل و لا نكون غافلين عتما يجرى حولنا..إنّ ذلكك هو السبيل إلى معرفه الخالق أكثر فأكثر»و معرفه الخالق هى أصل 
كل خير و فلاح. 


ص :"لا 


(71)الأ-دله مبثوثه فى أرجاء الخليقه.و عقل الإنسان يكفيه حجهءو يأتى النبى-صلَى الله عليه و اله-و من يتبع نهجه ليقوم بدور 
المذكر.إنّه ليس مكلفا عنهم و لا مكرها لهمءو لا يتحمل مسئوليه أفكارهمءو إِنّما هم المسؤولون. 


- 
عه م 


لكر كا أَنْتٌ مُذَكد فما على الرسول إل البلاغ المبين»حتى معرفه اللّه لا تتم إل بعقل الإنسان الذى يستثيره النبى بتذكرته. 
(69وليس الرسول عليهم بجا إئما يذكز بالقرآن.من يخاف: و عبد. 
لَسْتّ عَلَئِهُمْ بمُصَيِطِر السيطره هى التسلّط و معناها الجبر و الإكراه. 


(3)بلى.الكفار الذى يقامون الرسالهءإنْهم افك ليفط الله و عذاب عباده المؤمنين لأنهم يسيئون التصرّف فى الحريه 
الممنوحه لهم. 

لا لا ٍِ 02 
إلا مَنْ تَوَلَى وَ كفْرَ وقد اختلف المفش رون فى معنى الايهءو لكن يبدو أن سائر آيات القرآن تفشدر هذه الايه حيث أنْ من تولى 


عن الحق و كفر بهو مخالف الرسول و ناصبه العداء» يجاهد حتى يعود إلى رشدهءو هذا ما نقرؤه بتفصيل فى آيات الجهاد و فى 
سوره الممتحنه بالذات. 


: 
قا روى عن الإمام على-عليه السلام- أنه جىء إليه برجل ارتد فاستتابه ثلاثه أَيَام فلم يعاود الإسلام فضرب عنقهءو قرأ:" إلا مَنْ 
اولي 3 كنويقة 


ص :"ا 


(7)أولتك الكفار المنابذون العداء للرساله يجاهدهم المسلمون فيعدّبهم الله فى الدنيا بأيديهم ثم يعذّبِهم فى الاخره العذاب 


الكو 
رك لا . لا مه 3 
يَعَذْبهُ الله الْعَذَابَ الأكبرَ (10)و فى نهايه السوره يذكرنا ربنا بالمصير إليه» و كيف لا يستطيع أن يهرب أحد من مسئوليه أعماله. 


ص ءَلا ع 
إن إلبنا يابَهُع أى عودتهم. 


8 3 لطتو بابي يها كنا زرفي كن اندها على ره اشاس الزن ماني تمه وكا ل لدابت 
هناكو تاب إلى الله من ذنوبه قبل أن يجازى بها. 


جاء فى الحديث المأثور عن الإمام الرضاءعليه السلام-: «إذا كان يوم القيامه أوقف المؤمن بين يديه فيكون هو الذى يلى 
حسابه»فيعرض عليه عملهءفينظر فى صحيفته فأوّل ما يرى سيئاته فيتغتير لذلك لونهءو ترتعد فرائصه.و تفزع نفسه.ثم يرى حسناته 
فتقرٌ عينه»و تسر نفسهءو تفرح روحهءثم ينظر إلى ما أعطاه اللّه من الثواب فيشتد فرحه.ثم يقول الله لملائكه:هلمّوا بالصحف التى 
فيها الأعمال التى لم يعملوهاءقال:فيقرءونها فيقولون:و عرّتك إِنْك لتعلم أنّا لم نعمل منها شيئاءفيقول:صدقتم لكدّكم نويتموها 
فكتبناها لكمءثم يثابون عليها» (0)أ فليس هذا هو المصير الأفضلءفلما ذا الغفله؟ 


ص : */ا 


سوره الفجر 


اشاره 


ص :ثلا 


٠/2: ص‎ 


نسم الله الرتحمق الرسضيع 
فضل السوره 


فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: 


«اقرؤوا سوره الفجر فى فرائضكم و نوافلكم فَإِنّها سوره للحسين بن على -عليهما السلام-من قرأها كان مع الحسين-عليه السلام- 
يوم القيامه فى درجته إِنَّ الله عزيز حكيم» نور الثقلين/ج هص ١/اه‏ 


ص :الا 


الإطار العام 


لكى تتلقّى كلمات الوحى عليكك أن تسمو إلى مستوى التدبّر فيهاءو التحثت.س لنبضاتهاءو متابعه مؤتّراتهاءو التفاعل مع 
إبقاعاتها.:و يكلمةةلآ بد أن تعيشها بكلّ ما أوثيت من صفاء الفؤاذىو قوّه الفكرءو رهافه الحس. 


كذلكك سوره الفجر لا يعيها إلا من يندمج معهاء و يسلم قياده لكلماتها التى تفيض علما و حكمه و حياه و نورا بها تعرج به إلى 
أفق اع مكئلة برق ما حو لضو ره دوتو نض عا زع جواذى المادوو إضرهاتو اغتلاليا وتطفن نه إلى اللاو ترقيق 


به.فإذا به و هو فى الدنيا يعود بروحه إلى ربه»و يسمع هتاف ربه: 
١‏ إذجعى إل رَبك لَأضِيَه مَوْضِيَة '. 


و يبدو أن هذه هى محور السورهءو لكن كيف يتحمّق ذلكك#فى السوره-فيما يبدو-الإجابه عن ذلك و التى تتلخخص فى نقاط 
هى بدورها محاور تمهيديه للسوره. 


أؤلا:الفحسين يرقابه الله و أثه بالحرصاه خض رزداد القلب وعياو تقوئ: 


ص ://ا 


الجئارين الذين نسوا اللّهءو لم يراقبوه.فكان ربّهم لهم بالمرصادءفصبٌ عليهم سوط عذاب. 


ثاننا:تد كيه القلب :من عدت الدنياءق اعسار الغتن قنية إلهية؛لأنْ غاقيه حت الدثيا وخيمة إد. أنه يمسخ شخصيه الإنسان فيجعله لا 
يكرم اليتيم؛و لا يحض على طعام المسكينءو يأكل التراث جميعاءو يكاد يعبد المال لفرط حبه له. 


ثالثا:بتذكر أهوال الساعه حيث تندك الأعرض ببعضها دكا دكاءو يتجلى الأنه بعظمته و عدالته و شدّه بطشه بالج ارين و 
المكرنية هدك لاسا أنه قد ضِيّع فرصته الوحيده فى الدنياءو لم يقدّم شيئا لحياته»و لكن لن تنفعه الذكرى. 


هنالك يهتف الربٌ بالنفوس المطمئنه أن ارجعى إلى ربكك راضيه مرضيه. 
ذا أعطلح بترن تداءووانا | حسدها م عاقية ودقنا الله ليا ععنيما 


ص :هلا 


[سوره الفجر (44): الآبات ١‏ الى ]"٠‏ 


اشاره 

بشم الله آلوخطن الوّجِيم ٠وَ‏ افج (0 و لال عر () وَآلقفع وَالْوثْرِ (5) و الل إذا يمر (6) عل فِى ذلك قَمم لذ حثر () 
0 11 

ا رك لوزت راد الأول ل حار لوي لواو مره ري كني لكر وار 


م لا ٠‏ لا وس 7 لا ريرس 

00 ذى أَلأوأدٍ ٠١ ١‏ ألَّذِينَ طَعَوا فى الْبلادٍ )١1١(‏ فَأْكتَرُوا فيها أل َمَلطَادَ )1١(‏ قَصَتّ عله يهم رَبك سرؤط عوذاب (17) إن رتك 
لا إلا 0 5 1000 
00 انان إذا ما إنقلاة به كوه و كمه نقعة فيو وى خرن (10) و ناذا ما ةكد عليه رق يون وى 


هئ روم عت ا كمون العية 0 و لأ تَحَاضُون عل ملام لمش كين (18) وَ كَأكُلُونَ لات أكل لَمَا (09) و تون 


لَانَ عا جما ( كلإ كت رض كم تا 010 وله بُكَوَ املك اص ما( و جىء تؤمد! بكم يزعي 
ل لا لاء 
كر اإنلل 2 ألى 1 له درلا 3 يَقّو أتتى فذعث لطلانى 0 م لأبعة كدت عدا اعد 4087و لا وق وان اعد 


( ل أَبَتْهَا َلنَفْسٌ الْمُطْمَئنَهُ 30) إزجعى إلا رَبك 00 مَوْضِيَةٌ (1) فَادْخلى فى طَبادى (59) وَ أَدْخُلِى حَنَّتَى (0:) 


1 


اللغه 


ه(حجر)الحجر العقلءو أصله المنعءيقال:حجر القاضى على فلا-ن ماله أى منعه من التصرّف فيهءفالعقل يمنع من المقبحات و 


يزجر عن فعلها. 
جابوا)قطعواءو جاء فى مفردات الراغب:الجوب قطع الجوبه و هى كالغائط من الأرض ثم يستعمل فى قطع كل أرض. 


٠(ذى‏ الأوتاد)قيل:أى ذى الجنود الذين كانوا يشيدون أمره»و سمّاهم أوتادا لأنهم قوّاد عسكره الذين بهم قوام أمرهءو قيل:بل 
سمى فرعون بذلك لأنّه كان يشدٌ الرجل بأربعه أوتاد على الأرض إذا أراد تعذيبه و يتركه حتى يموث. 


/ما١:ص‎ 


١‏ (لبالمرصاد)هو المحل الذى يجلس الإنسان فيه ليرصد و يراقب أحوال غيره من حيث لا يرونه»و هذا كنايه عن أنه سبحانه 
مطلع على الناس لا يخفى عليه شىء منهم. 


(فقدر)ضيق. 
9 لمما)اللم الجمعءو لممت ما على الخوان الممَه لما إذا أكلته أجمعءكأنّه يأكل ما ألم به و لا يميّز شيئا من شىء. 
١٠(جمّا)الجم‏ الكثير العظيم.و جَمّه الماء معظمه. 


ص: "م 


ص :7/ 


إن ربك بالمر صاد 
بينات من الآيات: 


()الأدب الأصيل البديع يكف حول القارئ الظلال و الإيقاعات و الإيحاءات و المعاريض حتى تجد نفسكك فى سواء الحقيقه 
من حيث تدرى أو لا تدرى»و فى ذروه الآداب البديعه نجد آيات الذكر كأنّها بساط سليمان تحملنا إلى آفاق الحقيقه»و تجعلنا 
نشاهدها و نلامسها و نعيشها و نمتزج بهاءو يعجز القلم عن متابعه لطائف هذا الأدب الأسمى لأنَّ فى اختيار الكلمات و طريقه 
تركيبها و جرس ألفاظها و تماوج معانيها و آفاق بصائرها تيار من المؤثّرات التى لم يبلغ الإنسان مستوى إحصائها و معرفتها ..هل 
يمكن لريشه رسام أن تنقل على القرطاس كل مشاعره من مراقبه الغروب فى الأفق»و هل هو يستوعب كل جمال الأفق لحظه 
غياب الشمس؟كذلك المفشّ رون لا يستطيعون وصف كل أحاسيسهم عن لحظات معايشتهم لآيات الذكر.إنّها حمًا فوق قدره 
القلم..من هنا يعجزون عن ملاحقه معارفهم التى يستوعبونها من القرآن فكيف يشرح كل معارف القرآن و هذا أيضا سرٌ 


ص :5/ 


اختلا.فهم الواسع فى العديد من الكلمات و الآيات القرآنيه»و فاتحه سوره الفجر منها حيث اختلفت آراؤهم إلى أكثر من ثلاثين 
قولا فى بعض كلماتها .)١(‏ 

إذا كيف نفسّر هذه الآيات»و كيف نستفيد من تفاسير الآخرين لها؟ إِنّما باتباع منهج التدبر المباشرءفأنت بدوركك تقرأ القرآن و 
عليك أن تنفتح أمام تيار المعرفه و موجات الإبداع و بصائر الوحى فى آياته.افتح منافذ قلبكك و شغاف فؤادك و أعرج بنفسكك 
إلى مستوى القرآن..أو لم تتسمع أن الله سبحانه قد تجلى فى كتابه لعباده و لكنهم لا يبصرون؟ بلى.كلمات المفشرين إشارات 
مفيده على الطريقءو لكنّها ليست بديلا عن سعيكك بنفسكك فى ذلكك الطريق. 


و إذا طويت درب المعرفه بنفسكك فإنّ العلم الذى تكتسبه ينوّر قلبكك.و يصبح جزء من نفسكك .فير تفع مستواككءو إِنّك لا تنساه 


بإذن الله. 


و نعود إلى كلمات القسم الأولى فى السورهءو نتساءل-مع من تساءل من المفسرين-:ما الفجرءو ما الليالى العشرءو ما هو الشفعءو 
ما الوتر؟ لأن الكلمات قسمءو القسم يهدف استثاره القلب و طرق أبوابه المغلقهفإنَ إجمالها قد يكون مطلوباءلأنّه يزيد حاله 


التهويل و التفخيم. 


ولكن بين التفاسير العديده يبدو اثنان منها أقرب:الأوّل:عموم المعنى حتى يشمل أغلب المصاديق التى ذكرت فى 
التفاسيرءفالفجر هو الفجر سواء كان فجر يوم العيد العاشر من ذى الحيجه أو فجر أول يوم من أَيَام محرم حيث الساعات 


ص:6/ 


)١ -١‏ نقل العلامه الطباطبائى أن فى تفسير الشفع و الوتر(”)قولا/راجع الميزان ج ٠١‏ ص 728؟. 


الأولى من السنه الهجريه أو فجر الرساله أو فجر الثوره الحسينيه فى أرض كربلاء أو أىّ فجر آخر ينبلج به نهار يوم جديد أو 
حياه جديده أو مسيره جديده..و هكذا الليالى العشر تتسع لعشر ليال من كل شهرءو كذلكك الشفع و الوتر فإنّهما يتسعان لكل ما 
شفع أو وتر. 

الثانى:تفسير الكلمات بأيَام الحج من ذى الحجه الحرامءفالفجر يكون فجر الأوّل من أيَامه أو فجر العيدءبينما الليالى العشر هى 
العشره الأولى من هذا الشهر الذى يشهد أعظم مسيره دينيه فى السنهءو أما الشفع و الوتر فهما يوم عرفه (باعتباره التاسع و التسعه 
وتركو يوم العيد(باعتباره العاشر و العشره شفع) أمّا الليل الذى يسرى فهو ليله الإفاضه من عرفات إلى المشعر فمنى. 


وَ الْمَْجْر قسما بلحظه انبلاج النور من الأفق حيث ينتظره الجميع بعد أن أخذوا قسطا كافيا من السبات و الراحه. 


قسما بلحظه انطلاقه المسيره الرساليه التى فجرت رحم الظلام الجاهلى فوق روابى مكه فى غار حراء مع جلجه الوحى اقرأ اقرأ يا 
محمد إِقْرَأ باشم رَبك الَّذِى حَلَقَ. 


قسما بلحظه انبعاث الدم من أوداج السبط الشهيد بكربلاء ليبعث ثوره الحق ضد ظلام الجاهليه المقئّعه»و تنطلق المسيره من 
جديك. 


قسما بكلّ لحظات الانبلاج و الانطلاق فى مسيره البشر بعد تراكم ظلمات الظلم و الجهل و القمع و التضليل. 


و قسما بفجر العداله الشامله مع ظهور شمس المجدّد الأعظم لرساله الإسلام 


ص :72 


الإمام المهدى المنتظر(عيجل اللّه تعالى فرجه الذى وعد اللّه أن يظهر به دينه الحق على الدّين كله و لو كره المشركون). 
قسما :بكل تلكك اللحظات الحاسهه :أن الحق متتضر اق ان اللهاكلظالكيق بالمرصاة. 


(؟)بعد عشره ليال من الجهد المكنّف.و العمل الدؤوبء.بعد تحمّل وعثاء السفر و السعى إلى مكه من كل فج عميقء بعد الإحرام 
و الكفّ عن الشهوات, بعد التطواف و السعى و الوقوف بعرفه ثم بالمزدلفه. بعد كل الإجهاد يأتى فجر العيد المباركك ليمسح 
بأصابع من نور الرحمه و البركات على رؤوس الحجيج و يمنحهم جائزتهم الكبرى. 


و بالرغم من أن الليالى العشر سبقت الفجررالآً أن الفجر هو الهدف منها و لذلكك سبقها بالبيان»لنعلم أنَّ عاقبه العسر يسرءو أن 
ليالى الجهاد و الصبر و الاستقامه على ظلم الطغاه ستنتهى بفجر النصر المبين بإذن اللّه.كما تنتهى ليالى الحج بفجر العيد. 


0 لل عَشْر قالوا:إنّ«ليال»جاءت بلا ألف ولام للدلاله على التعظيمءبلى.و ليله الجهد و التعب طويله كما ليله الترقب و الانتظار»و 
ليالى المؤمنين مزيجه أبدا بالجهد المكّف و الانتظار معا فما أطولها. 


و قال بعضهم:إِنّ هذه الليالى إشاره إلى العشره الأخيره من شهر رمضان لما فيها من عظمه. 
(")قسما بالشفع و الوترءبيوم العيد و من قبله يوم عرفه.و بما هو من العبادات 


ص :/ا/ 


شفع كركعات الصلاه الثنائيه و الرباعيه»و بما هى منفرده كالوتيره و صلاه المغرب. 


قسما بكلّ زوجينءو بكل شىء منفرد»فليذهب خيالكك أَنّْى شاء فإنّه لن يجد سوى زوج أو فرد فقسما بكل ذلك:إِنْ ربكك 
لبالمرصاد. 


وَ السَّفُع وَ الْوَثْر (؟)هل وفقت للحج أو تذكرت الإفاضه حيث ينهمر سيل الحجيج من عرفات عبر شعاب الوديان و فوق أكتاف 
الروابى نحو مزدلفه مهللين مكبرينءو قد تجرّدوا عن سماتهم المميزه.حاسرى الرؤوس.معتمرى ثياب الإحرام البسيطهءو أمامهم 
هدف واحد يبتغونه وهو مرضاه ربهم؟ إِنّها حقًا مسيره التوحيد»مسيره الوحدهءمسيره التقوىءمسيره الرحمه..فى تلكك الساعه لو 
كنت قادرا على تجريد نفسكك من مؤثرات المسيره و النظر إليها من الخارج لرأيت عجباءرأيت و كأنّ الأعرض و السماء 
تسيرانءو أن الليل بذاتها تسير معكم. 


39 لا 57 اين #7 
و اليل إذا تش ر قسما بتلكك الليلة المشهوده :إن مسيرة الحق منتضره لأن الله.من الطغاه بالمرضاة. 


قالوا:إِنْ المراد من٠يسر/أنّه‏ يسرى فيه كما يقال ليل نائم و نهار صائمء و أنشدوا لقد لمتنا يا أمّ غيلان فى الشرى و نمت و ما ليل 
المطى بنائم 


ص :// 


ولم يقولوا لماذا ننسب-بعض الأحيان-الحدث إلى الزمن؟و أظْنّ أن ذلكك يتم عند ما يستوعب الحدث الزمان كله.فالليل النائم 
هى التى لا ترى فيها ساهراءو كذلكك النهار الصائم لا تجد الناس فيه إلا صائمين»كما قال الله تعالى: 


١أَيَام‏ نحساتالأنّه لم يكن فى تلكك الأيّام غير النحوسه. 

واهكذا إذا استوعب الخلاث المكاثة سن :به كما قال الله: وَ سْئَلٍ الْمَوْيَهَ عأى كلّ أهلها. 
كذلكك الليل هنا كانت تسرىءلأنٌ السرى استوعبتها. 

(0)ألا يكفى كلّ ذلك قسما لمن يملك مسكه من عقل. 

ف لاتير ا 

هَل فِى ذلكك قَسَمْ لذى حجر قالوا:معناه لذى لب و عقلءو انشدوا: 

و كيف يرججى أن تتوب و إنما يرججى من الفتيان من كان ذا حجر 


و قالوا:أصل الكلمه من المنع إذ العقل يمنع الإنسان التردّى فى الضلالء و حتى كلمه العقل مأخوذه من ذات المعنى أى المنع و 
الكن فهى من العقال. 


و يبدو لى أن الحجر أقل قدر من العقلءو أن المعنى-على هذا-:هل فى هذا القسم كفايه لمن يملكك عقلا أنَى كان قليلا؟و الله 
العالم. 


(6)إذا كنت ممّن يكتفى بالقسم و يكتشف الحقائق بعقله بعد أن يذكر بها فقد جاءكك ما يكفى من القسم. 
الآاأث العضن لأ بع السقاتق إلا بالمد امن الشواهدةوبالدات العين التاريضه 


ص:4/ 


التى تهرّ الضمير هرّاءو حتى ذوى العقول إذا استمعوا إلى تلكك العبر ازدادوا يقيناء و هكذا ساق القرآن طائفه من تلكك العبر و 
أجملها لأنه كا قد فصّلها فى مواضع أخرى و قال: 


ألَهْ ئَرَ كيت فَعَلَّ رَبك بِعَادٍ إِنّها حقائق مشهوده ترى بالعين المجردّهءو كلما كانت الحقيقه واضحه استخدم مثل هذا التعبير ألم 


ترا. 
(0)من هم عاد؟إنّهِم عاد الأولى من قبيله إرم أو الذين سكنوا قريه إرم فبنوا القصور العاليه. 


لا إن ع ع سل ع 
إِرَمَ ذاتٍ الْلطَادٍ قال بعضهم:إرم جد عادءو قال آخر:إليه يجتمع نسب قبيله ثمود أيضاء و قال ثالث:إنّ معنى إرم القديمه»و أصلها 
من الرميم حيث أن هناك عادين الأوك :وبهى التدديت التى قال عنيانرينا2 أله غلك دا الأرناا فهر قال بعضهم: 


إن الكلمه ليست اسم أشخاص بل منطقه كان يسكنها قوم عادءو لا يتنافى أن يكون الاسم مشتركا بين القبيله و أرضهم حيث 
كانت العاده تقضى تسميه الأرض باسم أهلها..فتكون كلمه ذات صفه لإرم تلكك المدينه التى سكنتها عادءو كلمه العماد بمعنى 
الأبنيه المرتفعه المرفوعه على العمدءو لذلك قالت العرب:فلان طويل العماد إذا كان منزله معلما لزائره. 


()تلك القبيله الشديده التى راجت حولها الأساطيرءو تلكك المدينه ذات العمد التى لم يكن لها مثيل فى بلاد العالم ذلكك 
اليوم..ألم تر كيف دمّرت عليهم؟ 


6١ ص:‎ 


./8٠١ النجم‎ 0-١ 


آلَتى لَمْ يَحْلَقْ مله فى الْبلادٍ و إِنْما يبنى الإنسان المدن لصيانه نفسه من أهوال محتمله من اعتداء مفاجيئ أو سيل منهمر أو 
زلازل و انهيارات أرضيه أو ما أشبهءو الذى يدفعه إلى ذلكك كله تهرّبه من الموت و من عاقبه أعماله»و لكن تلك الجهود تنفعه 
مالم يأت قدره.فإذا جاء القدر فأين المفر؟ إن المدينه و بالذات إذا كانت بمستوى مدن عاد العظيمه علامه بارزه لحضاره 
الإنسان حتى سمّيت الحضاره بالمدينهءلآنها رمز تعاون با بين مجاميع كبيره من الناسءو سياده نوع متقدّم من القوانين 
عليهمءكما أنّها تأتى نتيجه تراكم تجارب و جهود عظيمه يتوارثها أهلها جيلا بعد جيل..و لكنّها عرضه للدمار الشامل إذا تسلط 
عليها المترفونءو وججهوها عكس مسيره الخير و الفضيلهءو اتخذوها وسيله للبطش بالآدخرين»كما فعلت عاد فدمّرها الله شرٌ 
تدميرءفأين الأحقاف التى كانت مساكنهم بين اليمن و حضرموتءو أين قبورهم و آثارهم؟ (4)كذلكك ثمود الذين سكنوا 
شمالى الجزيره العربيه بين المدينه و الشام» فشيّدوا لأنفسهم القصور التى اقتطعوها من الجبال المحيطه و حفروها أيضا ملاجئ و 
مخازن لهم..إنّ مصير هم كان أيضا الدمار. 


وَ تَمُود الَّذِينَ لكِابُوا الصَّحْرَ اد جابوا:أى قطعواءو يقال:يجوب البلاد أى يقطعهاءو الوادى:المسير بين الجبال. 


(١٠0)و‏ كانت عاد و ثمود و قصه إبادتهم معروفه عند العرب فى الجزيره.لأنهما كانتا فى طرفى الجزيرهءأمًا آل فرعون فقد كانت 
قصتهم مشهوره عند الأمملأنها 


1١: ص‎ 


كانت ذات صبغه عالميه»و قد سمعتها العرب من أهل الكتاب الذين اتصلوا بهم» و قد فص لها القرآن تفصيلا فى مواقع كثيره»و 
أجملها هنا بكلمات فقال: 


- لا ع ع ع ع م 
وَ فِرِعَوْنَ ذى الأَوْتادٍ قالوا:أوتاده أركان سلطته من جنود و عساكر و أموال و أساليب قهر و سلطانء و قال بعضهم:بل كان يعذب 
الناس بالأوتاد حيث يشدّهم بها إلى أن يموتواء و هكذا فعل بآسيه زوجته و ماشطه ابنتهءو قال بعضهم:بل الأهرامات التى تشبه 
الوتد فى الأرض..و أنّى كان فقد زعم أن تلك الأوتاد تنقذه من مصيره. 


(١1)و‏ يبدو أن المراد بفرعون هم آل فرعونء أو هو و أوتاده الذين يدوه فلذلكك قال عنهم ربنا سبحانه: 


م ه لا 0 . 

الذِينَ طعْؤًا فى البلا ذلك أَنْ للإنسان قدره محدوده لتحمّل ضغوط التملكك.فمن الناس من تبطره نعمه تافهه.و منهم من إذا 
امتلكك الدنيا يظل قادرا على التصرف بحكمه و رشدء و إِنّما يرتفع الإنسان إلى مستوى ضبط النعم و عدم الوقوع فى أسرها و 
الاسترسال مع رياحها إذا كان مؤمنا بالله و باليوم الاخر.و آل فرعون أبطرتهم النعمهءفلم ا رأوا النيل يجرى فى بلا-دهم 
بالخيرات.و قد دانت لهم الشعوب المستضعفه من حولهم؛ و قد عرفوا بعض العلوم الجديده فى فنّ العماره و الزراعه و تحنيط 
الأمواك :وما أشي فاشكيرزوا فى الأرطن :و طفوا: 


(10١)و‏ هكذا ركبوا مطئه الطغيان الجامحهءو أسكتوا الأصوات المعارضه» و تسلحوا بمنطق القوه.و اتبعوا نهج الدجل و التضليل»و 
أصبحت السلطه مركزا لكل فاسد مفسد. منافق متملقءقوّال كا يف لنفسة معقك من الناس» 


ص :17 


و بدأوا رحله النهايه إذ أخذت السلطه تنشر الفساد فى الأرض بدل الصلاح. و الظلم بدل العداله. 
فأَكترُوا فيا الْفَللَادَ (٠1)حتى‏ إذا طفح بهم كيل الفسادءو جاءهم النذير فهمّوا به ليقتلوه» هنالكك نزل عليهم العذاب الشديد. 


لط 5 
فصب عَلئِهِمْ رَبْك سَوْط عَذْاب جاء العذاب كما السيل المنهمر يصب عليهم من عل انصبابا فأين المفر؟ و كان كلذع السوط و 
سرعته يسوطهم فيخالط لحمهم و دمهم. 


قالوا:العرت كافت تنقى الهذابه الشلاود سؤطانو قيل بل أضل معتى الوط خلط الغ ء بالشئ نهو لآن العذاب القديد يخالط 


وقال السيّد قطب فى هذه الايه:هو تعبير يوحى بلذع العذاب حين يذكر السوط.و بفيضه و غمره حين يذكر الصب.حيث يجتمع 
الألم اللاذع و الغمره الطاغيه على الطغاه الذين طغوا فى البلاد (1). 


و هكذا جاءت نهايه عاد و ثمود و آل فرعون واحده لأنّ أعمالهم كانت متشابهه بالرغم من اختلاف بلادهم و عصورهم و سائر 


تفاصيل حياتهم و الجرائم التى ارتكبوها. 
(16١)قسما‏ بِأيّام المسيره الكبرى»بفجر العيد و ليالى الإحرام و يوم العيد و يوم 
ص :97 


)١ -١‏ فى ظلال القرآن840/ ص 7/ه. 


عرفو لله الأقافديو على هدس كلكف العر التاريكه إن اللايقق للطفاهو المحرمة بالتوضاة. 


إِنَّ ربك لَبالْموْ اد الجيش المعادى يسير بين شعاب الوادى بكل غرورءو قرّات الدفاع قد اتخذت مواقعها خلف صخور السفوح 
و فوق مرتفعات الجبلءو فى مثل لمح البصر تقع الواقعه»و يتبحر غرور الجيش و يتلاشى. 


كذلكك أعداء الله يأخذهم فى ساعه غرورهم و غفلتهم لأنّ ربكك بالمرصاد.. 

وهم عنه غافلون»و من سطواته آمنون. 

تلكك هى ذروه السوره فيما يبدوءو محور آياتهاءو خلااصه دروسهاءفمن وعى هذه الحقيقه»و خشى سطوات اللهءو لم يأمن 
مكره؟و من اتقى أخذه الشديد فى ساعات الغفله»و كلما هم بمعصيه أو فكر فى ظلم أحد فكر فى نفسه:أو ليس اللّه يراقبنى و 
هو بالمرصاد؟من إذا هم بظلم أحد تذكر القهّار العظيم الذى يأخذ الظالمين بشدّهءو إذا تمادى فى الظلم و لم ينزل به العذاب 
تدك أن تلك قن مكرة كبوا ما لد نح بعك رهد 

جاء فى الدعاء المأثور عن الإمام السيجاد-عليه السلام-: 

«اللهم صل على محمد و آل محمد ولا أظلمنْ و أنت مطيق للدفع عنى؛ و لا أظلمنٌ و أنت القادر على القبض منى» (1). 


ص :15 


)١ -١‏ مفاتيح الجنان/دعاء مكارم الأخلاق. 


تنام عيناكك و المظلوم منتبه يدعو عليكك و عين الله لم تنم 


و أمّا المظلوم و المستضعف و الثائر المقهور فإنّهم جميعا يزدادون أملا و استقامه و تحدّيا عند ما يعرفون أنّ الله من الظالمين 
بالمرصادءفلا ينهزمون نفسيًا و لا يستسلمون. 


(18الكق سباي الاساواعه .يتات المادة و هر ثرانها الشاغطههو و لكن: ريقى انا لكا نتيا نفب قا ها لآ مملو كا لها مشريلة 
معهاءو بالتالى لكى لا تطغيه الثروه و السلطه و تجرّه إلى الترف و الفساد»يبصرّنا الذكر بحكمه المال و القدره المتمثله فى اختيار 
إراده الإنسان و تجربه معدنه و مدى صبره على إغرائها و انسيابه مع جاذبيتها. 

و ليست الثروه دليل كرامه الإنسان عند اللّه و اجتبائه من لدنهءفلا يستبد به الغرور فيزعم أنه على حقءثم يتسافل فيزعم أنّه بذاته 
الحقءثم يبلغ به السفه و الطغيان إلى الزعم بأثة:الرت الأغلى اكلا التروة ماده اشغقارءو على الانبان أن تخلض هن إغراثها 


بإنفاقها و التقيّد بالحدود الشرعيه فى جمعها. 


وار اهدق ءى لا لا وج ويف رأ ا ا ل لءذة 0 
َأمًا لان إذا مرا لاه رَبّهُ فأْكرَمَه وَ نَعَمَهُ فيِقُولُ رَبّى أكرَمَن بلى.الثروه بذاتها نعمه و كرامه و لكنّها فى ذات الوقت ابتلاء و 
اختبار»و هذا هو الخط الفاصل و الدقيق فى ذات الوقت بين البصيره الإلهيه و التصوّر البشرىء, فليست الثروه رجساءو ليست كرامه 
دائماءبل هى حقيقه بلا هويه بلا صبغه. و إِنْما تكتسب هويتها و صبغتها من طريقه تصرّف الإنسان فيها. 


ص :10 


(19١)كما‏ أن الفقر ليس بذاته نقمهءو إِنّما النقمه الاستسلام لهءو الاعتقاد بأنّه دليل مهانه عند اللّه. 


لا لا رلا 2 3 2و عل عاس 
وَأما إذا مَا اتَلاهُ فقدَّرَ عَليْهِ رزقة و كانت حكمه ضيق الرزق ابتلاءه»تراه فقد ثقته بنفسه»و زعم أنه رجل مهان منبوذ.و أنْ واقعه 


لا يتغيّر. 
فقول رن اللا كلق لقتنن هافق بل هو اختبارهويوت تقر ذى طتريق لا ديه عند النانني لو" فلن علوي لله لاورة. 


أليست الثروه قد تكون على طرق غير مشروعهءبل عاده تكون كذلكك؟ أ و ليس الفقر قد يكون لأسباب خخارجه عن إراده 
الإنسان كأن يولد الإنسان فى بلد فقير و من أبوين معدمين؟فكيف تكون الثروه مقياسا للكرامه الإلهيه»و تتحوّل بذاتها إلى قيمه 
مقدّسهءو يصبح الفقر معيارا للهوان عند الله أداه لتذليل الإنسان و تصغيره؟ (17) كيف يتخلص الإنسان من جواذب الماده و 
أثقالها؟با كرام الضعفاءء و الإنفاق عليهمءو عدم انتهاب أموال المحرومين. 


أولئكك الذين جعلوا الماده قيمه تراهم ممسوخين عن الفطره السليمهءفلا تجدهم يكرمون اليتيم الذى يستثير الرحمه و العطلف 


عند البقر الشتوئءأنى كان دينه ونسسواة: 


ص :18 


لبس كما تزعمون أن الغنى دليل كرامه الفرد عند اللهءو أن الفقر دليل هوانه؛ إِنّما هما ابتلاء و فتنه. 


بن لا كمون البق و هذا عاقبه المجتمع المادى المرتكس فى أوحال الماده و عباده الثروه و إكرام الغنى لغناه..فهل هذه العاقبه 
تنسجم مع العاطفه الإنسانيهءو هل يقبلها وجدان بشر أنّى كان؟كلا..إِن بنى آدم مفطورون على العطف على الضعيفءو بالذات 
الطفل الذى يفيض براءه و طيباءو إذا كان الطفل يتيما لا يملكك قوّه ذاتيه يدفع عن نفسه الأخطار و الأطماعءو لا حاميا يقيه 
الشرورءو لم بحظ بالقدر الكافى من العطف الأبوى-إنّه يذيب القلب حنانا-فما أقسى قلب من يهينه و يجافيه؟ كل ذى وجدان 
يحكم بأنْ المجتمع الذى يقسوا على اليتيم مجتمع ممسوخ منكوسءو أنّ قيمه باطله و نظامه فاسد. 


و ذلكك مقياس سليم و فطرى ينه القرآن فى المعرفه»حيث أنّه يدلّنا على عاقبه النظام لمعرفه صلاحه أو فساده. فَإِنّنا لا نستطيع 
أن نحكم على نظام اجتماعيّ بادّعاءاته أو شعاراتهءو لكن نحكم عليه بعاقبته»فإن وافقت وجداننا الإنسانى و انتهى إلى حمايه 
الضعيف و إكرام اليتيم و الإنفاق على المحتاج و ما أشبه نعرف صلاحه. 


وحكذا والسية إن 5ل قو لا ترد ونا ننه بان زاف يقاو عافتهوصى تدده طريعيه 


(18)فى المجتمع الجاهلى حيث يصبح المال قيمه يعيش المعدمون الذين أسكنتهم الفاقه فى عناء كبيرءإذ لا يشيع الناس 


ص :/41 


10031ز ز ز ا ا 0 0 20 

باو ا ا 0 
للمسكين الطعام..إِنّه حقّ البهائم و النباتات فكيف بمن هو نظير لنا فى الخلق؟! و قد ذكر الرب أنّهم لا يأمرون بعضهم بإطعام 
المسكين لبيان انتكاس المجتمع عن قيم الإنسانيه»فربما منع الواحد بخله عن إطعام المسكين و لكنّه مستعد لأمر غيره بذلككءبل 
نرى البخيل عاده يتمنّى لو أن غيره تكفّل عنه بإطعام المحتاجءأمًا إذا تردّى المجتمع إلى عدم حضٌ بعضهم على إطعام المسكين 
فقد هبط إلى أسفل السافلين.و هذه هى نهايه اعتبار الغنى كرامه إلهيه و الفقر ذلا و هوانا. 


(19)و الأسوء من ذلكك أكلهم التراثءو التهام أموال اليتامى جميعاءحتى إذا كبروا لم يجدوا أمامهم إلآ الحرماة و لعي 


و 73 ار لماي مسري واوو لوالا اد تفرّق من أموره.و لعل هذه الكلمه تشير إلى 
الإسراع فى أكل التراث لثلا يكبر أهله فيطالبون بهءكما قال سبحانه: و لا كول ! ره 


ص :/1 


./2 النساء‎ )١ - ١ 


(50)و هكذا ينحدر الذى يزعم أن الثروه هى أقصى كرامه عند الله إلى دركك عباده المالءو الانسياق مع مصادره و من يملكه 


وَ تُحِبُونَ الطَالَ حُبّا جما أى حا كثيراءو منه:جمٌّ الماء فى الحوض إذا اجتمع و كثرءو أنشدوا: 
إن تغفر اللهمم تغفر جما و أىٌ عبد لكك ما ألما 


هذه هى ملامح المجتمع الذى يقدّس المال.إنّه لا يكرم اليتيم الذى مكار لظف كا كتير لاه بمسكينءو يسترسل مع 
المال. 


)تمن مواحيه هد القيمّة الشناده التى تحسب الكرامه فى الثروه؛ و الهوان فى الفقرءو لكن أَنْى يستطيع الإنسان التسامى 
من أرض خلق منها و عجنت طينته بحتئها و حب شهواتها و زينتها!بلى.إذا آمن باللهه و تطلّع إلى لقائه»و عرف أنّ الحياه حمًا هى 
حياه الاخره..آنئذ تعزف نفسه عن الدنياء و يقدّم من جهده و ماله لبناء مقرّه النهائى فى الاخره. 


من أجل هذا يصوّر لنا السياق مدى الحسره التى تشمل الناس الذين لم يعمروا حياتهم الاخره.و أذهبوا طيباتهم فى الدنيا تلكك 
اللحظات الزائله التى سرعان ما تبرت و لم تخلف لهم سوى الندم و الحسرات فى يوم الزلزال الكبير. 
0 


ام 


كلا ليست الدنيا نهايه المطافءو ليست الثروه قيمه عند اللّهءو ليست تصوّراتهم عن أنفسهم صحيحه..و متى يتجلى لهم 
ذلكك؟إنّْما عند قيام الساعه. 


ص :14 


إذا دكت الأؤضن :كا كا فإذا بالأنه الو عقيف عراكمات خهد الملاييق. تنهاق قعل الزلزال الرهيت اند بد كه الأرض 
فينتانها وودهها تاها نميه 


قالوا:أى زلزلت الأرض فكسر بعضها بعضا و تكشسّدرت الأشياء على ظهرهاء و قال بعضهم:بل دك جالياى أنشاز ها شي 


استوت. 


و أنّى كان فإنَ الأرض تنبسط كالأديم لا ترى فيها عوجا و لا أمتاءو لا حفره و لا ارتفاعا.فهل تبقى يومئذ قيمه لعقار أو ركاز أو 
دفي واففه؟! («الااهتالكف فجلى الث يعظيفقة للعالفي فل لحن تقار على اورت مع سطوقة أو الفكف فى قهرة و قدراعه جيك 
ترى الملكك صافين ينتظرون أوامره. 


0 نكم المليكة م عاق آيه عظيمه من آيات اللّه تتجلى تلكك التى عبر القرآن عنها:«و جاء ربكك)؟لست أدرى»و 
لكنّه يوم عظيم لا يمكننا و نحن نعيش حدود الدنيا الضيقه أن نتحسشس آفاق عظمته. 


(3)إلأ أن من معانى شهود الله حضور تلكك القيم التى أمر بهاءو تلاشى قيم الزيف و الضلال التى امتحن الناس بها فى 
الدنيا..لذلكك فأوّل ما يؤتى بجهنّم سجن المجرمين الرهيب. 


وَ جى: يَوْمَئِذٍ بِجَهَنم أين جهنم اليوم؛و كيف يؤتى بها ذلك اليوم؟هل هى كره ملتهبه عظيمه 


٠٠١ ص:‎ 


كالشمس و أعظم منهاءحتى أن الشمس حين تقع فيها تصيح من شدّه حرّهاءأم ماذا؟لا نعرفءو لكن 


جاء فى روايه مأثوره عن أبى جعفر (الباقر)-عليه السلام-أنه قال: «لمَا نزلت هذه الايه:٠‏ وَ جىء يَوْمَئلٍ جهنم اسثئل عن ذلكك 
رسول الله-صلَى الله عليه و اله-.فقال:بذلكك أخبرنى الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق و جمع الأوّلين و الآخرين 
أتى بجهنّم يقاد بألف زمام يقودها مائه ألف ملكك من الغلاظ الشداد.لها هدّه و غضب و زفير و شهيقءو إِنّْها لتزفر الزفره فلو لا 
أن الله رهم للحساب لأ-هلكت الجميعءثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البرّ منهم و الفاجر فما خلق اللّه عبدا من عباد الله 
ملكا ولا نبا إلا ينادى:ربٌ نفسى نفسىءو أنت يا نبى الله تنادى:أمتى أمتى» ثم يوضع عليها الصراط أدقّ من حدّ السيف.عليها 
ثلاءث قناطر فأمّا واحده فعليها الأمانه و الرّحمءو ثانيها فعليها الصلاهءو أمّا الثالثه فعليها ربٌ العالمين لا إله غيره»فيكلفون الممرٌ 
عليهم فيحبسهم الرحم و الأمانه فإن نجوا منها حبستهم الصلاه»فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين»و هو قوله: إِنَّ رَبك 
مواد او الناس على الصبراط فمتعلق بيد»ءو تزول قدمءو يستمسكك بقدم, و الملائكه حولها ينادون:يا حليم أعف و اصفح 
وعد بفضلك و سلم سلمءو الناس يتهافتون فى النار كالفراش فيهاءفإذا نجا ناج برحمه الله مرّ بها فقال:الحمد لله و بنعمته تتم 
الصالحات و تزكوا الحسناتءو الحمد لله الذى نيجانى منكك بعد إياس بمنّه و فضله إِنَّ ريّنا لغفور شكور» (1١)و‏ 


فى سنوي الى إقرافه وميه حي رقول الرسول بلي اللدغلية نو الس 


«جاء جبرئيل فأقرأنى«وجىء يومئذ بجهنّم افقلت:يجاء بها؟قال:يجىء بها سبعون ألف يقودونها سبعين ألف زمام»فتشرد شرده لو 
تركت دروت 


٠١١:ص‎ 


)١ -1‏ بيحار الأنوارن»62/ ض 197. 


أهل الجمع!!» )١1(‏ يَوْمَئذِ يَتَذَّكرُ الْإئْللانٌ وَ أَنّى لَهُ الذَّكرى لا تنفعه الذكرى بعد فوات أوانها. 


(1)ماذا يتذكر؟يتذكر طيباته التى بدّدها فيما زالتيتذكر شبابه الذى أبلاه فى شرّه السهو و التباعد عن الربءيتذكر أمواله التى 
جمعها من غير حل و أنفقها فى غير رضا الربءيتدذكر أوقاته التى أفناها فى اللهو و الغفله و الإشتغال بالتوافهءو كل ساعه منها 
كان يستطيع أن يحصل بها على ملك كبير فى الاخره! يَقُولَ الى قََّمْتٌ لِكلياتى إنّها تلكك الحياه حي الحياه»الحياه الخالده 
التى لا تزول. 

(10)هنالكك العذاب الالهى الذى يتجلّى به الربءو الوثاق الإلهى الذى يتجلى به غضبه. 

يوملٌ ١‏ - عاب أَخَدّ لا أحد يعذّب كالله.لأنّه الأعظم الأكبر الذى لا يقاس أىّ شىء منه بأىّ شىء من خلقه.و إِنَّ الإنسان 


لبيرت مو عات الدنا و لا فرق أن غذات اللداقى الاحرى لا رثاي بعتي الأقض :فى الدقياء 


جاء فى دعاء أمير المؤمنين على-عليه السلام-: «و أنت تعلم ضعفى عن قليل من بلا-ء الدنيا و عقوباتها و ما يجرى فيها من 
المكاره على أهلهاءعلى أن ذلك 


٠١7:ص‎ 


.2/8 تفسير نور الثقلين/ج ه ص‎ )١ -١ 


بلاء و مكروه قليل مكثه؛ يسير بقاؤه.قصير مدّته»)فكيف احتمالى لبلاء الاخره و جليل وقوع المكاره فيها؟!و هو بلاء تطول مدّتهءو 
يدوم مقامه.و لا يخقّف عن أهله لأنّه لا يكون إلاعن غضبك و انتقامكك و سخطككءو هذا مالا تقوم له السموات و الأرضعءيا 
سيدى فكيف بى و أنا عبدكك الضعيف الذليل الحقير المسكين الممعكقي :1خ (8 كبا لاي + عسد الله وبوقاقه: 


لا و لاررء فاع سباع سل ّ/ 4 
ولا يُويْق وَثاقَهُ أَحَدٌ أى لا شد أحد وثاقا بذاث الشده التى يشْد الله وثاق الكفار. 


668 هذا خير أم مصير المؤمنين الذين قدّموا لحياتهم فعمروا آخرتهمءفاطمأنت نفوسهم بسكينه الؤيمان»و تساموا فوق فوارات 
الماده»فربما ملكوها و لكنّها لم تمتلكهم أبداءفعاشوا أحراراءو ماتوا سعداءءإذا استقبلهم ملكك الموت فبترحابءو نودوا فى أوّل 
ساعه من حياتهم الأبديه بالبشرى. 


لكر انها كنس انمه سس المومديين اشر توي السداك فان معاه الى الشرت: الخمانتة" التق يط قن عدب امفيك مهاه إلى 
الرجاء يقينه بعظيم عفو الله و واسع يحيضيو كل خوند من العاقيه الموك دونه آله بقل الله سين ا تدوو لمجاو عن سهاو 
من أن يتبئين فى ساعه الرحيل أن حساباته كانت خاطئهءو أنّه ليس كما كان يرجو من أصحاب الجنه.أو لم تسمع 


مناجاه الإمام الستجاد على بن الحسين-عليه السلام-: 
«ليت شعرى أ للشقاء ولدتنى أمَى أم للعناء رتتنىءفليتها لم تلدنى و لم 
ص: ١٠١7‏ 


)١ -١‏ مفاتيح الجنان/دعاء كميل. 


ترئّنىءو ليتنى علمت أمن أهل السعاده جعلتنى و بقربك و جوارك خصصتنى فتقر بذلك عينى و تطمئنٌ له نفسى» )١(‏ 
(8؟)فإذا جاءه النداء الإلهى عند وفاته: ل أينَّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَينَهَ استراح» و شملته البشرىءو عمّه الفرح..هنالكك يستطيب الموت 


لأنه عوده العبد الكريم إلى الربٌ الرحيم الذى يستضيفه بالقول: 


إدجعى إللِإ رَبك لامي مَوْضِيَةٌ لقد اطمأنت أنفسهم إل بارعهاسو تركلرا على اللسيو سلّموا لقدره و قضائهءو لم يبطرهم الغنى»و 
ما اعتبروه صكك الغفرانءو لم يهزمهم الفقرءو ما اعتبروه لعنه إلهيه..لذلكك فَإِن الله يرضيهم بنعيم الأبدءو يترؤهم بأنّهم 
مرضيّونءو ما أحلى ساعه اللقاء بحبيبهم و أنيسهمءو ما أروع كلمات الود المتبادله» 


جاء فى الحديث القدسى عن الله عرّ و جل أنّه قال فى حقٌّ الزاهدين و أهل الخير و أهل الاخره:«فو عزّّتى و جلالى لأحبيتهم 
حياه طتبه إذا فارقت أرواحهم أجسادهمءلا ‏ أسلط عليهم ملك الموتءو لا يلى قبض روحهم غيرىءو لأفتحنٌ لروحهم أبواب 
السماء كلهاءو لأرفعنٌ الحجب كلها دونىءو لامرنٌ الجنان فلتزيّينٌ»و الحور فلتفنٌء و الملائكه فلتصِلَينٌْءو الأشجار فلتثمرنٌءو ثمار 
الجنه فلتدلّينَو لامرنٌ ريحا من الرياح التى تحت العرش فلتحملنَ جبالا من الكافور و المسكك الأذفر فلتصيرنٌ وقودا من غير النار 
فلتدخلنٌ به ولا يكون بينى و بين روحه ستر فأقول له عند قبض روحه:مرحبا و أهلا بقدومك عليٌءاصعد بالكرامه و البشرىءو 
الرّحمه و الرضوانءو جنات لهم فيها نعيم مقيم»خالدين فيها أبداءإنَّ الله عنده أجر عظيمءفلو رأيت الملائكه كيف يأخذ بها 
واحد و يعطيها الآخر!)» 252 


١٠١ ص:5‎ 


0-١‏ مفاتيح الجنان/مناجاه الخائفين. 
ات 8) كلم الله/المؤلظ: السيد مسق الغيرازى هن وعم 


جاء فى نفس الحديث: «و إذا كان العبد فى حاله الموت يقوم على رأسه ملائكه بيد كل ملكك كأس من ماء الكوثر و كأس من 
الخمر.يسقون روحه حتّى تذهب سكرته و مرارته؛ و يبشْرونه بالبشاره العظمىءو يقولون له:طبت و طاب مثواكءإنّك تقدم على 
العزيز الحكيم»الحبيب القريبءفتطير الروح من أيدى الملائكه فتصعد إلى الله تعالى فى أسرع(من)طرفه عينءو لا يبقى حجاب 
ولا ستر بينها و بين الأمه تعالىءو الله عرّ وجل إليها مشتاقءو تجلس على عين عند العرشءثمٌ يقال لها:كيف تركت 
الدنيا؟فتقول:إلهى و عرّتك و جلالك لا علم لى بالدنياءأنا منذ خلقتنى خائفه منككءفيقول الله تعالى:صدقت يا عبدى» كنت 
بجسدك فى الدنيا و روحكك معىءفأنت بعينى» سرك و علانيتكك»سل أعطككءو تمن على فأكرمك.هذه جنتى فتجنّح فيهاءو 
هذا جوارى فاسكنه. فتقول الروح:إلهى عرّفتنى نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك.و عزّتك و جلالك لو كان رضاكك فى 
أن أقطع إربا إرباءو أقتل سبعين قتله بأشدّ ما يقتل به الناس لكان رضاكك أحبّ إلىّ»إلهى كيف أعجب بنفسى و أنا ذليل إن لم 
تكرمنىءو أنا مغلوب إن لم تنصرنىءو أنا ضعيف إن لم تقوّنىءو أنا مت إن لم تحينى بذك رككءو لو لا ستركك لافتضحت أوّل 
مرّه عصيتككء إلهى كيف لا أرضيكك و قد أكملت عقلى حتى عرفتككءو عرفت الحقّ من الباطلءو الأمر من النهى, و العلم من 
الجينا و التوو مع الظلمةءققال الله عر وجل توعاص بو جلككق لك اهمه ببق و يدكة فى وقك من الأوقات كذلك أفعل 
بأحتبائى» 1). 


(19)ثم يدخل الله روح المؤمن بعد قبضها برضاه فى حزبه المفلحين فى عباده الصالحين حيث المؤانسه و الصفاء. 
ص ١٠١6:‏ 


فَادْخلِى فى طْبادِى أى انتظمى فى سلكهم. 
(:”)و تستقبله دار ضيافه الله و منزل كرامته الجنه التى من دخلها لم يخرج منها أبدا. 
وَ ادْخُلِى جَنَيَى جعلنا الله من أهل جنته إِنّه سميع الدعاء. 


٠١ ص:2‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عِن أبى عيك الله الصادق-عليه السلام-: من كان قراءته فى فريضته «لا أقسم بهذا البلد»كان فى الدنيا معروفا أنّه من الصالحين»و 
كان فى الاخره معروفا أن له من اللّه مكاناءو كان يوم القيامه من رفقاء النبيين و الشهداء و الصالحين تفسير سوره الثقلين اج 
/ناص ا 


٠١5 ص:‎ 


الإطار العام 


حينما يولد ابن أدم تتساوى فى كيانه فرص الخير و الشرءو لا يزال يختار ثم يستفيد من فرص الخير أو الشر الواحده بعد الأخرى 
حتى تميل كفته نحو ما اختار.فرص الخير هى العناصر النوريه التى لو رجحت حملته الى الجنهءبينما فرص الشر هى العناصر 
الناريه التى لو تكاثفت هوت به إلى جهنم و ساءت مصيرا. 

حريه اختيار واحد من النجدينءبل يبقى كما اختار أولااما الى جنه النور خالدا فيهاءأو الى جهنم النار خالدا فيهاءأو لبعض 


الوقت. 


كيف يتم اختيار الشر؟انه ليس بحاجه الى العزم و الوعى؛بل يكفى الغفله و الاسترسال سبيلا- يؤدى به الى النار»كما لو تسلق 
الإنسان الجبل لا يحتاج سقوطه فى الوادى الى إراده و حكمه؛بل ليدع نفسه لحظه فسوف نراه فى الوادى مهشّمما بعد 
لحظاتءبينما الذى يختار الجنه عليه ان يتسلح بوعى الذات و عزم الإراده»و لعل 


١٠١:ص‎ 


هذه البصيره هى محور سوره البلد. 


ذلك أن القسم الآول مق السورة مر ا الفسناءو اتناف كد الارضي و المكان)و علينا وعى ذلكك حتى نتحدى الصعاب بعزم 
الأراةهوو هرف أذ الله قادر علينا فنراقبه»و خبير بنا فلا نخدع أنفسنا؛.خصوصا عند الإنفاقءفنزعم:اننا أهلكنا مالا كثيرا. 


أما القسم الثانى فيذكرنا بضروره اقتحام العقبه»و تجاوز المنعطف الخطير الذى يجد الإنسان نفسه بين أمرين:بين السقوط فى 
أشراكك الهوى أو التحليق فى سماء الحق. 


المتمثله فى الإيمان و التواصى بالصبر و المرحمه. 


كما يشير فى السياق فى خاتمه السوره الى التحول السلبى عند البعض الاخر متمثّلا فى الانحياز الى المشأمه حيث النار المؤصده. 


١١١:ص‎ 


١١7:ص‎ 


سوره البلد 


[سوره البلد (+3): الآبات ١‏ الى ١؟]‏ 


اشاره 
1 ا 00 
شي لو لحان ألوَحِيم ١‏ أفع اد (0 و أنك مل ابد و ند و8 ولد © تقد عَلَمنا الاق فى كد 6 أ 


يَحْمَتُ أن أَنْ يَْدِرَ عليه أَحَدٌ (0) : ِقُولٌ أْلكتُ لقالا تدا (©) أ بسب أن لَم يِه د 0 أَلَمْ جل لَه عن ( و لان و 
0 لان تح قار أَدَْاك ما العقبة (15) فك ركبو (1) أؤ إطْقم فى ؤم ذى تشقبو 


لا لا 
(08) كما ذا مَقْرَيَهِ (00) أَوْ مه كي ذا حر م ادن لاخر لاصوا لضي و تواضن بالمرضتب 01 6 


أَصْلَابُ الْمَيمئَهِ (0 و الّذِينَ كَفَرُوا ب ا هع أَصْلظَابُ الْمَمْمَدِ (09 عَلَيِهِمْ موْصدة 600 


اللغه 


؟(كبد:)أضل الكبد من قولكك: كيند الرجل كبدا فهو كبد إذا وجعت كبده و انتفخت.فاتسع فيه حتى استعمل فى كل تعب و 
مشقه»و منه اشتقت المكابده»و أصل كيده إذا أصاب كبدهءو قبل :الكبد:شده الأمرءو منئه تكيد اللبن: 


إذا اغلظ و اشتد. 
#(لبدا)الكثير المتراكمكما اللبده و هى اللحاف الثخينءو منه اشتقت لبده الأسد. 


١١7١:ص‎ 


٠(النجدين:)قيل‏ النجد كالنجئءو سميت نجد نجدا لأنها فى رفعه من الأرضءو سميث النجف نجفا لذلككء و قيل:نجد:هو 


الطريق الواضح على مرتفع من الأرض يبصره الرائى. 


١١7:ص‎ 


وما أدراك ما العقبه 
بينات من الآيات: 


(١)لكى‏ نعى مدى خطوره قضيه نقيسها بأخرى عبر القسمءو حينما يأتى القسم فى كلادم الأنهءيضاف الى ذلكك بعدان 
اخران:أولايعكس عظمه ما يقسم به بذات النسبه التى يعكس أهميه ما يقسم عليه ثانيا:يكشف عن علاقه خفيه أو ظاهره بين 
الأمرين»و فى فاتحه سوره البلد نجد التلويح بالقسم بالبلد و بالوالد و الولدءلبيان المشاق التى يواجهها الإنسانءفما هى العلاقه 
بينهما؟انها تتمثل فى أن أعظم ما يكابده البشر يتصل بالأرض و الأولاد. 


لاء. 3-0 5 
لا أقَسِمٌ للد لبد قلنا:ان القسم يهدف إلقاء ظلال من العظمه على الموضوعءو سوف يحقق هذا الهدف نفيه أو إثباته»و قد 


يكون نفى القسم يوحى بأهميه ما يحلف به مما يبالغ فى العظمهءو لذلكك قال المفسروننان لا هنا زائده»و بعضهم قال:انها تشبه 
كلمه 


١١0:ص‎ 


كلاءتنفى أفكار الجاهليين. 

و البلد-حسب أقوال المفسرين-:مكهءو شرف مكه واضح. 

(')و لكن مكه ليست بأشرف من رسول اللهءبل شرف كل أرض بمن يسكنها من عباد الله الصالحين»و لذلكك 
جاء فى الحديث: «المؤمن أعظم حرمه من الكعبه) (1)و يفسر ذلكك 


حديث أخر: أن رسول الله-صلى الله عليه و اله-نظر الى الكعبه فقال:«مرحبا بالبيت ما أعظمكك!و أعظم حرمتكك على اللّهاو الله 
للمؤمن أعظم حرمه منكك؛لأن الله حرّم منكك واحدهءو من المؤمن ثلاث:ماله» ودمهعءو أن يِظنٌ به ظَنْ السوء» "أو ليست الكعبه 
أول بيت وضع للناسء فالهدف إذا هو الإنسان الذى سخرت له الأرض و ما فيهاءو أى إنسان أشرف من محمد بن عبد الله صلى 
اللّه عليه و اله. 


قد روى ذلكك مأثورا عن الامام الصادق عليه السلام حيث قال: «و كان أهل الجاهليه يعظمون الحرمءو لا يقسمون 
بهءو(لا) د تحلون حرمه الله فيه»و لا يعرضون لمن كان فيه»و لا يخرجون منه دابه»فقال الله تباركك و تعالى لا أَقْسِمٌ بهد املد وَ 
ل خل 0 الملد.:* وَ اد 0 وَلَكَ قال: 


يعظمون البلد أن يحلفوا بهءو يستحلون فيه حرمه رسول الله 70). 
و على هذا يكون شرف المكان بتوفر حاله من الحريه و الأمن لمن يسكنه. 
ص:8١١‏ 


اع ام مو موعة بحار الأنواراج لا ص ١ل.‏ 
؟- ”) تفسير البصائر ج 4ه ص ”077 نقلا عن الكافى. 


--- و وَلَدَ فمن هما؟ يبدو ان كل والد يكابد حتى ينمو ولده و يشب.كما يكابد كل ولد حتى يكتمل و يصبح والداءو 
القسم .على هذا مطلق يشمل كل إنسات. 


و قال بعضهم بل المراد أدم-عليه السلام-و ذريتهأو إبراهيم-عليه السلام-و نجله إسماعيل,أو كل ذريته الصالحين. 


(©)أيهما أيسر عليكك إذا حملت ما يزن خمسه كيلوات و أنت تزعم انه عشرهءأو كنت تزعم انه ثلا-ثه؟!اكذلك حينما تواجه 
الحياه و أنت ترى أنها كما التسلق على جبل أشعّءفانكك تتغلب بسهوله»بعكس ما لو زعمت انها مجرد رحله سياحيه. 


و القرآن الكريم يريدنا أن نعرف حقيقه الحياه»و نسموا الى مستواهاءلأ-نه أفضل لديننا و دنيانا من ان نتهرب منها بحثا عن 
الراحه.القرآن يريدك قوىٌ الظهر حتى لا يثقل عليكك أىّ حملءو لا يريدكك تبحث دائما عن الحمل الخفيف و قد لا تجده.. 


ع 2< ل أ حك و هسه لا 0 لا 
أو لم تقرأ قول الله سبحانه: ل أَيهَا الْإئْللانٌ نك كادح إللم رَبك كذحاً فمُلاقيه . 


بلى.و كل حياه الإنسان كدحءإلآ أنه قد يغفل عنه فيهرب الى ما هو أشد كدحاءأو يستسهله و يتغلب على صعابه حتى لا يعود 


يعترف بأيه صعوبه. 


لَقَدْ حَلَقََا الْإئْلَانَ فى كب و انى لكك الفرار من أمر خلقت فيه و هو داخل كيانكك بل هو أصل وجودك شئت أم أبيت؟! 
قالوا:الكبد الشده و الُصب. 


١١17: ص‎ 


الوجود ذاته سلسله انتصارات ضد العدمءأو ليس الوجود نورا يجعل الشىء واقعا!تصور أن النور ذرأت متلاحقه متصلهءفاذا 
توقفت فليس ثمه سوى ظلام. 


والحياه بدورها سلسله صراعات ضد الموت؛إنها هى الاخرى نور متجددءو هى نتيجه ملابين من العوامل المتزامنه لو فقد بعضها 


انعدمت. 


كما أن حياه كل واحد منا صراع مع الطبيعه»أو تعرف كم مليار جرثومه هجمت عليكك خلال رحله حياتكك بهدف القضاء 
عليككءو كم مره تعرضت أو تتعرض لخطر الموت فنجوت منها بإذن الأنهءو حتى على مستوى الظاهر تجد الإنسان فى 
كبدء يصارع من أجل البقاء فى ظلمات الرحمءو يواه أكير التحديات عند الولاد ونع اعتيروا ساصنها كساعق الموث .و النشوو 
أشد مما يمر به البشرءو فى الطفوله المبكره يعانى من الجوع و العطش و الألم و يتحدى الأخطارءأو ليس تشكل نسبه الوفيات 
عند الأطفال الأعلى فى البلاد الناميه و نسبه عاليه فى غيرها؟! راقب طفلا يتعلم المشى و انظر كم يقدم و كم يسقطءو راقبه عند 
تعلم اللغه كم يعانى من صعوبهءو راقبه عند ما يسعى لاقناع والديه برغبه ملحه كم يبكى و كم يجهد نفسه.كل ذلك جانب من 
معاناه الطفل.أما معاناه الكبار فإنها لا تنتهى لأن الإنسان خلق شاعرا طموحاءو الشعور يفرز الألم»و الطموح سبيل المعاناه.و هذا 
هو الذى يميزه عن سائر الأحياءهو من هنا 


روى عن الامام الحسن-عليه السلام-انه قال: «لا- أعلم خليقه يكابة هن الأس ما يكام الانناة كانه مقباق الدثاو عدائك 
الآخره» 430 


(0)و فى هذه المكابده يستوى المؤمن و الكافرءو الغنى و الفقيرءو الكبير» و الصغيرءو كل من سمى إنسان.قد لا تحس أنت 
بمعاناه رفيقكك لأنكك لست فى 


١18:ص‎ 


قلبه.فتزعم أن غيركك أفضل منككءو لكن أ و ليسوا هم أيضا بشرا أمثالكك.بلى.إذا تعالوا نرضى بواقعناءو نتحمل المسؤوليهو لا 
تقول الواخلالآن آنا صقن لى كرت لاترسدت مما أعانية لايق الكبار أفسلء أو يقول:انا الآن اغرت لو تروجت»: أو إن سيت 
متاعبى فقرى فلو أغنانى الله بلغت الراحهءأو إن سبب مشاكلى أن أولادى صغار فلو كبروا تخلصت من همومهمءو لكنه ما إن 
يتتقل من حال إلى حالءأو من مرحله لأخرى حتى تهجم عليه مشاكل جديدهءكل مشكله أكبر من أختها.لا- تعيش إذا فى 
الأمنيات الحلوهفى أحلام اليقظهءلا تقل لا يعاقبنى الله و لماذا؟هل أنت إلا بشر. 


أيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَشْدِرَ عَليِهِ أحدٌ قالوا معناه:أ يظن ابن آدم أن لن يعاقبه الله عز و جل؟انه ينظر الى ما أوتى من نعم الله فيصيبه 
الغرور و لا يفكر ان ما لا يملكه أكثر مما يملكه.يقول:لا أحد يقدر عليّءو هو يعيش فى وسط المشاكل و كبد التحديات. 


(8) أو دورق كت كر الأشباةاكنها بعد قفييه كميره وقيحه آذائه لقضيه يكن تسامةةو هكد حمل اللعناده الصالحين 
المزيد من المسؤوليات. و ابتلاهم بأشد البلاء».حتى 


جاء فى الحديث المعروف: «البلا-ء للأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ابيد أن بعض الناس كلما حمل رساله أو قضيه أو 
مسئوليه صغرت نفسه فى عينيه»و قال: كيف أؤدى هذا العمل؟و حاول الفرار منها.حقا عند هذه النقطه يفترق العظماء عن 
غيرهمءانهم لا يجدون أحدا أحقٌّ منهم بعمل الخير أو تحمل المسؤوليهءبل تجد بعضهم يبحث عنها بحثا حثيثا. 

و لعل الايه هذه تعالج هذه الحاله الشاذه ف نفس الإنسان».حيث تراه إذا أعطى قليلا كبر فى عينيه)و قال:إنه مال كثير»و لا يقول 


انه قدمه لحياتهءبل يراه 


١١9:ص‎ 


مغرما و يقول:اننى أهلكته. 


يقل أمْلَكتٌ غلا لدأ أى مالا كثيرا مجتمعا و لعله يكون كاذبا فى ذلك فلم ينفق إل قليلاءو عظم عمله فى عينه»بخلايف 
المؤمن الذى لا يخرج أبدا عن حد التقصير فى جنب اللّهه و لذلكك فهو يتطلع أبدا الى عمل أكبر و أفضل. 


(0)ثم إنه يزعم: أنه متروكك لشأنه كالبهيمه السائحهءو أنه لا أحد يراقبه. 
كلا..إن الله يراقبه و هو أقرب إليه من حبل الوريد. 


أْيَحْسَبٌُ أنْ لَمْ يَرَهُ حك (8)إن الذين يتهربون من مسئولياتهم يفرغون حياتهم من محتواهاءمن لبهاءمن هدفها.فلما ذا إذا جعل 
إنساناءو أوتى الأحاسيس المختلفه:عينا يبصر بها فيعرف الحق و الباطلءو لسانا ينطق بهءو شفتين ليطبقها على لسانه ان هم بكلام 
خاط. 


لَمْ نَجِعَل لَهُ ينين للبصر و البصيره معا. 
(4)و جعل الله للإنسان اللسان الذى مزه عن سائر الأحياء بالنطق. 
ا شَفَتِين (١٠)و‏ أعظم النعم أنه منحه الحريه فهداه الى ما هو طريق الحق و ما هو طريق الباطل. 
سٍ ولاق 0 
وَ هَدَيناةُ النجدين 


١٠١ ص:‎ 


و أصل النجد الأرض المرتفعه»و 


ووق عن النخ عضيل الله علية و الهدانه فال (أرها الناين العما تعداو انع الشي و تحك العن كار لعا قيمية الطريقيى بالجدية 
بسبب أنهما طريقان»واضحان.متميزان»ظاهره معالمهماءو معروف روادهما. 


)١١(‏ كل مافى الإنسان يعكس المسؤوليه التى حّلى إياهاءفقد ألهم الفجور و التقوىءو أودع فى داخله نوازع الشر و حوافز 
هى الهدف من خلقه؟عليه أن يقتحمءو ما لم يفعل ذلكك يبقى وراء جدر التخلف. 


قلا افتَحَمَ الْعَقَبَهَ هل تسلقت الجبال»و هل صادفكك طريق وعر ضيّق بين الصخور المتراكمه» و من تحتكك الوادى العميقءالحاله 
النفسيه التى يعيشها المتسلق الشجاع هى الحاله المطلوبه فى تحدى الصعاب فى الحياه و تحمل المسؤولياتءقمه فى الوعى و 
مضاء فى العزم و شجاعه فى الاقدام.ايه وسوسه أو تردد أو ارتجاج للقدمءأو ايه غفله و تساهل تكفى سببا للسقوط فى الهاويه 
السحيقه! و قالوا عن الاقتحام:الدخول بسرعه و ضغط و شده.و العقبه:الطريق الصعب الوعر الذى فيه صعود. 


(171-1)و أى شىء العقبه؟انها تجاوز شح النفسءو مصارعه هواها بالكرم و الإيثار. 


١١١ ص:‎ 


.28١ تفسير نور الثقلين/ج ه ص‎ )١ -١ 


وَ!؟ دراك مرا الْعََبَُ فك رَقَبهِ قالوا عن فكك الرقبه:إنه أشمل من عتق رقبهءلأن العتق هو تحرير الرق بصوره كامله:بينما فكك 
رقبه يكون ذلكك بالمشاركه مع الآخرينءو أوردوا فى ذلكك 


حديثا مأثورا عن رسول الله-صلَى الله عليه و اله-يقول الحديث المرفوع عن البرّاء بن عازب: جاء اعرابى للنبىءفقال:يا رسول 
اللداعليى عملة بدخلني الج فقال:ان كدت أقصضرت الخطه لقن أعرظت الساأله أغى السنه و فك الرقهققال:أ ولبسا 
واحداءقال:«لا.عتق الرقبه أن تنفرد بعتقهاءو فكك الرقبه ان تعين فى ثمنهاءو الفىء على ذى الرحم الظالمءفان لم يكن ذلك فاطعم 
الجائع»واسق الضما نءو أمر بالمعروف.و انه عن المنكرءفان لم تطق ذلك فكف لسانكك إلا من خير) .)١(‏ 


(0 أَوْ إِطْقَامٌ فى يؤم ذى مَسْعْبِهِ ان الإطعام جيد و عند المجاعه حيث يحضر النفوس الشحءو ينتشر الاستئثار» و يصبح الناس فى 
هلع شديدءيكون الإطعام أعظم ثواناءلأثه يعتبر تجاوزا لحاله الشحءو اقتحاما لعقبه حب الذات. 


(10)و الإطعام قد يكون بهدف الحصول على مكسب مادىٌ أو رياء و سمعه. و يتبين ذلكك عاده عند انتخاب موضعه.فمن الناس 
من لا يعطى الفقير درهما و لكنه ينفق على الموائد الباذخه ألوف الدثائير.من هنا حدد اللّه كل الإنفاق و قال: 


علا ة. . ب 


١١١ ص:‎ 


.598 ص٠ الميزان ج‎ )١ -١ 


لضعفه و قله احترام الناس لهءو لذلكك تتوالى النصوص القرآنيه التى تشجع على الاهتمام به. 
(19)و المورد الضرورى الاخر للإنفاق هو المسكين القريب. 

لا , 

أوْ مشكينا ذا مَثْرَبَهِ الذى ألصقته الفقر بالتراب. 


(10)و يبدو ان فكك الرقبه و الإطعام مثلان لاقتحام العقبه»و أن الكلمه تشمل كل اقتحام لعقبه الهوىءو مجاهده لتيار الشهواتءو 
إن أعظم ما ابتلى به الإنسان عقبه التسليم للحق و لمن يمثله من البشر كالرسول و خلفائه عبر العصورءفمن والى الرسول و أئمه 
الهدى من خلفائه فقد اقتحمهاءو إلا هوى فى النار»لذلكك عبر القرآن عن هذه الطاعه بكلمهاثماو قال: 


و لادر ص 1 5 5 س 
ثم كان مِنَّ الذِينَ آمَنُوا فإن المسافه بين فكك رقبه و الإطعامءو بين الايمان التام بكل ما أنزل الله و اتباع رسول الله مسافه 


و الصبر من الإيمان بمنزله الرأس من الجسدءو أعظم منه التواصى بهءفإنه قمه التسليم للحق و الرضا بالمكاره التى فى طريقه»و 
أعظم من الصبر الرحمهءفقد تعبر على أذى الناس و أنت تدعوهم الى الخير و لكن يمتلأ قلبك بغضا لهمءبينما المؤمن حمًا هو 
الذى يرحم الناس جميعا و حتى أعدائه تسعهم رحمتهءو أعظم من كل ذلك التواصى 


1١77: ص‎ 


وَتََاصَوًا بالصَّئر وَ توَاصَوَا بالْمَوْحَمَهِ (18)هؤلاء هم أصحاب الجنه الذين يحظون بالعاقبه الحسنى. 

> لا 5. لأاء دده 1 0 5 75 

أولئك أَضحابٌ المَثِمَنَهِ و هكذا جعل الله شرطا لدخول الجنه يتمثل فى اقتحام العقبه»و من لم يحقق هذا الشرط الأساسى فإن 

أمانيه فى الجنه تذهب عبثاءو 

قد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «هيهات لا يخدع الله عن جنته. » و 

جاء قن حل نك ماق وجنت البعنه بالمكاره و حفية الناز بالتديوات: )اما الكفار الى سقطوا فى فخ الهوىءو لم يتساموا 
ب لا 000 ود قاع ا 

َ الَّذِينَ كمرُوا بالانة] مع أَضْ لكاب الْمَنْأْمَهِ و لا يقبل إنفاقهم؛لأن الايمان شرط مسبق لقبول أى عمل صالحءو العرب كانت 

تتشاءم من الشمال و لذلكك سمتها المشأمه. 

(6٠)و‏ كما سجنوا أنفسهم فى زنزانه الذات»و صدوها عن رحاب الحق الواسعهءفإنهم يعذبون بنار مطبقه عليهم»مغلقه دونهم. 


7 لا 5 3 س 5 
عَلئِهمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ نعوذ بالله من هذه العاقبه السوأى. 
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سوره الشمس 


اشاره 


ةا 


١١2:ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: «من أكثر قراءه «و الشمس...افى يوم أو ليله لم يبق شىء بحضرته إلا شهد له يوم القيامه»حتى 
شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامهءو جميع ما أقلت الأرض منه» و يقول الرب تباركك و تعالى:قبلت شهادتكم 
لعبدى و أجزتها له»انطلقوا به الى جَنماتى حتى يتختّر منها حيث ما أحبّءفأعطوه من غير منّ و لكن رحمه منى و فضلا عليه»و 
هنيئا لعبدى). 


تفسير نور الثقلين/ج ه ص 085 


١117: ص‎ 


الإطار العام 
عبر خمسه عشر آيهءو ثلاثه مقاطع تبصرنا سوره الشمس بأنفسناءو كيف نحقق لها الفلاح و نمنع عنها الخيبه. 


محور السوره-فيما يبدو-الآيتان(6-1)حيث توحيان بالبصيره النافذه.إن بلوغ قمه الكمال عند النفس لا يتم إلا بالتركيهبينما 
الفشل ينتظر من يدس نفسه فى و حل الجاهليه و ركامها. 


و قبل بيان هذه البصيره تحملنا الآيات الأولى إلى آفاق السماء و الأرضءو ظواهر الليل و النهار لكى نجعل من العالم المحيط 
مدرسه لنا و محرابا. 


و بعد بيانها تضرب الآيات الأخيره مثلا عليها بواقع ثمود»الذين حملهم طغيانهم الى تكذيب رسول الله و عقر الناقه التى كانت 


لهم آيه مبصره. 


و السوره عموما تعمّق حس المسؤوليه فى نفس الإنسانءو من عجب القول ان بعض المفسرين المتأثرين بالفلسفه اليونانيه زعموا 
أن السوره تدل على الجبرءو هكذا 


١18:ص‎ 


حمّلوا ربهم سبحانه مسئوليه ضلالهم و فجور كل قوم ضال.كلا..إِنَ الإنسان قد سويت نفسهءو ألهمت الفجور و التقوىءو أمر 


بالتزكيه»فمن قام بها أفلح»و من دس نفسه خاب و خسر أهدافه. 


١١9: ص‎ 


١١١ ص:‎ 


[سوره الشمس (11): الآيات ١‏ الى ]١0‏ 


ا 0 2000 
1 الل ! 
ك ( #ذنت ك توه ماقا (11) إن يقت ل ابر رقي ماري مم 


0 ان 
َدَمْدَّمَ عَليِهمْ رَبْهُمْ مهم فسالا الات ء عل 0 


م 8 (ه و انض وك ملل 0 تنس و1 


ووه قدو 


2 


اللغه 


ء مَك :#أصل الطحو البسط الواسع»يقال:طحا بكك همككء يطحو بكك طحوا:إذا انبسط بكك الى مذهب بعيدءيقال: 


طحا القوم بعضهم بعضا إذا تدافعوا دفعا فانبسطواء و الطواحى:النُسور تنبسط حول القتلى»و هى فى هذه الحاله فقط تسمى 
طواخي. 


١١١ ص:‎ 


(١)هل‏ للطبيعه لسان ينطق؟بلى.يلهج بحمد ربهاءو لكن ليس لكل الناس أذن تتلقى.ان إشاراتها خفيّه فمن التقطها كانت له 
الكائنات مدرسه مسجدا و طهوراءو لعل من غايات القسم فى القرآن تعليمنا لغه الكائنات.أو تدرى بأيّه صوره؟إن لنفس البشر 
شفافيه تغطى عليها الرغبات الملحه و الهموم الطاغيه» فالنفس شاعره تحب الجمالءو تعشق النور»و تنجذب الى روعه النظام»و 
دقه التناغمءو لكن الذين يشتغلون أبدا بلذات البطن و ما دونه»و تلعب بعقولهم خمره التفاخر و التكاثر أنى لهم الاستماع الى 
همسات روحهم.ءو الاهتمام بلذات عقلهم من هنا يحتاجون الى من يذ كرهم بهاءو يستثير فى نفوسهم الإحساس بجمال الطبيعه و 
روعتها و تناسقها و نظمها الدقيق»يجعلهم ينظرون الى الشمس و ضحاها ببراءه الطفلءو احساس الشاعرءو شفافيه الواله 
العاشق كلما أشرقت الشمس على البسيطه و نشرت ضحاها فوق الروابى و السهولءو بثت أشعتها عبر النوافذ و المداخل» 
استلهموا منها درسا جديدا بل روحا جديده.و زْحّحه عاطفيه. 


1١7١7 ص:‎ 


وَ المَّمْس وَ ص لْكَامًا قسما بها..أنظر إليها و كأنكك لم تعرفها من قبل ما هذه الكتله العظيمه من النيران»التى لا تزال تحترق منذ 
ملا-يين السنين و لا زالت فى كهولتهابلاً-ن احتراقها يتم بالتفاعل النووىءو نحن لا زلنا على الأعرض نتمتع بدفئها وضوئها و 
فوائدهاء و ننتظر نتائج القمر الصناعى الذى بعثناه أخيرا إلى مدارهاءو سيصل بإذن الله هناكك بعد حوالى ثلاث سنواتءو ربما 
زوّدنا بالمزيد من المعلومات عنهاءو لكن دعنا -و نحن ننتظر ذلكك-نتدبر فى ضحوه الشمس و هى كما قيل ضد الظل أى 
أشعتها المنبسطه على الأرضءو تتجلى عند ارتفاع الشمس و قال بعضهم:ضحى الشمس هى النهار كلهءو يبدو أن القول الاول 
أظهر و هو أن الضحى من الضح و هو نور الشمس. 


(0"للشمس جمالها الناطق وروعتها الصارخه.أما القمر فجماله صامت وروعته هادئه»لذلك اختاره الشعراء لسهراتهمءو العشاق 
لنجواتهم»و أهل الطاعه لسبحاتهم.ما هذا الفيض المتدفق من النور الهادئ؟ يسبح فى الفضاء و ينتعش به جمال الطبيعه»)و يهتدى 
م لابلا 1 
العزيز. 
(#اقنجنا ستكوه الشمنين بو وذ القدر فنينا النيان الذئ بحسل الاين فياه رودقم وبتخيو يه 
م ا 
وَ الكار إذا جادكا 


1١77: ص‎ 


يبدو أن الضمير يعود هنا الى الأرض و إن لم تذكر كقوله سبحانه عن الشمس: 


و قيل:جلى الظلمه و ان لم يجر لها ذكر كما نقول أضحت بارده نريد أضحت الغداه بارده أو الليله باردهءو أنى كان فإن التدبر 


فى النهار و نوره و جماله يزيد الإنسان بصيره و هدى. 


(ع)بعد نهار طويل مجهد يغشى الأرض ظلام الليل و هدوئهءفيستريح على كفه الناس و الأحياء و النبات.و من يتدبر فى النهار و 
ضيائه و نشاطه و حركته يصعب عليه كيف يغشى الأرض بعد ساعات الليل بسباته و دجاه و سكونه و سكوته.دع فكركك يقارن 
كه و يتطق افق آقاق المغر قد 


ء لا ولا 5 5 
لما اللاي لشسير نهنا كما القرنمير قن لآ لابه يقوة إلى الأرظر وو نعاد تفن يفي التعيوض تأرر] .لاه الأكلماك قن 
الجوانب المعنويه من حياه المجتمعءو ان الشمس رسول الله-صلى الله عليه و اله-بينما القمر أمير المؤمنين-عليه السلام-أما 
النهار فأئمه الهدى.بينما الليل أئمه الضلال .)١(‏ 


(فاعناما سحن الكددي قن كلواهر الطبيعه آباك الله فنها ىن الأنساك عظلمه البنياة و انها المعدوو الأرقى وإغذادها لر اح 
البشرءفيذكره الله سبحائه بهما قائلا: 


: التلطاء و لالم أي تد ليوو أنه حكمة بالقهو أثه قوة واسعةةة أ ميتحنظ وإوااء نناة 
و 98 8 ى بدبير عطيمءو اد 2 وايه فعوه و واى بط وراء د 


.088 تفسير نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 


السماء و ما فيها من أجرام سماويه مسخره فى أفلاكها.لا يكاد حتى الخيال العلمى الخصب ملاحقه أبعادها و آفاقها و مبتدئها و 
منتهاها. 


(*)أنظر إلى الأرض التى تعتبر بالقياس الى سائر أجرام السماء كسمكه صغيره على شاطئ المحيط إذا قستها الى الحيتان الكبار 
التى تجوب البحار الواسعه»أو كأصغر حرف من أصغر كلمه فى كتاب متواضع بالنسبه الى مكتبه تضم ملايين الأسفارءفاذا نظرت 
إلى الأعرض و بحارها و سهولها و جبالها و أنواع الخلق فيها-مما لا يحصيها العلم-كل نظرك و نصب مخككءو قلت:سبحان 
للّهاما أعظم تلكك القوه التى دحت الأرض و هيأتها للحياه بعشرات الملايين من وسائل الحياه و الراحه و أسبابها. 


وَالَاَوْض وَل مَلْطالمًا قالوا:الدحو و الطحو واحدءو معناهما البسطءو قال الماوردى:و يحتمل أنه ما خرج منها من نباث و عيون و 


كنوز لأنه حياه لما خلق عليهاءو يبدو أن أصل الطحو هو تهيئه الشىء و تمهيده و الله العالم. 


(0)لماذا خلقت السماء و الأرضءو أحكمتا البناء أو ليس للإنسان؟!تعالوا و فكروا فى هذا العالم الكبير:إنه آيه على ما خلقهم 
لدف الأومن من سافن شاف 


ل 5 . 5 : 
وَ نَفْس وليل 5 أعماق هذه النفس آيات لا يتسنى لغير صاحبها بلوغ أغوارها»كذلك فى أعماق سائر النفوس و سائر 
الحقائق.انكك ترى الشمس من ظاهرهاءتلامس جدرانها الخارجيه فهل تعرف ما يجرى هناكك فى داخلهاء كذ لكك القمر و النهار 


1١7١6: ص‎ 


والليل»بينما نفسكك أقرب الكائنات إليك لا تقدر على اكتشاف جانب من اغوارها الذاتيه»فتفكر أىّ خلق عظيم هذه النفس 
التى هيئها اللّه سبحانه»و نظم أمرهاء بأحسن تنظيم. 


(4)و أعظم ما فى النفس العقل الذى هداها الله به إلى خيرها و شرهاءتقواها و فجورهاءما يصلح لها و عليها ان تأتى بهءو ما 
يفسدها و عليها أن تتركه 


عر مه 


العا لسري لأا كما قال سبحانه 1619 !4 اللجتون و معرقة التجو ل قدمث على معرقه اشر إذ أن النفس قرت أرلا 
أسباب الهلاك.ثم تعرف كيف تتجنبها بوسائل الصلاح. 


علما بأن أكثر الواجبات هى سبل للتخلص من المفاسد. 


جاء فى الحديث المأئور عن النبى صل اللعلية و الت أنه كان إذا قرأ هذها الأبدد الها ففروك و ماوق صو بماد 
قال:«اللهم آت نفسى تقواها. 


أنت وليها و مولاهاءو أنت خير من زكاها» 00 


جاء فى حديث مألوو ع الامام الصادق-عليه السلام-أنه قال: فى تفسيرها:«بين لها ما تأتى وما تترك) (). 


(9)عظيمه جدًا نعمه العقل الذى هو مرآه للطبيعهتعكس ما فيها من خير و شرءو حسن و قبحءو جمال و دمامهءو أعظم منها 
المشيثئه التى بها يتم انتخاب الإنسان لواحد منهماءو يبلغ بها البشر أرفع درجات الكمال المتمثله فى الفلاح»أ و ليس الفلاح بلوغ 
المنىءو تحقيق أبعد الأهداف و الغايات؟! 


1١١8: ص‎ 


-١‏ احايو الا ال ه ص 88# مثله بتغيير قليل. 


بلى.و لكن كيف يبلغ الإنسان ذلكك9بتزكيه النفس و تطهيرها من حوافز الشر»و رواسب الشرككءو وساوس الشيطان. 


0 
قَدَ أفلسحح مَنْ ل كاه بمعنى النمو و الزيادهءو منه زكاه الزرع إذا كثر ريعهءو منه تزكيه القاضى للشاهد لأنه يرفعه 


بالتعديل. 
و يبدو لى ان أصل معنى الزكاه التطهيرءو بما أن الشىء الطاهر ينمو بينما لا يكون الخبيث إلا نكدا تلازم معنى الزكاه و التطهير. 


وقال بعضهم إن أجواد العرب كانوا ينزلون الرّبا و المرتفعات ليسهل على أصحاب الحاجه الوصول إليهمءبينما اللثام كانوا 
يختارون الأأطراف و المنخفضات هربا من الفقراء و طالبى المعروفءفأولئكك علوا أنفسهم و زكوهاءو هؤلاء أخفوا أنفسهم و 


دسوها. 


(١٠0)كما‏ أن من زكى نفسه و طهرها من أدرانها و أنقذها من قيودها و أغلالها ينطلق فى معارج الكمالءو يبلغ الفلاح»فإن من 
دس نفسه فى أوحال الجهل. و سلاسل العبوديه»للمال و الجاهءفانه يخيب و لا يبلغ نا من أهداف وجوده. 


ءِ . لا لا 4 5 
أظفارىءو أصلها قصصت اظفارىءو قد استخدمت الكلمه فى الإغواء كما قال الشاعر: 


وأنت الذى دسست عمرا فأصبحت جلائله منه أرامل ضيعا 


1١717/: ص‎ 


و السؤال:ما هن علاقه الدس و هو الأخفاء بالخيبه؟إنهما تعبيران متناسقان: ذلكك أن الخيبه التى هى خساره غير متوقعه:و فشل 
غير محتمل تأتى نتيجه الإحجام و الا-نطواء و الانغلاقءو النفس مثل كتله عظيمه من الأحجار الكريمه أخفيت تحت ركام من 
الرمل و الحجرءماذا تنفع هذه الكتله لو زدناها ركاما فوق ركامهاءإنما تنفع إذا استخرجناهاءو نظفناهاءو أبعدنا عنها الأجسام 
الغريبه»كذ لكك أنت كتله هائله من المواهب و الفرصءبإمكانكك أن تستغل كل لحظه من حياتكك فى العروج بنفسكك درجه من 
الكمالءو لكن إذا استسلمت للضغوطءو اشتغلت بالتوافه» و تعللت بالتبريرات و الاعذار فإن عمركك يذهب عبثا.و تخيب 
نونكم 


(١01)و‏ الدس لا يأتى من فراغ بل ضمن سلسله من العلل»تبدء بالطغيان الذى هو صفه ملازمه للإنسان,أو ليس الطغيان نتيجه 
الكبر الذاتى.و الكبر يلا-زم الجهلءو الفرح بما تملكه النفس دون النظر إلى ما لا تملكه؟و من الطغيان يأتى التكذيب بآيات 
اللقية الانغلاقى دون الإنذار و من التكذيب ينتج الحرمان»أ رأيت لو دعاكك صاحبكك الى مائده فى يوم مجاعه فكذبته كيف 
تحرم نفسكك!كذلك الرسل دعونا الى رحمه الله فكذّبهم قوم فخابوا مثل ثمود الذين دعاهم طغيانهم الى تكذيب آيات اللّه. 


لبك تمر لقال فالوارانى بظهاتها فيكو الطفنان. مين اللي يانه 
جاءت الروايه المأثوره عن الامام الباقر-عليه السلام-قال: فى تفسير الايه:و الطغيان حملها على التكذيب (1). 
و قال بعضهم:بل الطغوى هو العذاب الطاغى الذى كذبوا بهءو الأول أظهر. 


١7: ص‎ 


)١--١‏ المصدر. 


(١1)و‏ التكذيب كان صفه عامه لثمود و لكنه تركز فى شخص واحد هو الذى عقر ناقه صالح من بعد أن طلبوها آيه لهم. 


3 م َه لا ص -. ع‎ ٠ 
إِذ انتَعث ا نذابو تمكة) بتر سخص أو اشخاض نعدقوة بالعريعةر كن الأعريع برضوواضي لأكو لا قزهرة بها لأ‎ 
ضمن سياق اجتماعى يساعدهم عليها:سكوت أهل الصلاحءو مجاهره المكذبين»و صلافه المجرمين.من هنا‎ 


روى عن الامام على-عليه السلام-أنه قال: 


«أيها الناس! انما يجمع الناس الرّضى و الب خطءو انما عقر ناقه ثمود رجل واحد.فعمهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضاءفقال 
م مر 6 لا 28 ع م عَِ 
سبحانه: 0 فَأْصْبحُوا نَادِمِينَ فما كان الا أن خارت أرضهم بالخسفه خوار السكه المحماه فى الأرض الخوّاره)» (1). 


و معنى انبعث:نهضءو إنما سمى عاقر الناقه أشقى ثمود لأنه قام بما لم يجرأ عليه غيره منهم»و 


جاء فى حديث مأثور عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام-أنه قال له النبى-صلى الله عليه واله-: «أ تدرى من أشقى 
الأول #قلظ اللدتوبرسولة أعلم؟قال:عاقر الناقيكال:| تدر من أشق التغريى قلع ة الله و وسوله أعلم:قال:قاتلك) كك 


روى عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا و على بن أبى طالب فى غزوه العسره نائمين فى صور من النخل و دقعاء من التراب فوالله 
ما أعتنا إل سول الله يد ر كنار لعو قد فرينا مق تلك الدقعازوفقال :دالا أحذتكنا بأسق الناس من 


1١1١9: ص‎ 


."19 ص‎ 7١١ نهج البلاغه خ‎ )١ -١ 
./8 ص‎ ٠١ ؟) القرطبى ج‎ -١ 


رجلين؟)قلنا:بلى با رسول الله قال:«أحيمر ثمود الذى عقر الناقه»و الذى يضربيكك با على على هذهو وضع يده على قرنه-حتى 
يبل منها هذه و أخذ بلحيته» .)١(‏ 


(1)حينما يكون الذنب تحدّيا لسلطان الرب يحل بصاحبه العذاب العاجل» كما كان عند ثمودءإذ أنهم هم الذين طالبوا نبيهم 
صالحا بآابه مبصرهءو اقترحوا عليه أن تكون ناقه تخرج من الجبلءو تعهدوا بتصديقه عندئذءو التسليم لأمرهءو لكنهم كذبوه و 
عقروا الناقه بعد ان حذرهم نبيهم من مغبه ذلك طغيانا و عتواءفنزل العذاب بساحتهم. 


لا لا 
لا اس عو سِ لاء سِ س ع ع ع 
فَقَال لَهُمْ رَسُول الله ناقَهَ الله وَ ل قالوا:معناه احذروا ناقه الله»كما يقال:الأسد الأسدناى احذرهءو الصبى الصبى:أى احفظه 


من الوقوع فى البئرءو نسبت الناقه الى اللّه تشريفا لها باعتبارها آيه مبصرهءو كان عليهم أن يتقوا الله فيهاءاما كلمه«سقياهاافتعنى 
ذروها تشرب.و كان لها شرب يوم معلومءو لهم مثله. 


(؟1)و لكنهم كذبوا رسول الله.و عقروا الناقه.و تحدوا أمر ربهم و إنذارهءفأطبق عليه العذاب.و لم يبق من قراهم شيئا. 


1 0006 َدَهْدَمَ عَلَيِهمْ رَبْهُمْ يقال دمدم على الشىء إذا طبق عليه»و دمدمت على الميت التراب اى سويت عليهءو يبدو أن 
الدمدمه هى الاطباق بتدريج»أى بتكرار مره بعد أخرى. 


١1١:ص‎ 


.8/17 الصور:المجتمع من النخلءالدقعاء:التراب الدقيق على وجه الأرض.انظر نور الثقلين ج ه ص‎ )١-١ 


ه 


بذَِْهِمْ فلم يفعل بهم ظلما.حاشاهءو انما جزاء لأفعالهم»و كل من يذنب يهىء نفسه لمثل تلك الدمدمه. 
لان 

فْسَوّاها كما يسوى القبر بعد ان يهال التراب عليه طبقا بعد طبق. 

(10)و هل سأل الله أحدا فى أولئكك الهلكى لماذا اهلكهم؟!كلا.. 


لا لاا ء ١‏ 1 
وال بات عام سهان التو ماق كن وكات عدن دين عو سان استهوات: الأرض 1و عكدا لى عدي القز كاه ز 
الأنداد»و لم تنقذهم الأعذار و التبريرات.أ فلا نرتدع بمصيرهم »كذ لكك كانت عاقبه قوم دسّوا أنفسهم فخابوا أشد الخيبه»و 
كذلك تكون عاقبه كل من ضع نفسه و دسهاءإنها الخيبه و الندم أعاذنا الله منهما. 


١؟١:ص‎ 


١7:ص‎ 


سوره الليل 
اشاره 


1١77: ص‎ 


1١5: ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد اللهعليه السلام-قال «من أكثر قراءه...و الليل إذا يغشى...فى يوم أو ليله لم يبق شىء بحضرته إلا شهد له يوم 
القيامهىحتى شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامهءو جميع ما أقلت الأرض منه» و يقول الرب تباركك و 
تعالى:قبلت شهادتكم لعبدى و أجزتها له انطلقوا به الى جنّاتى حتى يتخر منها حيث ما أحبّءفأعطوه من غير من و لكن رحمه 
منى و فضلا عليه.و هنيثا لعبدى). 


تفسير نور الثقلين/ج ه ص 085 


١106: ص‎ 


الإطار العام 


ليس الذكر و الأنثى سواءءو لا الليل و النهاركذلك فعل الخيرات و ارتكاب المآ ثم ليسا بسواء.أو يحصد الشعير من زرع القمح 
وهل يحصد من زرع الريح سوى العاصفه؟! النفس البشريه تهوى الخلط بين الحقّ و الباطل لتتهرب من المسؤوليه و لكن 
هيهاتءو تتواصل آيات الذكر و سوره للفصل الحاسم بينهماءو يبدو أن محور هذه السوره التذكره بهذه البصيره»و أن من أعطى 
واتقى و صدق بالحسنى فإن الله يوفقه للحياه اليسرىءبينما الذى كذب بالحسنى فيدفعه الله للحياه العسرى. 


ونتائج التكذيب تمتد من الدنيا حتى الاخره.حيث النار الملتهبه تنتظر المكذبينءأما الذين يتقون ربهمءو يؤتون أموالهم سعيا 
وراء التزكيه فإن عاقبتهم الحسنى»و لأنهم ابتغوا رضوان ربهم فان الله يعطيهم من النعم حتى يبلغون الرضا. 


١52: ص‎ 


[سوره الليل (37): الآيات ١‏ الى ١"؟]‏ 


اشاره 
0 
نشنم أللد ألو خطن َلرَحِيم وَ الل كا ار 0 (0 وإ حَلَقَ آلذّكر ونانلا (© إِنَّ فشك 0 و 3 
أَغْطلا وَ إثَقَلا دق بالق ل بتر برقا 00 و ]عن بل و تفخ (0 و كلت بالد يا ( فيدر 
0 بت مة ل( عر بنعلا هس :»ورك ١‏ جهو ”0 متك را على 100١‏ 
0 > 


07 إلا 00 لي ل ار يُؤْتى له ييَركَى (0 وك ها لأحد ل عِنْدَهُ مِنْ نَعْمه 


١1/: ص‎ 


(1)لا يحس الأعمى باختلاف الألوان و الابعاد»و لا يشعر من عطب ذوقه أو شمّه بتفاوت الاطعمه و الروائح»كذلك الجاهل لا 
يعرف اختلا-ف الأشياء؛ و كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفه بحدود الأشياء و اختلافهاءو ميزات كل واحد على 
الا-خرءمثلا:الخبير بالاقمشه يميز بين نوع و آخرءأما الجاهل فلا يشعر لماذا تتفاوت قيمه أنواعها.أ ليس كذلكك؟ الحق و الباطل 
هما صبغتا الطبيعهءلا يفرق بينهما إلا العالمون»و ليست المشكله فى هذه القضيه عقليه فقط إذ الهوى أيضا يخالف التمبيز بين 
الحق و الباطلءفهى إذا مشكله نفسيه أيضاءو آيات القرآن تترى فى تحذير الإنسان من خلط الأمورءفكما أن الليل غير النهارءو 
الذكر غير الأنثى»كذلكك يختلف سعى الخير عن سعى الشر. 


١18: ص‎ 


وَالكبل إذا يَفْسْلا أى يغطى الطبيعه بظلامه و هدوئة. 


(9)قسما بالليل إذ يحيط بالأشياءءو بالنهار إذ يتجلى بنوره و نشاطه و دفته. 


60 لا 
وَالار إذا تَجَلَى (")منذ نعومه أظفارها تحب الطفله اللعب بتماثيل تزعم أنها أولادهاءو منذ نعومه أظفاره يحب الطفل ما يزعم 


أنه سلاحه.ما الذى فرق بين مشاعرهما؟و تنمو الطفله و تتميز عن الطفل أكثر فأكثر بيولوجيا و سيكلوجياءو كما يتميز الجنسان 
كن انع عد كه كن تزاف الالحاك و لعانات سوا نا اذى عاق الروتجنج كان ا عدهنا باللعراا رلا شن اد للا 
(؟)و كما اختلف الذكر عن الأنثىءو الليل عن النهار كذللكك يختلف سعى الإنسان. 


لو نظرت إلى خليه هل تستطيع أن تتنبأ بأنها سوف تتفتق عن مولود ذكر أم أنثى؟كلا..و لكن الله يقدر لها ذلكك حسبما يرى من 
حكمه بالغه»كذلكك حين تنظر الى فعله يرتكبها شخص قد لا تعرف أنها ستكون وسيله لانشاء حضاره أو تدمير حضاره و لكن 
الله يعلم ذلكك و يهدينا اليه بفضله.هناكك إنفاق فى سبيل الله ينمى المالءو يزكى القلب.و ينشط الدوره الماليه فى المجتمعءو 
هناكك إنفاق يماثله فى الظاهرءو يناقضه فى المحتوىءيوقف مسيره التكامل فى المجتمع. 


هناك قتال فى سبيل الله يكون بمثابه عمليه جراحيه ناجحه.و آخر يكون فى 


١59 ص:‎ 


سبيل الطاغوتءيهدم المجتمعءو يبيد الحضاره.و الناس لا يرون إلا ظاهر القتال دون ان يعرفوا هدفه و وجهته و نفعه وو ضره..و 


لكن الله يهدينا الى ان هذا سعى حسن و أن ذاكك سعى هدام. 


2 ب لا ع ع 
إن سَدِحْيَكُمْ لشتى (0) كل ابن أنثى يكدح فى حياته»و يسعى» و يصارع الأقدارءو لكن الذى يعطى ماله فى سبيل اللهءو يتقى 
الحرام هو الذى ينتفع بعطاثه. 


لا 5 ص ع ع ع ع 

َأمّا مَنْ أغطلا وَ اثَقَلِا انه يختلف عمن يعطى و يمن أو يعطى مما سرقه من الناسء.أو يختار أفسد ما عنده للعطاء»ءأو يضعه فى غير 
محله للمدّاحين و المتملقين من حولهأو يهدف من عطائه رياء و سمعه و سيطره على المستضعفين؛فان عمله لا يتقبل منه لان الله 
يقول: إلا يَتقيلُ اللَهُ مِنّ الْمتَقِينَ بل يكون وبالا عليه يوم القيامه» و ضيقا و حرجا فى الدنيا. 


(9)ما الذى يجعل سعى الإنسان و عطاءه زكيا نقيا مرضيًا؟إيمانه بالل و تصديقه برسالاته و رسله. 


وَ صَدَّقَ بِالْحْسَْلمَ لان الايمان بالله يحدد وجهه الإنسانءفليس سواء من يسعى الى المسجد و من يسعى الى الملهى!ثم هناكك من 
الخيرات؟الرسل.فمن كدذّب بهم ضل السبيل؛و كان كمن يريد مكه و لكنه 


١6٠١ ص:‎ 


يضل طريقه فيصل الى اليمن. 


وسميت الرساله بالضى لأنها تهدينا إلى أحسن السبل لأحسن الاهداف: 


فد حاوف الحدرت الباقور عن رسول اللمعضلى الل عليدو الفعفال: 


«ما من يوم غربت شمس إلآ بعث بجنبتها ملكان يناديان»يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين:اللهم أعط منفقا خلفاءو أعط ممسكا 
تلفا» .)١(‏ و قد استوعب الكثير من أصحاب رسول الله هذا الدرس فتراهم يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصهءو ينفقون 
أموالهم بلا حساب ابتغاء وجه ربهم.هكذا أدبهم رسول اللّه-صلى الله عليه و اله-سحتى تساموا على شح أنفسهم, 


جاء فى روايه مأثوره عن الامام الباقر-عليه السلام-:قال: «مرّ رسول الله برجل بغرس غرسا فى حائط فوقف له و قال:ألا أدلكك 
على غرس أثبت أصلا و أسرع إيناعا و أطيب ثمرا و أبقى؟قال:بلى.دلّنى يا رسول اللّه؟فقال:إذا أصبحت و أمسيت فقل: 


سبحان الهو الحمد للّهمو لا إله إلا اللهءو اللّه أكبر؛فإن لكك أن قلته بكل تسبيحه عشر شجرات فى الجنه من أنواع الفاكهه.و هو 
من الباقباك الصالحات قالتفقال الرجل :فاتى أشهدكك باارسؤل اللهلان حانطى هذا صدفه نقوفيه على فقراء المسلمين أهل 
الصدقه) (5). 


(10)حينما تكون النبه صالحهءو القلب زكاءفان سبل الخير تحمل أصحابها إلى حيث السعاده و الفلاح. 
فُسَيِسدةُ قمر أى الحياه اليسرى.و العاقبه الحسنىءو السؤال:كيف#الالكترون الصغير 


١0١:ص‎ 


1- 7) نور الثقلين ج 7 ص .04١‏ 


المتناهى فى الصغر داخل عالم(الذره)يسير فى سبيله المحدد لهءو هكذا المجره المتناهيه فى الكبر تسبح فى أفلاكها المحددهءو 
كذلكداما ينها لكل سس سيلة ناذا عرقة سيل الأقباوى ابشلفت إن تقرط سراتكه عليها فاتك تير لأهداتكفون إل سوك 


تصطدم مع سبل الحياه و سئن اللّه فيهاءو لا تبلغ المنى. 


(6-9)الحياه منظمه بأدق مما نتصورءو أدق مما يعرفه كبار العلماء»ءحتى قال أحدهم و قد بهرته عظمه تنظيم العالم:العالم كتب 
الع وباقيه 8 لعزم الراسك مر ملبوة عد نرم الثانه حيرت قنك ]| للدوو ال الصقال عرد كيه خفيقة بورو ته اللفمق ذا االفصه 
و الخطفه و النيه محسوبه عند الهو لكن بعض الناس يزعمون بجهلهم أنهم فى غابه تسودها الفوضىءفيكذ بون بالحقءو يبخلون. 
و يستكبرون فى الأرضءو نهايتهم العسرى. 

وَ 5 مَنْ ببخل وَ اش مَغْنلا* وَ كَذَّبَ الما فلم ينفق»و تشبّث بما يملككءو زعم أن المال يخلدهءو ينقذه من الهلكه و اضافه 
على ذلك كذب برساله ربّه. 


(١0)انه‏ يجد طريقا سهلا الى المهالكك.كمن يسقط من عل لا يحتاج الى وعى و إراده و عزم و اختيار.أ رأيت الذى يقود سياره 
سريعه فى طريق جبلى لو غفل عن المقود هل يحتاج الى عزم إراده لكى يرتطم بالصخورءأو تهوى به فى الوادى؟انه يتيسر 


2# 


ا ف مز لا .2 5 اف 6 1ت 6.2 + قير م وس ع 
فَسَنَيِسُرةُ لِلعُشرى كما قال ربنا سبحانه: وَ مَنْ أَعْرّض عَنْ ذكرى فَإنّ له مَعِيسْهُ ضنّكا (1). 
ص: ١671١‏ 


,/١١عهط‎ )١-١ 


(١1)من‏ ضيق نفس البشر و محدوديه أفقه أنه يفرح بما أوتى حتى يستغنى به عما لا يملكك و يتملكه الغرور بهءو الاستغناء و 
الخرون دكات إلى العطغياة كنا يقول وفاسييناتفة إن انان لطعلا 21731 اتا لق 


و من فرط غرور المرء بماله يزعم أن ماله يصنع له المعجزاتءو انه يمنع عنه كل سوءءو لكن هيهات. 


"000 ١ 
دل بلق هله ماله إذا تردى أ تفط فى الياريه بتكل ختورداو قزل تمعناد إذا مالت.‎ 


قد جاء فى حديث مأثور عن الامام الرضا-عليه السلام- فى تفسير هذه الايه:انها نزلت فى أبى الدحداحءقال:ان رجلا من الأنصار 
كان لرجل فى حائطه نخله»فكان يضربّه»فشكا ذلكك إلى رسول الله فدعاه»فقال:أعطنى نخلتكك بنخله فى الجنه.فأبى»فسمع ذلكك 
رجل من الأنصار يكتى أبا الدحداحءفجاء الى صاحب النخله فقال:بعنى نخلتكك بحائطىءفباعه فجاء إلى رسول اللّهيفقال:يا 
سول اللداقد اشتريت تخله قلان تحاتط عفقال رسول اللمتصلى الله علية و الدمتلكف يدليا تخله فى الجن فانول الله تعالى على 
نبيه: وَل حَلَقَ الذّكرَ و الأنعل.... الآيات (5) (7١)من‏ المسؤول عن عملكك أنث أم ربكك؟كل منا يجيب بفطرته و بلا تردد أنه هو 
الذى اختار نوع عمله» فهو إذا مسئول عنهءو مجزى به؛إنما يوفر الله سبحانه له فرص الهدايه كامله»فمن اهتدى فلنفسه و من ضل 
فعليهاءو هكذا أتم السياق بيان مسئوليه الإنسان عن أفعاله»و أن سعيه شتىءفمن اختار العطاء 


ص و١‏ 


./8 العلق‎ )١ -١ 


.084 نور الثقلين ج ذه ص‎ 1-١ 


واالتضديق شره اللهاللحست وو مق ار البخل و التكدين بتيزه الله للعسر: 


أقول:أكمل هذه البصيره ببيان:أن الهدى عليهءو السعى عليناءو لذلكك فالإنسان هو الذى يتحمل مسئوليه سعيه. 


لا 
5 رءلا و 4 ا و ص لا 2و 1 
انلها لم0 وقان سععاندة و على الأدقكة الققيل بز فال إن ننه على الاتبان ان يهط مني اللددو باسنا ذا عاد افر 


باتباع هذاه و تنفيك بيانه. 


)و إن الرب الجبار هو المسيطر على شؤون الآخره و الدنياءفاذا اتبع أحد هذاه فبتوفيقه و تيسيره؛و إذا ضِلٌ و عصى ففى اطار 
قدرتفلا يعض اللدغة عله أى ضعت وولا حيرت العناه عن حدوة ملك 


وَإِنَّ ليا للاخرة وَ الْأُوللا ان العصاه يتَكلون على أنفسهمءو يزعمون أن هامش الاختيار و الامتلاكك الذى أوتوا يوفر لهم إمكانيه 
تحدى مالكهم و مليك السموات و الأرضءو لكنهم فى ضلال بعيدءفالله هو مالكك الدنيا كما هو ملكك الاخره.و لذلكك فبيده 


أمرهم و جزاؤهم فى الدارين جميعا. 


(1)و لذلكك فهو يعاقبهم فى الدنيا بتسهيل سبيل العسر لهمءو استدراجهم فيه بسوء اختيارهم لهءو يعاقبهم فى الاخره بنار تتقد و 
تبتلع الأشقياء. 


3 
ءءء 


لا 
5 رد واد لا ع رسا 3 ع 7 ع ع ع 
َأنْدَرْتُكمْ ناراً تَلَطَى انها نار ملتهبهءتنتظر كلّ الأشقياءءو علينا الحذر منهاءلان الله قد أنذرنا جميعاءفلا يقولن أحد:أنا بعيد عنها 
لانى أملكك مالاء أو جاهاء أو انتمى 


١08: ص‎ 


-ظاهرا-الى دين الإسلامءو أوالى الرسول و آل بيته.كلا..إنما يتقى النار من اتقى اللّه فى الدنيا. 


(18)أما الأشقى فانه يحترق بلهيبهاءو يصطلى بحرها لانّه لم يصنع لنفسه من دونها سترا من الايمان و صالح الأعمال. 


لأن 
آ يصلاها إل الأَشْقَى (؟1)و علامه الأشقى الكفر بالرساله»و عصيان الشريعه. 


0 لا 
الذزى 15ب و تَوَّلى يبدو أن التكذيب حاله نفسيه و عقليهءبينما التولى حاله عمليهءأى كذب بقلبه و لسانه.و تولى بعمله و 


(0)أما الذى اق اللمحفقن الى ناو لكيه علا ارد وصيوعه ينضةة :| تقاقهة يسترويته الصالح تحسه بين تلكف الثار السقله: 


0 بها الى و لماذا لم يقل ربنانالتقىيربما لان التقى الذى لم يبلغ مستوى«الأتقى» كان قد ارتكب بعض الخطايا فامتحق 1 
لا 


لا 
لهبا من النار بقدرها ان لم يغفرها الله له»و قد قال ربنا سبحانه: وَ آحَرُونَ مُوْجَوْنَ لمر الله إِمَا يعَدْبْهُمْ وَ ما يَتُوبُ عَلَتِهِمْ وَ الله 
0 ” 
٠ ٠.‏ يا 05 عه 0 7 8 م لا لا 
و هكذا الذى شقى ببعض الموبقات قد يغفر الله له كما قال سبحانه: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكك به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ رك بالل قد ار 


١ 66: ص‎ 


.,/٠١2هبوتلا‎ )١ -١ 


ِنْماَ عَظِيماً (١)و‏ إلى ذلكك تشير 

الروايه المأثوره عن الامام الباقر عليه السلام: «النيران بعضها دون بعض» (5). 

و هكذا يبين السياق حالتين متقابلتين تماما لتكونا-كما الليل يقابل النهار-مثلا لاختلاف السعى. 
(1)و من أبرز صفات«الأتقى»التصدّق بماله لكى يطهر قلبه من الشح و البخل و حب الدنيا. 


ل 
ا كن لاك ررد 5 ل 0000 50 : 6 0 
الى يُوْتَى ماله يَتَركى كل من يملكك مالا ينفقه»و لكن أكثرهم ينفقون أموالهمءثم تكون عليهم حسره؛لآنهم لا يبحثون عن 
الركاميو تقاوع القلب نقدوها معطرواضن اتذاكدو عكري الأنات ول الكقوة الى عرقوة اد حي الذها امل كل امعرات: 
فيطهرون بالزكاه قلوبهم من حبها. 


و5 رعو عنةة وق يقبو تغرف قن يتلق اله جام طلى فده مجه | ليد فى البنتقق ليدم له ريطلل للأنقاقة مواد حت ولو كا 
من نوع طلب الشكرءأو محاوله إخضاع الفقير لسلطته» و تكريس حاله الطبقيه بهذا الإنفاق»كإنفاق الكثير من المترفين و 
المسرفين. 


90 كل كما تكقق لوج اللدنى فقا دهاشو سسا وواء الحته التن 


١02:ص‎ 


.,/6/ءاسنلا)١‎ -١ 


؟- 1) نور الثقلين ج ه ص 297. 


وعد الله المنفقين. 

3 لا 5 ل 75 5 ع ع ع 

إلا انتغاء وَجه رَبَه الأعلقٌ و وجه الله رضاه و ما أمر بهءو مما أمر به طاعه أوليائه. 
(١7)لأنه‏ ابتغى رضوان الله فإن الله يرضيه بفضله. 


وَ لَمَوْفَ يَوْضلِ و هل هناك غايه أسمى من الرضا؟ أليس الإنسان دائم التطلع عريض الطموح.فكيف يرضى؟بلى.أنّى كانت 
رغبات الإنسان عظيمه فإن الجنه أعظمءو فضل الله أكبر. 


و هذه السوره بمجملها و لا سيما خاتمتها تكرس فى الإنسان حس المسؤوليه بيد أن بعض القدريه حاولوا تفسيرها بما يتناسب 
و نظريه الجبر التى تنتزع حس المسؤوليه عن القلب.فإذا كان كل شىء كتب بالقلم و حتى عمل الإنسان فأين مسئوليه؟و لماذا 
يخرغينا اللدغك العطاء او لاشلكة بم أشنا قفاو عاذ يحدرنا الناجو ليكا الذنى نقرن الدضر تفده أو تابه كد حاف 
صحيح مسلم عن أبى الأسود الدؤلى قال:قال لى عمران بن حصين:أ رأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه أين قضى و 
مضى عليهم من قدر سبقءأو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم.و ثبتت الحجه عليهم؟!فقلت:بل شىء قضى عليهم و مضى عليهم» 
قال:فقال:أ فلا يكون ظلما؟ففزعت من ذلكك فزعا شديداءو قلت:كل شىء خلق الله و ملك يدهءفلا يسأل عما يفعل و هم 
يسألون» فقال لى:يرحمكك اللّه.إنى لم أرد فيما سألتكك إلآ لاحرز عقلكك. 


أن وجلدى مك مره اها وسر ل اللدحملن اللداعلية و التحففالا:يا 


ص :/ا6 ١‏ 


رسول الله!أ رأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه.أ شىء قضى عليهم و مضىءمن قدر قد سبقءأو فيما يستقبلون به مما 
آتاهم به نبيهم و ثبتت الحجه عليهم؟فقال:«لا بل شىء قضى عليهم و مضى فيهم»و تصديق ذلكك فى كتاب الله عز و جل و 
ره لا هه و 6 

نفس وكا سَوَاها فَالْهمَلا وها و نمالا (1). 


فيها:أن يد الله مغلوله» و أن الله لا يقدر على تغيير شىء مما قدّر سبحانه»و أن العباد مكرهون على ما يفعلونءو أن الله يجازيهم 
بغير صنع منهم فى أفعالهم أو مشيئته. 
و منشأ هذا الخلط تطرف بعض المؤمنين ضد نظريه التفويض للقدريه التى زعمت أن الله تركك عباده لشأنهم»دون أن يأمر أو 


و النظريه القاصده هى الوسطى التى فاتت الكثير من المفسرينءو هى التى تصرح بها آيات اللَههو التى هى لب الشريعه و خلاصه 
الرسالادت الالهيه و هى :أن الله قضى و قدّرءو كان مما قضى حريه الإنسان فى حدود مشيئته»و مسئوليتهم عن أفعالهمءو أنه 
سبحانه هو الذى منح العباده قدره المشيئه.كما أعطاهم سائر القدرات ليفتنهم فيهاءو بين لهم الخير و الشر و ألهمهم الفجور و 
التقوى. 


و الرسول-صكى الله عليه و اله-بتين ذلككءو لكن الناس فسّدروا كلام الرسول بالخطإ كما فسروا القرآن كذلكث.فالروايه السابقه- 
مثلا-لا تخطأ القرآن فى مدلولهاءإذ أن الرسول بين أن الله قد قضى عليهم ما ألهمهم من الفجور و التقوىءفإن فجروا فبإذنه(لا 
امول تمن ات انقو قافنو رامعلا ل 


١6/8: ص‎ 


1/2 ص‎ ٠١ أنظر القرطبى ج‎ )١-١ 


و كذلكك النص التالى انما يدل على أن الله سبحانه لم يتركك عباده سدى. 
وفى النص-كما نقرأه-تصريح بضروره السعى والكدحءو إذا كان كل شىء قد تم فلم السعى»و لماذا الكدح؟ 


جاء فى الصحيحين و الترمذى عن على-عليه السلام-قال: «كنا فى جنازه بالبقيع»فأتى النبى-صلى اله عليه و اله-فجلس و جلسنا 
معهءو معه عود ينكت به فى الأعرض.فرفع رأسه الى السماء فقال:ما من نفس منفوسه إلا قد كتب مدخلهاءفقال القوم:يا رسول 
اللّهاأ فلا نتتكل على كتابناءفمن كان من أهل السعاده فإنه يعمل للسعاده.و من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء؟ قال:اعملوا 
فكل متّسر.أما من كان من أهل السعاده فإِنّه ِيسَّر لعمل السعادهءو أمّا من كان من أهل الشقاء فإنه بير لعمل الشقاءاثم قرأ: َي 
ا طلا وَ انّقلِإ* وَ صَدَّقَ بِالْحُشئل» فَسَنْيِسَوةُ للش ما* 3 8 تقل والتفل و كدت بالْحُشيلا» فَسَنْيِسُرْهُ ا 02 


ماذا نفهم من هذا الحديث؟هل الجبر أم المسؤوليه؟إن تلاوه الرسول للآيه تدل على أنه-صلَى اللّه عليه و الهسحرّضنا للعطاء و 
القليو لك رويط العاقنه نامر اللسيلى لنبنا قدى الذرج قرو السعاددو النقادوو إكما اللداييدافه نز لكى بأعمالناو كنا تهاره او 
لم يقل سبحانه: كُُ نفس ع كسَبَتْ رَهِينَةٌ (كاو قال: إن تخيكع ا فنسب السعى الى الإنسانءو الرسول رفض فكره الجبر»و 
الاتكال على الكتاب الذي لعل قب ع 


١094:ص‎ 


؟- ؟) المذثرا. 


اشاره 


١2٠0 ص:‎ 


١8١:ص‎ 


١87:ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: «من أكثر قراءه و الضحى فى يوم أو ليله لم يبق شىء بحضرته إلا شهد له يوم القيامه.حتى 
شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامهءو جميع ما أقات الأرض منهءو يقول الرب تباركك و تعالى:قبلت شهاد تكم 
لعبدى و أجزتها لهانطلقوا به الى جنّاتى حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّءو أعطوه من غير منّ و لكن رحمه منى و فضلا عليه؛و 
هنيئا لعبدى). 


تفسير نور الثقلين ج ه ص 288. 


١ 67: ص‎ 


الإطار العام 


من رحم الظلام يتنفس الفجرءو من رحم المأساه يولد أمل التغيير»و عند ما تأخَر الوحى قليلاءو زاد قاب الرسول شوقاء و نفوس 
المؤمنين و جلا-و أراجيف المشركين انتشاراءهنالك جلجل الوحى فى هضاب مكه من جديدءو شق فجره طريقه إلى القلوب 
العطشى» إلى النور و الدفئ و الحنانء»فاستقبلته بحفاوه و وعته بعمق. 


هكذا رحمه الله تهبأ الظروف من قبل لتكون أوقع أثرا و أبلغ نفاذاءأ رايت اليتيم حين تتناوله يد الرحمه كيف يحن على الأيتام و 
المحرومين»أو رأيت الضال حين يهتدى كيف يمتص قلبه الهدى كما تمتص حبه التراب الندى فى ضحوه الهجير؟! هكذا 
يرضى المؤمن بالقدرءفلو لا الليل إذا سجى لم يعرف القلب قيمه الضحى. و لولا العطش لم يتلذذ الكبد بشربه ماء هنيئه.و لولا 
التحديات لما حدث التطورء و لو لا الماسى لما قامت القدرات. 


و يبدو أن محور سوره الضحى كما سوره ألم نشرح هى هذه البصيره التى مهدت 


١65: ص‎ 


لها بالقسم بالضحىءو الليل إذا سجىءثم ببيان أن تأخير الوحى لم يكن للوداع»بل لحكمه بالغه قد تكون تكريسه فى النفوس.ثم 
ذكرت الرسول-صلَى الله عليه و اله-كيف منّ الله عليه بألوان النعم بعد الصعاب.عليه أن يسعى لإسعاد الناس و هدايتهم بكل ما 


أوتى من حول وقوه. 


١506: ص‎ 


١88:ص‎ 


سوره الضحى 


[سوره الضحى (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشاره 

:. 5 ل 
بشم الله لطن ألوَجِيم .وَألضحو () وَ ليل إذا سج (0) ها وَدَعَك رَبك وأا قلي (©) و للآخرة حير لَك بن الأول (6) و 
2223 0 انيه 
قلا تَفْهَو (4) و أمَا آَلسَائْلَ قلا تَنْهَوْ )0٠١(‏ و ما ينِغمَهِ رَبك فَحَدَّتْ )1١(‏ 


١ 6/: ص‎ 


لمانا كيتلتا 1ن ماقرا كلق اللدرتنا مخلق الله بيه نا ووو سادق ديك سيفن ها يلن: 
عن الامام الباقر عليه السلام: «ان لله عرّ و جل ان يقسم من خلقه بما شاءء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به (0. 
وفى هذا المعنى جاءت روايات كثيره أخرى. 


الجواب:اننا حين نحلف بشىء نعطيه قيمه ذاتيه يخشى أن تتحول الى حاله من التقديس المنافيه لصفاء التوحيد و نقائهءو بينما 
ربنا حين يقسم بشىء فإنه يعطيه قيمهءو يجعلنا نلتفت إلى أهميته كذلك فى فاتحه هذه السوره القسم بالضحى حيث ارتفاع 
النهار»و ميعاد الإنسان مع الكد و النشاط. 


١5/8:ص‎ 


.688 نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 


بظلامه الشامل»و سكونه الوديع 


هء لا 1 5 
والليل إذا سَجل قالوا :سج :يعتى سكوءو ليله ساجيه:أى ساكئدهو البخر إذا سج :اى سكن و أتشدوا: 
فما ذنبنا ان جاش بحر ابن عمّكم و بحركك ساج لا يوارى الدّعا مصا 
0 ال تل حسب الحاجهو لم يط جله واحدء لبكون 


0 
الكو اده الت بو الموهير #السيحالة: َكل الِييَ كَفَُوا لو لآ مول َيه القُرآنُ مجملة دده ع ذلك لْكيِت به ادك و 
كلاه وتياك تلا (1). 


هكذا تأخر الوحى قليلا عن الرسول-صلَى الله عليه و اله-ليعرف الجميع أنه ليس بشعر منهءو لا باكتتاب لصحف الأولينءو لا 
بإبداع من ذاتهءو إنما هو الوحى الذى يتنزل بأمر الله متى شاء و كيفما شاءءو لكى تنتشر أراجيف قريش و تتراكم كما انتشرت 
حبال سحره فرعون فختّل الى الناس بأنها سحر عظيم, هنالكك أمر الله موسى-عليه السلام-بأن يلقى عصاه تلقف ما أفكوا.فكانت 
أشد وطأهءو أبعد أثرا»كذلك الوحى حينما عاد الى هضاب مكه كما الضحى يأتى بعد ليل ساج فتتلاشى ظلام الاشاعات من 
أركاء البيت الحرام»و تبدد شكوكك ضعاق المسلمينءو يبدأ تهاز الرساله نشيطا متذفعا. 


١ ص:24‎ 


./*7 الفرقان‎ )١ -١ 


يام 54 لك و كلا أ ما ودعكك الوداع الأخيرءو لا أبغضكك سحتى و لو بصوره جز تتودو قل للقي أحاديث الرواه عن 
سبب تأخر الوحى و يمكن الجمع بينهماءو نحن نذكر فيما يلى طائفه منها لما فيها من فوائد هامه.بالاضافه إلى أنها توضح جانبا 
من حياه الرسولءو تساهم بقدر ما فى فهم القرآن: 


روى عن الامام الباقر -عليه السلام- فى تفسير السوره أن جبرئيل-عليه السلام-أبطأ على رسول اللهءو أئه كانت أول سوره نزات 
أقرأ باسم ربكك الذى خلق ثم أبطأ عليه.فقالت خديجه-رضى الله عنها-:لعل ربكك قد ترككك فلا يرسل إليككءفأنزل الله تباركك 
يلعاب لوك رلك قن نكن 


فى حديث آخر: ان المسلمين قالوا لرسول اللّه:ما ينزل عليكك الوحى يا رسول اللّه؟افقال:و كيف ينزل على الوحى و أنتم لا 
لون براجمكم (1)و لا تقلمون أظافركم؛و لما نزلت السوره قال النبى لجبرئيل:«ما جئت حتى اشتقت إليكك» فقال جبرئيل:«و انا 
كنت أشدّ إليكك شوقاءو لكنى عبد مأمورءو ما نتنزّل إلا بأمر رتك» (0. 


و روى عن ابن عباس :أنه احتبس عنه الوحى خمسه عشر يوماءفقال المشركون:إن محمدا ودعه ربه و قلاه.و لو كان مرفي الله 
لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء (؟)فتزلت السوره. 


1١17١ ص:‎ 


١ط- )١‏ نور الثقلين ج وص 88م. 
؟- ؟) اى العقد التى تكون فى ظهر الأصابع. 


واهذه الأسبات معداخلهوفقد يكون سبب تأخير الوعن الظاهر أكثر من سبب واجدهو أنى كان فقد امتحن المؤمنوث»و زاد شوق 
الرسول الى الوحى.كما ذهبت إشاعات المشركين أدراج الرياح؛و عرف الناس أن كلامهم باطلءو أمرهم فرط. 


(؟)و كما يتفجر ضحى الشمس بعد ليل ساجءو كما يتنزل الوحى بعد انقطاع و انتظار كذلكك الاخره التى تتأخر زمنيا عن الاولى 
خير و أبقىءو على المؤمن ألا يستعجل النتائج فقد يكون فى تأخيرها مصلحه كبرى. 


وَ للآخرَهٌ حَْدِ كك مِنّ اللأولل) قيل:ان له فى الاخره ألف ألف قصر من اللؤلؤ ترابها من المسككءو فى كل قصر ما ينبغى له من 
الأزواج و الخدمءو ما يشتهىءعلى أتم الوصف (1). 


و قال بعضهم:الاخره تعنى المستقبلءو فيها بشاره للنبى بأنه سيفتح له فتحا مبينا. 


(0)و يبدو لى أن أعظم ما بشريه الى لقاء جهاده فى اللهءو عنائد الغدين الذى فاق عناء الأنياء جميعا كانت القفاعه ذلك أن 
قلبه الكبير كان ينبض بحب الإنسانءو هدفه الأسمى كان إنقاذ البشريه من إصر الشركك و الجهل و أغلال العبوديه و التخلف و 
الفقر و المرضءو حتى 

فى يوم القيامه حيث كان يقول جميع الناس و الأنبياء معهم:نفسى نفسىءترى رسول اللّه-صلَى الله عليه و اله- يدعو ربه 


عقن عن امف .إن هذا القليء الك لذأ ياقه: الأ ست اللددى حي عراء قير لا و عبيده سرض إتقاذ غياد اللددقق الدننا مف 


١/١: ص‎ 


606 ص3٠ مجمع البيان ج‎ )١ -١ 


الضلال بالدعوه و الجهادءو فى الاخره من النار بالشفاعه»و لذلكك جاءت الايه التاليه تفسيرا لالآيه السابقه: 
وَلَسَوْفٌ يُغطيك رَبك فَتَوْضل و ماذا يرضى الرسول غير الشفاعه فى أمته؟من هنا 


جاءت الروايه المأثوره عن الامام على-عليه السلام-حيث قال:«قال:رسول الله-صلى الله عليه و اله-: يسفعنى الله فى أمّتى حتى 
يقول الله سبحانه لى:رضيت يا محمد!فأقول يا ربٌ رضيت» (1). 


و 


روى عنه-عليه السلام-انه قال لأهل القرآن: إنكم تقولون ان أرجى آيه فى كتاب الله تعالى: قُلْ لب طَادى الَّذِينَ أَشِرَقُوا عَللا 
3 لا هاه 5 5 5 5 

دهم لا تقنّطوا مِنْ رَحْمَهِ الله قالوا:إنا نقول ذلكءقال:و لكنا-أهل البيت-نقول:إن أرجى آيه فى كتاب الله قوله تعالى: وَّ 
لَسَوْفَ يُغطيك رَبك قَتؤْض] (5). 


2 
ا 


فى حديك آخر: (إتها الشفاعه ليعطينها فى أهل لأ إله إلا الله حتى بقول: 
ربٌ رضيت» 02. 


وقد أتعب رسول الله نفسه»و حمل ذوى قرباه على أضنعت المحامل من أجل اللهءو لبلوغ درحه الوسيله(التى أظنها هى الشفاعه 
بذاتها) 
جاء فى حديث مأثور عن الامام الصادق-عليه السلام- انّه دخل يوما على فاطمه-عليها السلام- و عليها كساء من ثله الإبل»و هى 


تطحن بيدهاءو ترضع والننعا كك مين :عيدا وسورك الهلا أبضرها قفالا شاه سحل مرارة النانا يعلذوة الاخرويفقد انل 


١1/7١ : ص‎ 


؟١-5)‏ المصدر. 
9-") المصدر ص 48 و نص هذان الحديثان فى حديث واحد عن على عليه السلام فى نور الثقلين. 


الله علئ؛ وَ لَسَوْفَ يُغطيك رَبك قَتَوْضْلِْ او قال الصادق-عليه السلام-: 
«رضا جِدّى أن لا يبقى فى النار موخد) .)١(‏ 


(ع)لقد ترعرع رسول اللّه يتيماءفقد والده و هو لا يزال فى بطن امه ثم فقد والدته فى الطفوله المبكرهءو ذاق-كبشر-كلما يعانيه 
يتيم الأبوين من حرمان عاطفىءفجعله الله ينبوع الحب و الحنان. 


أَلَمْ يَحِدْكٌ يَتيما هآو 4 كان رسول لله يظلظة الويودو دايع الأك اذهو رما تخاء اللداية: كه قيفي على :من وله ماوق 
القلوب التى تهوى التقرب اليه و تتنافس على خدمته» ألم تسمع قصه عبد المطلب-جده العظيم-كيف كان يشرف شخصيًا على 
راحتهءو من بعذه عمه أبو طالب -سيد بنى هاشم -يستميت فى الدفاع عنهءو يفضله على أولاده فى الخدمه. 


سبيحان اللداكيف يتجلى بآياته للخلقء»فيجعل يتيم الأبوين أعظم شخصيه عبر التاريخ»الذى أحبه أهل الأرض و أهل السماءءفلم 
يحتوا أحدا مثله. 


واقك أثاز البعضن السؤال الناك الكثه حكمة جعل الله خاتم أنبيائه يتيم الأبوين؟ تجيب الروايه التاليه على ذلكك: 
يقول الامام الصادق-عليه السلام-: 
«لثلا يكون لمخلوق عليه حقٌّ» (7). 
و هناكك تفسير آخر لليتيم نجده لليتيم نجده فى بعض النصوص سنذكره ضمن تفسير الآيات التاليه إنشاء اللّه. 


١/7: ص‎ 


.248 نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 
.048 نور الثقلين ج ه ص‎ )1 -" 


(0) وَ وَجَدَّك ضَالاً فَهَدىَ لقد قدر الله للنبى-صلَى الله عليه و اله-ان يكون خاتم النبيين قبل ولادته؛ بل كان نورا يحدق بعرش 
الهو 


قد قال-صلَى اللّه عليه و اله-: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين. ».بل كان مثلا للنور الذى خلقه الله فى البدء ثم خلق الخلق به. 
جار الى معدي انرأو دما كلق اللستورع» لك 

١‏ : ْ ا 
وقد قلبته يد الرحمه الالهيه فى أصلاب شامخهءو أرحام مطهره,حتى قال ربنا تعالى: و تفلك فى السَاجِدٍينَ . 


وعند ولادته من أبوين كريمين-عبد الأله سلام الله عليه»و امنه بنت وهب سلام الله عليها-أظهر الله آيات عظيمه فى 
العالم»إيذانا بولادته فسقطت شرفه من ايوان كسرىءو غاضت بحيره ساوه»و فااضت بحيره سماوهءو انطفأات نار المجوس بعل 
تاك السنين من اشععاليا. 


و قرن الله به منذ ولادته ملكا يسلكك به طريق المكارم» 
قال الامام أمير المؤمنين -عليه السلام-: 


«و لقد قرن الله به من لدنٌ كان فطيما أعظم ملكك من ملائكته.يسلكك به طريق المكارم»و محاسن أخلاق العالمءليله و نهاره) 
2 


وحكذا أديه الله فأحسخ تأدييه كما قال-صلى الله عليه و الدضفخ نقسه. 
إلآ أن ذلك كله لا يعنى أن القرآن من وحى نفسهءبل إنه كان غافلا عن القرآن من قبل ان يقضى اليه وحيه»لذلكك قال سبحانه: 


١1/6: ص‎ 


.417 ص‎ ١ موسوعه بحار الأنوار ج‎ )١ -١ 
00 نهج البلاغه خ 197 ص‎ )1 -١ 


َ إِنْ كُنْتَ مِن قَيِلهِ لَمنَ الْغافِلِينَ (١)و‏ قال: و ل ل ا ل 
ل لا 

و ع ذْلِك أَوْحلل] ليك زوحاً مين أخريا #! نك قذرى ما الطاب و لآ الاك و لكن جعلاة ورا تيى به عن ئناه مِنْ 0 

ل 


و بهذا المفهوم كان الرسول الاق الشريسة الجد ينو لبن قبالا عم أله شريعهءو عن الهدى الجديد لا عن اى هدى.هكذا 
قال بعض المفسرين. 

بينما نجد تفسيرا آخر ينسجم مع مقام الرسولةانه كان كباله العالنيى خرن عه :قدي الله إلبه التائنءو هذا تفسير آهل البيت 
عليهم السلام»و هو إن لم يكن تفسير ظاهر القرآن فلا ريب انه تفسير بطن من بطونه.أو ليس للقرآن سبعه أبطن؟ هكذا 
يعن الأعام الرضا-عليه السلام يأر مين تايا ترد ماروا لال اكد فى المخاوقو ار الناس إليكك١‏ 


كه غَاله وأ ضالاً فى قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليكك: وَ وَجَدَك الا #تعول أقواما بالعلم فأغناهم الله بكك» (ع). 


و هناكك تفسيرات أخرى للآيه تعكس اهتمام المؤمنين بمقام الرسول-صلَى اللّه عليه و اله-و عدم نسبه الضلاله اليه كأن يكون 
الضلال بمعنى الضياع عن الطريق فى طفولته» أو عند ما سافر الى الشام للتجارهءو لكن التفسيرين الأولين اولى. 


(8)و كان الرسول يعيش فى قبيله بنى هاشمءالتى كانت تتميز بالسؤدد, و الخلق الرفيع»و تعتبر المرجع الدينى فى مكه المكرمهءو 
لكنها لم تكن ذا مال كبير» 


١١/6: ص‎ 


./١' يوسف‎ 0١-١ 
العنكبوت58/.‎ )١ -١ 


ع- 6) نور الثقلين ج ه ص 048. 


و بالذات أبو طالب الذى أصبح شيخ بنى هاشم بعد عبد المطلب بالرغم من فقره حتى قيل: ما ساد فقير إلا ابو طالب.و من 
المعروف تاريخيًا انه-عليه السلام- قبل بتكفل أولاده من قبل أخوته لضيق ذات يده. 


و لكن الله من على الرسول بالسعه.حيث آمنت به واحده من أثرى قريش و هى خديجه بنت خويلد التى تزوجها الرسول-صلى 
اللّه عليه و اله-فأصبح غتيا بفضل اللّه. 


0 وقد مضى تفسير آخر لالآيه:ان الرسول كان يعيل الناس.فأغناهم الله بعلم الرسول و هداه. 
(4)لقد نهض النبى من أرض الحرمان»فكان نصير المحرومينء»و قد أوصاه الرب بمداراه اليتيم»و نهاه عن قهره»)و تجاوز حقه. 


حر 0 د الااية 0 

فَآمًا اليتيم فلا تَقَهَوْ ان احساس اليتيم بالنقص يكفيه قهراءو لا بد أن يقوم المجتمع بتعويض هذا النقص بالعطف عليهءلكى لا 
يتكرس هذا النقص فى نفسه»فيصاب بعقده الصضعهءو يحاول أن ينتقم عند ما يكبر من المجتمعءو يتعالى على أقرانه»و يستكبر فى 
الأر ف و 


و لعل التعبير بعدم القهر يشمل أمرين:الاول:دفع حقوق اليتيم إليه» الثانى:عدم أخذ الحق من عنده بالقهر و التسلط. 
و قد راعى القرآن الجانب النفسى لليتيم مع انه بحاجه عاده الى معونه ماديّه 


1١17/2: ص‎ 


أيضاءأو تدرى لماذا؟أولا:لان كل الأيتام يحتاجون الى عطف معنوىءبينما قد لا يحتاج بعضهم الى عون مادىٌءثانيا:لان النهى 


عن قهرهم يتضمن النهى عن استضعافهم المادى أيضا. 
وقد وردت نصوص كثيره فى فضيله الاهتمام بالايتام و النهى عن ظلمهم» 


فقد روى عن رسول الله-صلَى الله عليه و اله- «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعره تمرّ به على يده نور يوم القيامه» (1). 


قال: «أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنهءإذا اتقى الله عز و جل/و أشار بالسبابه الوسطى (5). 


روى عن رسول الله-صِلَى الله عليه و اله- (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمنءيقول الله تعالى لملائكته:يا ملائكتى من 
ذا الذى أبكى هذا اليتيم الذى تبت أباه فى التراب؟فيقول الملائكه:ربنا أنت أعلم»فيقول الله تعالى لملائكته:يا ملائكتى!اشهدوا 
أنْ من أسكته و أرضاه أن أرضيه يوم القيامه» (). 


(١٠0)و‏ كما اليتيم الفقير السائل»أوصى الإسلام به خيراءفقال ربنا سبحانه: 


َ_ لا لا 2ه ع ع و 
لمساعدته أو لا فإِنٌ عليه أن يتجنب نهره و زجره. و إغلا-ظ القول له.فإن فى ذلكك إفساد لنفسه.حيث يشرع فى التعالى على 
الناس و الاستكبار فى الأأرضءو عباده الدنيا و زينتهاءكما أن فى ذلكك إفساد نفسيه 


ص ://ا١‏ 


.297 نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 
المصدر.‎ )5-١ 


*- ") القرطبى ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 


السائل»و زرعها بعقده الضِعهءفربما دار دولاب الزمن و استغنى السائل و افتقر المسؤل!كما أن فى ذلك إفساد للمجتمع بتكريسن 
الطقيه فيه. 


وقد وصَّى الإسلام بالسائل كثيرا ألا ينهر 


فقد روى عن رسول الله-صلى الله عليه و اله-: «ردّوا السائل ببذل يسيرءأو رد جميلءفإنه يأتيكم من ليس من الانس و لا من 
الجن ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله (1). 


و نهى الإسلام من السؤالءو اعتبره ذلاءو لكنه نهى أيضا عن رد من يسأل» 
جاء فى حديث مأثور عن الامام الباقر-عليه السلام-أنه قال: «لو يعلم السائل ما فى المسأله ما سأل أحد أحدءو لو يعلم المعطى ما 


فى العطبّه ما رد أحد أحدا» (5). 


(1)الرزق طعام الجسدءو شكره طعام الروح»و من فقد الشكر ا بجو دائم»أ و ليس أعظم الغنى غنى النفس؟ أولئكك 
الذين ستشعرون الققر التفسى ؛: يشبهون تماما المصابون بمرض الأفكل؛ تسرى فى عروقهم قشعريره بارده و لو تحت عشرين 


دثارا. 
و العطف على اليتيم»ورد السائل بالإنفاق أو بالكلا-م الطيب مظهران للشكرء إلا أن لشكر نعم الله مظاهر شتى أمر الإسلام بها 
جميعا عبر كلمه حكمه جامعه. فقال: 


لا 5 - ه ع 
وَ أمَا بنِعْمَهِ رَبك فحدث و الحديث عن النعمه يشمل ثلاثه أبعاد: 


١/8: ص‎ 


.ردصملا)١--١‎ 


1-1 نور الثقلين ج ه ص 048. 


أولا:الاعتراف بهءو بيانه أمام الملا لكى لا يحسبه الناس فقيرا و هو مستغن بفضل الله 

فقد روى عن الامام الصادق-عليه السلام-فى تفسير الايه: 

فحدث بما أعطاك الله.و فضلككء.و رزقككءو أحسن إليكك.و هداكك .)١(‏ 

ثانيا: أن يرى أثر نعمته على حياته»فلا يببخل على نفسه مما رزقه اللّه.مما يخالف حاله الترهب الذى نهى عنه الإسلام 


فقد جاء فى الحديث المأثور عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام- حين اشتكى اليه الربيع بن زياد أخاه عاصم بن زيادءو قال:انه 
لبس العباءه»و تركك الملاءو أنه قد عَم اهله و أحزن ولده بذلكك. فقال أمير المؤمنين-عليه السلام-:«عليٌ بعاصم بن زيادافجىء 
ل ل ل ل ا 
أخذ كك منهااأنتك أهررق على اللهامن ذلكفء أو لبس اللدديقول: وَالَوْضَ وَفَ مها لأنام: فل تاكهة وَائَخْرُ ات َع م أو ليس 
يقول: مَرَحٍ الْمَخْرَيْن بَلتَظيَان»* يتنهم ا بورع لذ يتان الى قوله: د َخْرَجٌ مِنْهُمَا الولو وَالْمولظَانٌ فبالله لابتذال نعم الله الفدل أخك 
م ا ا ل أمير المؤمنين! فعلى ما اقتصرت فى مطعمكك 
على الجشوبه»و فى ملبسكك على الخشونه؟فقال: 


«ويحكك!إإن الله عز و جل فرض على أثمه العدل ان يقدّروا أنفسهم بضعفه الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقرهافالقى عاصم بن زياد 
العباء و لبنين الملاه 233 


و ينبغى أن يأخذ الإنسان من زينه الحياه الدنيا بقدر حاجته 
قد زو عن وسول اللمحضلق الله غليهو ال آنه قال 2ق الله حميل يحب الجثالهو بحب أن يري اث عند على عبده 0ك 
ص ١1/94:‏ 


١--١)المصدر.‏ 
7- ؟) المصدر ص 6 
'- ”7 القرطبى ج 090 اص .٠ ١7‏ 


ثالثا:شكر من أنعم عليه من أرباب النعمءو الإنفاق على الآخرين؛ 


فقد جاء فى الحديث المأثور عن النبى-صئَى الله عليه و اله-: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير»و من لم يشكر الناس لم 
يشكر اللّهءو المتحدّث بالنعم شكرءو تركه كفرء و الجماعه رحمهءو الفرقه عذاب» (1). 


و بقى ذكر رسول الله-صلَى الله عليه و اله-خالدا رغم أنف المعاندين له. فقد روى عن معاويه أنه سمع المؤذن يقول:اشهد ان 
لا إله الا اللّه وان محمدا رسول الله.فلم يملكك إهابهءو اندفع يقول: 


الله أبوكك يا ابن عبد اللّه.لقد كنت عالى الهمه.ما رضيت لنفسكك إلا ان يقرن اسمكك باسم رب العالمين» (؟)و روى مطرف بن 
المغيره قال:وفدت مع أبى على معاويه»فكان أبى يتحدث عنده ثم ينصرف إلىءو هو يذكر معاويه و عقله»و يعجب بما يرى 
منه»و اقبل ذات ليله.»و هو غضبان فأمسكك عن العشاءءفانتظرته ساعه»و قد ظننت انه لشىء حدث فينا أو فى عملناءفقلت له:مالى 
أراكك مغتما منذ الليله؟قال:يا بنى اجتتكك من أخبث الناسءقال: ما ذاكك؟ قال:خلوت بمعاويه فقلت له:إنكك قد بلغت مناكك يا 
أمير المؤمنين!فلو أظهرت عدلا و بسطت خيراءفانكك قد كبرتءو لو نظرت الى إخوتكك من بنى هاشم فوصلت أرحامهم فوالله 


باقتده البوى ل يداف 
فثار معاويه و اندفع يقول: 


18٠١ ص:‎ 


)١--١‏ المصدر. 


؟- ؟) حياه الامام الحسين/باقر شريف القرشى/ج 7 ص .18١‏ 


«هيهات!!هيهات ملكك أخو تيم فعدلءو فعل ما فعلءفوالله ما عدا ان هلكك ذكرهءإلا أن يقول قائل:ابو بكرءثم ملكك أخو عدى 
فاجتهد و شمر عشر سنين» فوالله ما عدا ان هلكك ذكرهءالا أن يقول قائل:عمرءثم ملكك أخونا عثمان.فملكك رجل لم يكن أحد 
فى مثل نسبهءفعمل به ما عمل فواللّه ما عدا ان هلكك ذكرهءو ان أخا هاشم يصرخ به فى كل يوم خمس مرات:اشهد ان محمدا 
رسول اللّه.فأى عمل يبقى بعد هذاءلا أمّ لكك إلا دفنا دفنا..» (0. 


١8١:ص‎ 


.5917 ص‎ ١ شرح نهج البلاغه لابن الحديد المعتزلى/ج‎ )١ -١ 


187١ ص:‎ 


سوره الشرّح 
اشار 6 


1١/87: ص‎ 


1١/815: ص‎ 


الإطار العام 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 


جاء فى النصوص المأثوره عن أهل البيت-عليهم السلام- أن هذه و ما سبقتها كسوره واحده يجوز الجمع بينهما فى صلاه 
فريضه بخلاف غيرها » 


فقد روى عن الصادق -عليه السلام-أنه قال: الا يجمع سورتين فى ركعه واحده إلا لقص وألم نشرحءو ألم تر كيف و 
لأنالاف) 'ثكيو ذ لكك لسلى إحدافما باللخرعيو اليؤال كبق؟ إن اللهسسيحاتة عدة طائفه من عله على الرسشول :فى السورة 
الالولىءو بين طائفه أخرى فى الثانيه»و لعل السوره الاولى تتصل بالنعم الشخصيهءبينما الثانيه تبين النعم المتصله به كصاحب 
سال 


و يؤيّد الوصل بينهما ما 
روى عنه-صلى الله عليه و اله- من سبب نزول السوره حيث قال:سألت ربى مسأله وددت أنى لم أسألهاءقلت:يا رب! 


ص :186 


أجدك يتيما فقآويتكك؟!ألم أجدك ضالا فهديتكك؟!ألم أجدك عائلا فأغنيتكك؟!ألم أشرح لكك صدرك؟! ألم أوتكك ما لم 
أوت أحدا قبلكك,خواتيم سوره البقره؟!أ لم أتخذك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا؟!قلت:بلى يا رب (1) 


ص :1882 


[سوره الشرح (3): الآيات ١‏ الى 8] 
اشاره 

للد 2 7 م ف 5 لا - 5 ره 2 ده 9 لا 0 
بشم آله آلوخلطن الوّجِيم . ألَمْ تَفْرَخْ لك ص ذْرَك )١(‏ وَ وَض نا عَنْك ورْرَك ()) ألّذِى أَنْقَضَ طَهْرَك (") وَ رَفْغْدا لك 


ةرس هم مه 2 0 مه 2 رلا ب عون من ا مر 2 
ذكرك (6) فَإِنَّ مَعَ العُشر يشر (0) إِنَّ مَعَ العُشر يُشرأً (*) فإذا فْرَعْتَ فَانْضَبْ (00 وَ إِللِمْ رَبك فَارْغَثِْ (8) 


اللغه 
" فَرَعْتَ :قيل:ان الفراغ هو الهم و الحزنءو استدلوا بقوله: 

8 علأا ىو ور لا 2 اا و نه ع . 000 0 
«وَ أْصْبَح فَؤادٌ أَمّ مُوسلِا فارغاً إِنْ كادَتٌ لتبِدِى بهِ »؛أى مهموما محزوناءو على هذا المعنى:فاذا أصابكك الهم»فانصب لله قائما. 


ص :/ا/١1‏ 


ألم نشرح لى صدرك 
بينات من الآيات: 


(١)هكذا‏ جاء الخطاب الالهى لرسوله يفيض حنانا و عطفاءو يذكر المسلمين بفضيله رسولهمءو يلقى حبه و احترامه فى روعهمءو 


يقول: 


أُلَءْ نَفْرَخْ لك ص دُرَكَ لقد بلغ محمد بن عبد اللَه-صِلَى الله عليه و اله-أسمى درجه من الكمال مما لم يبلغ أحد قبلهءو لا 
يمكن لأحد أن يبلغه غيره»كل ذلكك بفضل الله و منّه و توفيقه.و علينا أن نمز تماما بين إكرام مخلوق لكرامته عند اللّهءو وصفه 
بالكمال الذئ حباه ريدو إعظامهولان الله أمر يذلكه وق دود أمر اللهنو بين أن تفعل شل ذلك يعيندا عن الل ألا ترى أثنا 
حين نشهد للنبى بالرساله فى الصلاهنقول: 


و أشي اث معبواعيده و وسو لقنن ةا نل كد على الدحين اللدوا هد امات 2 كف لك لا ادها نيوا الرسوك الك العلر كيس كنا 


فعل النصارى فى ابن مريم 


١/8/8: ص‎ 


-عليهما السلام-. 


و الآيات فى سوره الضحى و هذه ترفع شأن الرسول إلى أسمى المراتبءو لكن بصيغه تنفى فى ذات الوقت بدعه الغلو التى 
ابتليت بها الأمم فيما يتصل بالصالحين منهمءو إِنّكك لترى-مع كل هذا الوضوح فى التعبير-أنّ عامّه المسلمين لا تخلوا نظراتهم 
حول النبى و سائر أولياء الله من شوائب الغلوءجهلا بن مقاماتهم الساميه ليست بذواتهمءيل بما حباهم الله سبحانه»و إلا فهم بشر 
كنات لبش لولة كمه الله 


وقد شرح الله صدر النبى بالايمان»و شرحه باليقين»و شرحه بالرساله»حتى جعله يتحمل ما تشفق الجبال من حمله حتى واجه 
ذلكك المجتمع الجاهلى الفظ الجافى الحاد العنيف بتلكك الأخلاق الحميده التى نعتها الله جل ثناؤه بالقول: 


َ إنك لَعَلل خُلقٍ عَظِيم (01. 


لقد وسع قلبه لما مضى من الزمان و لما قد يأتىءو هيمن بقلبه الكبير عليهما جميعاءو لا يزال الزمن يتقدم و يتطور و رسول الله 


يقوده و حتى قيام الساعه. 

ولقد شرح الله صدر الرسول بأولئك الصفوه من أصحابه الذين حملوا رسالته» و تابعوا مسيرته و فى طليعتهم ابن عمه الامام 
على-عليه السلام-الذى كان منه بمنزله هارون من موسى-حسب الحديث المتفق عليه-أو لم يؤيد الله كليمه موسى -عليه 
السلام-بأخيه هارونءو كان استجابه لدعائه»حيث قال: رَبّ اشْرَخ لِى صَدْرِى الى قوله: و امجل لى وير مِنْ أهلى* مارُودٌ أخى 
(؟)حينما يشرح الله القلب بالايمان فإنه يتسع للمشاكل و الصعابءو يقدر 


1١84:ص‎ 


0-١‏ القلم ؟/ 


على مواجهه أعتى التحديات,أو تدرى كي فو#لان القلب يومئذ يضحى طاهرا من وساوس الشيطانءنقيا من رواسب الشرككء بعيدا 
عن أغلالل التبرير و الخداع الذاتى»سليما من البغضاء و الضغائن و الحسد و الظنون و التمنياتءو آنئذ يكون صاحبه خفيف 
المؤنه»نشيط التحركك. كما لو نشط من عقالءو لعل القرآن يشير الى ذلكك بقوله: 


2 لا رونة 3 ّ 2 5 5 ءّ ا يوه 2 06 7 
وَ وَضْعْنا عَنْك وزْرَك لان الوزر هو الحمل الثقيل»و وضع الحمل رفعه.فاى حمل أشك ثقلا من حب الدنياءو الخوف من أهلهاءو 
التثاقل إلى الأرض؟و نجد تأييد ذلكك 


فى الحديث المأثور عن النبى-صتى الله عليه و اله- حيث سثل فقيل له:يا رسول الله!أ ينشرح الصدرعقال:«نعم»قالوا:يا رسول 
الهاو هل لذلك علامه يعرف بهاإقال: 


«نعم.التجافى عن دار الغرورءو الانابه إلى دار الخلود.و الاعداد للموت قبل نزول الموت» 02كفاذا كان شرح الصدر-فى حسب 
هذا الحديث-يتم بالتجافى عن الدنياء فان وضع الوزر يكون أحد مظاهره»كما نجد تصديق ذلكك فى قوله سبحانه صفه الرسول: 

ار مه لاه 0 0 
وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ص رَهُمْ وَ الأغلا ل الَتِى كانت عَلَيِهِمْ (")و الإصر هو الحمل الثقيل»و قد فسرت بالشرك و الخرافات»كما أن أحد 
معانى الأغلال:القيود النفسيه التى تمنع التحرك. 


وقد تم كل ذلكك بالوحى المتمثل فى الكتابءو أى مؤمن ليستفيد منه نصيبا عند ما يتلوه حق تلاوته»فينشرح به صدره و 


يتخفف عن وزره و أثقاله. 


١95١:ص‎ 


/١81فارعألا‎ )١ ؟-‎ 


(*)و أىّ وزر عظيم هو ضيق النفس و حرج القلب؟!إنه ينقض ظهر صاحبهءو بالذات إذا حمل رساله الله إلى العالمينءانه وقر 
كبير لا يقدر عليه إلآ من شرح الله صدره ره بالايعان و اليقين و والتوكل عليه»و فويض الأمر اليهءهكذا ف شعيب -عليه السلام- 
حب سندي قاد تومه قال نْ أَِيدُ إلا الإضلاح ما اسْتَطغتٌ وَل تَؤفيقى إل باللّه عليه , تون دنه 


الذى نْقَضُ طَهْرَك قالوا:أى أثقله»حتى سمع نقيضه.و هو صريره الذى يكون من شدّه الحمل. 


()عند ما يخلص العبد لربه حياته»و يصفو من أدران الدنيا و مصالحها و شهواتهاءو يتخلص من قيود الماده أو أغلالها فإنه 
يصبح قرين الرسالهيسمع بهاءو يعلو ذكره بسبب تصدّيه لنشرها و ذوبانه فى بوتقتهاءكذلكك سيد المرسلين استخلصه الله 
لنفسه.فأصبح ذكره قرين ذكر الله.و طاعته امتدادا لطاعه الله و كلا-مه و سنته و سيرته و آدابه جزء من احكام اللّه.فقال ربنا 
سبحانه: وَل ]2م الوَسُولُ قَكَ دوه وَل نياكم عَنْهُ فَاتهُوا (9اهكذا رفع ذكره:الا ترى كيف يهتف المؤذنون باسمه مع كل 
شارقه و غاربهءو عبر ملايين الحناجر المؤمنه. 


ور لكم و ركنوك الرسوق مرفوع فى الدنيا بتأييد اللّه لدينه الذى يظهره على الدين كله و بقبول شفاعته فى الاخره التى 
يرضيه بهاءو اليوم و بعد أربعه عشر قرنا من نزول القرآن الكريم نجد اسم الرسول محمد-صلى الله عليه و اله-هو أشهر اسم فى 


العالم»)و شخصيته الكريمه أحب الى قلوب الملايين من أىّ شخصيه أخرىءو إذا 
ص:١9١‏ 


)١ -١‏ هودطام/ 


)3-١‏ الحشر// 


(0)من يتيم عائل يحيط به الأعداء اضحى رسول الله سيّد قومه.ثم بانى أمه» ثم شيّد البشريه جميعاءمن فعل ذلكك به أو ليس 
اللّهكفلما ذا نيأس من روحه. و نتراجع ببعض الأذى الذى يصيبنا فى سبيله؟ فَإِنَّ مع الْعْشِرِ يُشِْراً انه يلازمه أنى سارءلان العسر 
يحمل فى ذاته بذور اليسرءو لان العسر حاله عابره فى حياه الإنسانءأ و ليس قد خلق الله الخلائق ليرحمهمءو انما يبتليهم بالعسر 
و الشده؟أو ليس قد سبقت رحمه ربنا غضبه؟إذا فالعسر لا يدومءو الدليل على ذلكك سيره الرسول التى أخلدها القرآن للعبره 
بهاءلأنها مثل أعلى لحياتنا نحن المسلمينءنتبع هداها فيرزقنا الله روحها و عقباهاءو بتعبير آخر:الذى يتبع سيره الرسول بقدر أو 
آخر فإنَ الخطوط العريضه لحياته سوف تتشابه مع تلكك السيره فى عسرها و يسرهاءفى صعابها و فى عواقبها الحسنى. 
7 نام 

و لقد قال ربنا سبحانه: لكمّ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَهٌ (ل)فمن تأسى برسول الله فى حياته حصل على جزء من مغانم سيره 
الرسول و مكتسباتها. 


(©)وراء العسر الواحد يسران:يسر فى الدنيا و آخر فى الاخرهءيسر نابع من رحمه اللّه التى وسعت كل شىء» و يسر منبعث من 
الصير و الانتقافهةو بالثالى مق وتحيهة الله الخاضه بالنؤسية لذلكك كدرت الأعده 


١97:ص‎ 


/8١ الأحزات‎ ١-1 


قالوا:إن من عاده العرب إذا ذكروا اسما معرّفا ثم كرروه فهو هوءو إذا نكروه ثم كرروه فهو غيرهءو هما اثنان ليكون أقوى للأمل 
و أبعث للصبر. 


والذلكن 


جاء فى الحديث المروى عن الرسول-صلَى الله عليه و اله-: أنه خرج مسرورا فرحاءو هو يضحككءو يقول:«لن يغلب عسر 
يسرين!») ثللو جاء على لسان الشاعر: 
إذا ضاقت بكك الأحوال يوما توسّل بألم نشرح 


تجد عسرين مع يسرين لا تحزن و لا تفرح 


(0)كيف جعل الله مع عسر واحد يسرين إثنين؟إنما بتوكل المؤمن على ربه و اجتهاده فى العمل»حتى إذا فرغ من مسئوليه 
لمسؤوليه أخرى فمن دون توان أو انقطاع. 


ذه لا ذه دعي ذه 5 ع ع ع 
فإذا فْرَعْتَ فَانْصَبْ قالوا:فإذا فرغت من الصلاه فانصب للدعاءءقبل أن تقوم من مقامكك, أو إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب 
للعباده» أو إذا فرغت فى نهارك عن أمور الخلق فانصب بالليل فى طاعه الحق. 


و يبدو أن كل هذه المعانى صحيحه لان الكلمه تسعهاء و معناها-فيما يظهر-الفراغ من عمل و الاجتهاد فى عمل جديدءو العمل 
الاول يكون أسهل من الثانى لأنه قل بذل جهده فيه)و لذلكك جاء التعبير ب«فانصب). 


ذلكك أن القلب المتقد شوقا إلى رهواة اللهءوولها الى الزلنى هته للا بن بيحمل 


١97 ص:‎ 


)١ -١‏ نور الثقلين اج ص ع 


الجسد على الأعمال الصالحه.لا يفرغ من واحد حتى تراه يشتغل بالثانى و يجتهد فيه و ينصب لتحقيقهءإنّ نفسه منه فى نصب 
لان أهدافه كبيره»و تح سه بالزمن و سرعه انصرامه عنهءو بالموت و تسارع خطاه إليهءو بالأجل الذى لا يستأخر ولا يستقدم 
ساعه حلولهءو بالقبر الذى ينتظره لنومه طويلهءو بالحساب ينتظره بكل هيبته و دقته..أقول:إن عمق تحت سه بكل ذلك يقض 
مضجعهءو يساب راحتهءو يلهيه عن اللهوءو يشغله عن اللعبءو يصوّمه عن لذَّات الدنيا إلا بقدر حاجتهءو يزمّرده فى درجاتها 
الزائله. 


هكذا كان أولياء الله الصالحين و لا يزالون فطوبى لهم ثم طوبى لهمءو هكذا تجدهم عند نزول الموت بهم يتحسرون لا لفراق 
الأحبه.و انعدام لذات الدنيا. 


كلا..و إنما لأنهم بالموت يفقدون لذه قيامهم بالليل و مناجاتهم مع رب العباد»كما يفقدون لذّه العطش فى صيام الهواجر. 
كذلكك 
يصفهم الامام على -عليه السلام-فى خطبه المتقين حيث يقول: 


«و لولا الأجل اذى كتب الله عليهم لم تستقرٌ أرواحهم فى أجسادهم طرفه عينءشوقا إلى التُوابءو خوفا من العقاب.عظم الخالق 
فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعينهمءفهم و الجنه كمن قد رآهاءفهم فيها منتعمونءو هم و الَار كمن قد رآهاءفهم فيها 
معذّبون.قلوبهم محزونه»و شرورهم مأمونه»و أجسادهم نحيفه؛ و حاجاتهم خفيفهءو أنفسهم عفيفه.صبروا أيَاما قصيره أعقبتهم 
راحه طويله.تجاره مربحه يسررها لهم ربتّهم.أرادتهم الدّنيا فلم يريدوهاءو أسرتهم ففدوا أنفسهم منها.أمّا اليل فصافون 
أقدامهم:تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها ترتيلا.يحرّنون به أنفسهم و يستثيرون به دواء دائهم.فإذا مرّوا بآيه فيها تشويق ركنوا إليها 


١915: ص‎ 


طمعاءو تطلعت نفوسهم إليها شوقاءو ظنُوا أنها نصب أعينهم. 


و إذا مرّوا بآيه فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهمءو ظَنُوا أن زفير جهنم و شهيقها فى أصول آذانهم»فهم حانون على 
أوساطهمء مفترشون لجباههم و أكفّهم و ركبهمءو أطراف أقدامهمءيطلبون إلى اللّه تعالى فى فكاكك رقابهم.و أمّا الهار فحلماء 
علماءءأبرار أتقياء.قد براهم الخوف برى القداح ينظر إليهم النَاظر فيحسبهم مرضىءو ما بالقوم من مرض؛و يقول:لقد خولطوا!) 
(01)و قد كان رسول الله المثل الأعلى لهذه الصفاتءفقد قام الليل حتى تورمت قدماهء و عانى من الجوع حتى شد على بطنه 
حجر المجاعه.و طلبته الدنيا فكشح عنها. 


ولم يزل خلال أيام رسالته المحدوده يهدم بنى الجاهليه فى كل يوم ليقيم مكانها صرح الإسلامءفما فرغ من مهمه الا لينصب 
للثانيه.حتى إذا أكمل الله به الدين نصب نفسه لمهمه الخلافه من بعده»فاستوزر عليا-عليه السلام-إماما من بعده»و كانت تلكك 
أصعب مراحل حياته».حيث واجه مخالفه واسعه من بعض أصحابه و لكنه نهض به بكل عزم و استقامه. 


من هنا 


جاء فى تفسير الايه عن الامام الصادق-عليه السلام-: «فإذا فرغت من نبوتكك فانصب علياءو إلى ربكك فارغب فى ذلك» 250 
(8)و ما الذى يجعل المؤمنين فى حركه ذاتيهءو نشاط لا ينقطع؟إنه حب الله و الرغبه اليهءو من و له بأحد استسهل الصعاب من 
أجلهءو أى حبّ أكبر فى صدور المؤمنين من حبهم لله و قد قال اللّه: وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ حا لِلهِ (#الذلك جاء النداء 


١916:ص‎ 


"." نهج البلاغه/خ 197 ص‎ )١ -١ 


"- 35) تفسير نور الثقلين/ج 0 ص 8٠05‏ 
*- #) البقرهه2١/‏ 


للرسول و من خلاله للامه: 


وَ لل رَبك فَارْعَبْ لقد كان قلبه عند ربهءتنام عيناه و لا ينام قلبه.و كان إذا حجن عليه الليل تفرغ للابتهال و الاجتهاد»دعنا نستمع 
الى قصه ترويها عائشه عن قيامه بالليل» حسبما 

جاء فى روايه الامام الصادق-عليه السلام-قال: كان ليله النصف من شعبان و كان رسول الله-صلى الله عليه و اله-عند 
عائشهءفلما انتصف الليل قام رسول الله-صئَى الله عليه و اله-عن فراشهفلما انتبهت وجدت رسول الله-صلى الله عليه و اله-قد 
قام عن فراشه»فداخلها ما يدخل النساء (اى الغيره)و ظنْت أنه قام إلى بعض نسائه»فقامت و تلففت بشملتها-و أيم الله ما كانت قرًا 
ولك كناقار لاتاتطنانو لك ندا هتقص ا والتحمتة أوعان لان عشقابدتة :يطلب وموزل الله قو بحي انه مره جتكزه تهنا عن 
كن لكك :| تلوت ل :زميق لله سائجن ا ككرت كله ركه الأ قر قد تس مهاف وا فمسته لولف سحو 

«سجد لكك سوادى و خيالىءو آمن بكك فؤادى.هذه يداى و ما جنيته على نفسىءيا عظيم!ترجى لكل عظيمءاغفر لى العظيمءفإنه 
لا يغفر الذَنب العظيم إلا الربٌ العظيم). 


ثم رفع رأسه و أهوى ثائيا الى الستجودءو سمعتة عائشه يقول: 


«أعوذ بنور وجهكك الذى أضاءت له السموات و الأرضونءو انكشفت له الظلماتءو صاح عليه أمر الأولين و الآخرين من فجأه 
نقمتكك.و من تحويل عافيتكك.و من زوال نعمتكك.اللهم ارزقنى قلبا تقيا نقتاءو من الشركك برياء 


١918:ص‎ 


لا كافرا و لا شقبَاا ثم عفر خديه فى التراب و قال:«عفّرت وجهى فى التراب و حقٌّ لى أن أسجد لكك» )١(‏ 
ص ١917/:‏ 


١88 مفاتيح الجنان(اعمال النصف من شعبان)ص‎ )١ -١ 


١918:ص‎ 


سوره التين 


اشاره 


١99:ص‎ 


7٠١:ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


فى كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوقءبإستاده عن أبى عبد الله الصادق -عليه السلام-أنه قال: «من قرأ«و التين»فى فرائضه و 


نوافله أعطى من الجنّه حيث يرضى). 
تفسير نور الثقلين/ج ه ص 08ء 


١١: ص‎ 


الإطار العام 


من لا يضع معلوماته فى إطار علمى رصين لا ينتفع بها شيئاءو القرآن الكريم يمنحنا ذلكك الإطار.أ رأيت لو لم تعرف نفسكك من 
أنتءمن أين جئتءو الى أين تذهبءو ماذا يصلحككءو ماذا يضربكك كيف تستطيع أن تنتفع بمعلوماتكك عما حولكك؟فهل 
تفيدكك معرفه الدواء لو لم تعرف المريض و مرضه؟ و سوره التين تهدينا الى بصيره الذات..و التى هى تمهيد لبصائر الحياهءبل 


٠١ ص:7‎ 


سوره التين 
[سوره التين (30): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 

ل 
بشم آلله أ شن اجيم الل ب الو ل ا ل 0 
57 نه أَشْفَلَ لافِلِينَ (5) إلا ألَّذِينَ آمَبُوا و ء موا الات هع أَجِر غير مَمنُونٍ  )0(‏ نا يكَذَبْك بَعْدٌ بالدّين 00 أ لَِسَ أله 
بأخكم اللاكمينَ (0) 


اللغه 
(طور سينين):قيل:هو جبل الطور بسيناء»ءو قيل: كل جبل ذا شجر مثمر 
(ممنون):الممنون:المقطوعءيقال:منّه السير يمنّه منّا إذا قطعه.و المنين:الضعيف. 


7١7: ص‎ 


(١)و‏ تفتتح هذه السوره بالقسم بما يصلح إطارا لهذه البصيره.فما هو التين و الزيتون؟ وَ التي وَ الزَّينُونِ تتميز الفاكهه عن سائر 
الطعام بسهوله تناولها دون معالجه.فاللحم لا يستساغ ثياءو الحبوب بحاجه الى معالجه و إعدادهبينما العنب مثلا يجنى و يؤكل بلا 
معالجه. بينما يتميز أنواع من الطعام بامكانيه تخزينه»و بزياده فوائده للجسمءبيد أنْ ألوانا من الفاكهه تجمع إلى ميزاتها كفاكهه 
ميزات الطعامءبإمكانيه تخزينها و غناها بالمواد الضروريه للجسد و منها التين»فهى سهله التناول كأنها قد صنعت بقدر فمكك. طيه 
العذاق تخليله القاتد محتقت لأوقارك جهو 


قن روط غق وسول الله على اللدغليدسى التسفى ‏ فقيليها القال+الواقلت أن فكي الت من الجنه 


7١ ص:5‎ 


لقلت هذه هىءلان فاكهه الجنه بلا عجمءفكلوها فإنها تقطع البواسير»و تنفع من النقرس» .)١(‏ 


و كذلكك فاكهه الزيتون التى هى من أعظم الفواكه نفعا للجسد و بالذات لان زيتها يعتبر الدهن النادر الذى لا يضر الجسد 
شيئاءو 


حاباقن جيه سالرو هن ابن حعلى الله غليه و النضة وكلوا الرفرةى تعره فاندحى شح سار كد كد 
")فى كنف جبل مشعجر تحلو الحياه لما فيه من فوائد و منظر و حمايه»من هنا جاء ذكر الطور بعد ذكر طعام الإنسان فقال ربنا: 


وَ طور سدينِينٌ وقيل فى معنى ١سينين‏ )الحسن باللغه السريانيه»و قيل:ان كل جبل ذا أشحاز مثمره يسمى سينين »فقدل قال مقاتل و 
الكلبى:٠سينين»‏ كلّ جبل فيه شجر مثمر (00). 


(”)و أنى كان فإن الصوره تنسجم مع القسم بالتين و الزيتون من جهه و بالبلد الأمين من جهه أخرى.حيث قال ربنا سبحانه: 


لكلا الملسن الّمِين ذلكك أن أصول مدنيه الإنسان:الطعام»و الأرضءو السلام.فإذا كان التين و الزيتون مثلا لارقى أنواع الطعام»و 


طور سينين لأحسن الاراضى و أكثرها بركه فان البلد الأمين مثل لأفضل البلاد و هى بلاد الأمنءو يتناسب هذا الإطار مع 


7٠١6: ص‎ 


.207 نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 
1117 ع الدرطبي ب هن‎ 
المصدر.‎ )" 9 


محور السوره المتمثل فى خلق الإنسان بأحسن تقويم»ذلك لان تسخير الحياه لهء و إعداد طعامه و أرضهءو توفير الأمنءو بالتالى 


واقل قنيررتث هذه الكلباك تقبيراث أخرى لا ساق وس كلياف القراق و عترييا التعددفقالواة البلن الافيف» مكه شرقها الله 
3 طور تعيية؛ الجبل الذى ثادق الله تحل ناوه قه قويت سعليه السلام-أما آلثَينِ فقيل:انه البيت المقدس أو المسجد الحرام أو 
مسجد دمشقءبينما الزيتون الجبل الذى عليه بيت المقدسءأو ان التين هو مهبط سفينه نوح حيث جبل الجودى. 


جااقى ووابةماتر وو عن التو متضلى الله عليدز النعة ان الله غبار كه ى عالق اخامن كا قو أزيغف إلى أن تالكر اختان هق 
0 


الكذاك أدة:فقال قعالن: 3 التين 13لا شر و طرو جين :3 عل] الكل الاسيق #الفرىالمتد تددو الر تايرك لقنس نطوو 
سينين:الكوفهءو هذا البلد:مكه .)١(‏ 
(©)قسما بتلك الديار المقدسه.و قسما بتلكك النعم التى تصنع حضاره البشر إن الإنسان قد خلق خلقا سويًا حسنا. 


لَقَّدْ حَلَفنا انان فى خسن تَقُويم تتجلى قدره الله فى صنع جسدهءمن استقامه قامتهإلى شبكه أعصابه»الى قدرات مخهءالى 
مرونه جسمه و ما فيه من قدره احتمال للظروف المختلفه.مما يدل على أنه قد اعد لدور أعظم من مجرد دوره الحياتى أو 


البنائى؛إنه ليس مجرد فرد متطوّرءأنه مخلوق مكرّمءسخر الله له الأحياء و النباتات و الطبيعهءفاذا دوره 


"١2: ص‎ 


.8508 نور الثقلين ج 0 ص‎ )١ -١ 


الحقيقى ليس فى جسمه و إنما فى روحهءفى تلكك الومضه المباركه من نور المشيئه التى منح من دون سائر الأحياء»فى ذلكك 
القبس من نور العقل و العلم و المعرفه الذى زود به و ميز به عن سائر الخلائق. 

و هذا المعنى هو الذى ينسجم مع سياق السوره.فالقوام الحسن الذى منّ الله به على الإنسان ليس تقويم جسده فقط؛لان هذا 
التقويم مقدمه لما هو أهم و هو قوام روحه؛و لان المؤمن و الكافر يشتر كان فيهءو لا معنى لردٌ الكفار وحدهم إلى أسفل 
سافلين. 

إن الإنسان قد خلق ليكون ضيف ربه الأعلى فى جنان الخلد.ليكون جليس مقعد صدق عند مليكك مقتدر»ليكون مثل ربه العظيم 
يقول:للشىء كن فيكونء ليكون فى خط ذلك الإنسان الذى يعرج الى ربه و يعرج حتى يكون قاب قوسين أو أدنى. 

(0)و لكن هذه الفرصه المباركه التى منحت له تنعكس تماما عند ما لا يستفيد منهاءفيكون كالمتسلق جبلا عظيما ان زلت قدمه 
هوى إلى الوادى السحيق. 


و لا 00 
ثم رَدَدَْاه أُسْفَلٌ للافلينَ إلى اين؟إلى جهنم و ساءت مصيراءخيث يتمنى لو يكون ترابا. 


(©)ما دام الإنسان قد خلق فى أحسن تقويم فليترك نفسه مع الأقدار تحمله أنى اتجهت؟كلا..إذ أن ذلك يؤدى به الى أسفل 
سافلينءلا بد من الوعى و النشاط حتى لا يهبط الى الدّرك الأسفلءو مثله فى ذلكك مثل الذى يوضع فى قمه جبل سامق»فتهب 
عليه عاصفه شديده ان لم يستخدم كل وعيه و قوته و عزمه لطوّحت به الى الوادى. 


7١17: ص‎ 


هكذا استثتى الذكر آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاللكَاتِ فقطءو هم الذين يبقون فى القمه حيث و جعلهم اللّه. 


3 2 1 و لا أ 4 1 ع 0 
إلا الّذِينَ آمنّوا وَ عَمِلُوا الصَاللَاتٍ قَلْهعْ أَجِدْ غَيرْ مَمنُونِ لا ينقطع أجرهمءو تتواتر عليهم نعم الله أو ليس ربّنا لا تزيده كثره 
العاف الك نوو ]او دما 


(0)لا يحتاج أى حيوان إلى العنايه فى أمور حياته بقدر ما يحتاج الإنسان, فالطفل البشرى تتضاءل احتمالات بقائه من دون عنايه 
مناسبه قد يظل يعتمد على والديه فتره طويله»كما أن الإنسان نفسه لا يملكك وسائل دفاعيه كافيه فى مقاومه سائر الاخطارءبينما 
أوتى كل حيوان أدوات كافيه للدفاع»بينما أوكل هذا الأمر بالنسبه إلى الإنسان الى عقله و ذكائه»كل ذلكك يدل على أنه مخلوق 
متحضّرء يحتاج فى وجوده و فى تكامله الى النظام. 

ا بُك ذَّبْك بَعْدُ بالدّين ما الذى يدعوكك إلى تكذيب الجزاء أيها الإنساناو من دون الايمان بالجزاء لا يمكن أن يبقى الإنسان 
عبت اجفله أله فى قمه الخلخنوء كما أنه من دون الايمناق بالجزاء' لأ معتى للالتزام بالنين (الشريعه)ريتما الاين صروره قله 
يهتدى إليها الإنسان. أليس الإنسان قد خلق اجتماعيا فهو بحاجه الى نظامءو أفضل نظام هو الذى يوحى به الرب,أو ليس فى 


الإنسان فرص التكامل الروحى و التقرب إلى الله فهو إذا بحاجه الى رسل و رسالات ينجزون له هذه الفرصءو من جهه أخرى: 


الا تجدون الإنسان كيف ينهار إلى منتهى الوحشيه و الفساد من دون روادع» فيستخدم ذكاءه و قدراته فى تدمير نفسه. ألم تر 
كيف نشر الفساد فى البر و البحر؟ ألم تسمع أنباء الحروب العالميه»أو لم تقرأ عما يعده لنفسه من وسائل التدمير؟!كل 


7١/8: ص‎ 


ذلك يشهد على أن هذا الكائن العظيم لا يتكامل إلا بنظام إلهى عظيم..إنه من دون الدين سفينه جباره بلا ربّان»طائره كبيره بلا 
طناووقيا نهو معييه اغرى؟! ماو لد لا الج اه الموعوه لكاف عاق الأساةاعكا ايض ظلننا سيقن اللدا فكي عساوى غند الله 
من يبظ إلى أسفل ساقلين :فشر الفساد فى الأرضر» ومن يشام الى قمه الشير و الانحسان؟ إن ابات الله فى الخليقه تهد ها الى 
أن ربنا هو أحكم الحاكمين»فتشهد ذلك على أنه جعل لهذا الإنسان جزاء يبلغه فى يوم الدين. 


ليس الله بأغك اللذاكميق 


جاء فى الحديث عن قتاده: و كان رسول الله-صلَى الله عليه و آله-إذا ختم هذه السوره قال:بلى.و أنا على ذلكك من الشاهدين 
لكك 


؟١95:ص‎ 


سوره العلق 


اشاره 


5١١ ص:‎ 


1١١:ص‎ 


1١١:ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


الله شهيداء و أحياه شهيداءو كان كمن ضرب بسيفه فى سبيل الله عزّ و جل مع رسول الله صِلَى الله عليه و آله». 
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75١7: ص‎ 


الإطار العام 


فى نفس ابن آدم كبر دفين»يستثيره شعوره بالغنى»و يذهب به إحساسه بالحاجهءو إذا لم ينتبه الإنسان الى هذا الداء العضال فإن 
نعم الله عليه لا تزيده إلا طغياناءو الطغيان مطيه الهلاكك. 


و أما إذا تذكر الإنسانءو عرف أنه بذاته جاهل فقير مسكين مستكينءو أنَّ اللّه هو الذى علم بالقلمءو أنّهِ حينما يقرأ إن الله هو 
الأكرم»أهل الحمد و الكبرياء و ليس هذا المتعلم الذى يطغى بعلمه و عرف أن الثروه نعمه من الله لا بد من حمد الله عليها و 
شكره لا الطغيان بهاءو مواجهه الحق بهاءو كذلكك الجاه و العشيره. 


لو عرف ذلكك اطمأنت نفسه.بل استطاع أن يعالج بإذن الله كبر ذاته عبر نعم ربه»فكلّما زادت النعم ازداد شكرا للّه و تواضعا 
لعاة اللموق آداء لحقوق الله 


هكذا سبلو محور سوره العلق:معالجه طغيان الإنسان عند ما يحظى بنعمه العلم أو المال و الجاه.معالجته بالمزيد من التعبد.ءو 
هكذا تختم السوره بالأمر بالسجود الذى هو معراج الإنسان إلى ربه. 


7١؟:ص‎ 


[سوره العلق (35): الآيات ١‏ الى 19] 


اشاره 
ل 
0 يدير ا ا 0 


عَنداً ل 0١‏ أَرََئِتَ إن على ادق 01١‏ أ أ اقفو 05١‏ أ أب 00 00 ألم يكال 
م لا لا 
يرك (0) كلا لين لم يتكه كنم مَعا اي (15) ناصِدَيَهِ كاؤْبَه حَاطِئهِ (18) فَلْيِدْعُ دي 00 ستذع اَلبَبَنبَة (10) كلا لا تُطِغةُ وَ 


سد وَإقْتَرتْ 09 


7١6:ص‎ 


إن الإسان لَيَطغقّ أن رَآه استغنق 
بينات من الآيات: 


(١)لم‏ تكن المره الالولى للوحى و لكنها كانت الاسخيره»و كانت العظمى حيث جلجل الوحى فى جبال مكهءو هبط الأمين 
جبرئيل»و حمل معه نورا يتألق سناه عبر الزمن. 


يتنزل عليه الوحى ليأمره بأن يصدع بالحق؟هذا الذى كان يبحث عنه بشوق كبير. 


كانف لكف ترص خه القدفا من السهون العكاء الى تعبت مرو سر ليا و شنك ا د عون الله جيا رابو كاذك فيفك عل اللالها 
حوّلت من بيت الله الذى وضعه للناس جميعاءإلى عاصمه مستكبرى قريش» يفرضون باسمها على الجزيره سيادتهم الظالمه. 


7١2:ص‎ 


و كانت الأفسانة المعديةافي أرجاء الجزيره تنتظره بفارغ الصبرءفهنا البنات يقتلن بغير ذنبءو هناكك يقتلون الأولاد أيضاءو 
الحقوق تنتهكك.و الزنا يتفشىء و الفقر و المسكنه و التخلف أ صبحت سمه المجتمع أ اط كه 


و أمّا الثقافه فقد أصبحت فى خدمه الطغاه و المترفين»على أنّها كانت ركاما من الأساطير و الخرافاتءو وسيله لاثاره النعرات 
العشائريه؛و العصبيات التافهه, و المفاخر الكاذبهءو أداه لتكريس الأحقاد و الضغائنءو العلاقات الاقتصاديه أصبحت مجموعه 
أغلال و قيود على نشاط الإنسان.على انها كانت قائمه على أساس الظلم و القهر و الطبقيه المقيته. 


وكانت الأوضاع خارج الجزيره ليست بأحسن أبداءحيث جرف التحريف و النفاق اتباع موسى و عيسى-عليهما السلام-الى أبعد 
حدود الضلال. 


و كانت الثقافه ربّانيه إلى هذا الإنسان الغارق فى أوحال الجهل و التخلفء و بعث الله أعظم ملائكته الروح القدس ليؤدب 
مصطفاه من خلقه»المختار محمد, و بعث جبرئيل الأمين ليلقى فى روعه الوحى. 


و إليك بعض ما 
جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغه: 


«و أشهد ان محمدا عبده و رسوله»أرسله بالدين المشهورءو العلم المأثور, و الكتاب المسطورءو النور الساطعءو الضياء اللامع»و 
الأمر الصادع.إزاحه للشبهات.و احتجاجا بالبينات»و تحذيرا بالآياتءو تخويفا بالمثلات و الناس فى فتن انجذم فيها حبل الدين و 
تزعزعت سوارى اليقين»و اختلف النجرءو تشتت الأمرءو ضاق المخرجءو عمى المصدرءفالهدى خاملءو العمى شامل.عصى 
الرحمنءو نصر الشيطانءو خذل الايمان فانهارت دعائمهءو تنكرت معالمه. و درست سبله.و عفت شركه. أطاعوا الشيطان فسلكوا 
مسالكهءو وردوا مناهله. 


7١١17: ص‎ 


بهم سارت أعلامه و قام لواؤه.فى فتن داستهم بأخفافهاءو وطئتهم بأظلافها. 


وقامت على سنابكها..فهم فيها تائهون حائرون»جاهلون مفتونون.فى خير دار و شر جيران.نومهم سهود.و كحلهم دموع.بأرض 
عالمها ملجمءو جاهلها مكرم). 1 


و قال:«ان الله بعث محمدا-صلى الله عليه و آله-نذيرا للعالمينءو أمينا على التنزيل»و أنتم معشر العرب على شر دينءو فى شر 
دارءمنيخون بين حجاره خشنءو حبّات صم.تشربون الكدرءو تأكلون الجشبء.و تسفكون دماءكم, و تقطعون أرحامكم.الأصنام 
فيكم منصوبه»و الاثام بكم معصو به) 200 


و قال:«أرسله على حين فتره من الرسلءو طول هجعه من الأممءو اعتزام من الفتنءو انتشار من الأمورءو تلظ من الحروب.و الدنيا 
كاسفه النور.ظاهره الغرور.على حين اصفرار من ورقهاءو إياس من ثمرهاءو اغوار من مائها.ءقد درست منار الهدى.و ظهرت 
أعلام الردى»فهى متجهمه لأهلها.عابسه فى وجه طالبها. ثمرها الفتنه»و طعامها الجيفه.و شعارها الخوفءو دثارها السيف» (9). 


و قال عليه السلام عن بعثه النبى صلى الله عليه و آله :«بعثه و الناس ضلال فى حيرهءو خابطون فى فتنه.قد استهوتهم الأهواء»و 
استزلتهم الكبرياء»و استخفتهم الجاهليه الجهلاء. 


حيارى فى زلزال من الأمرءو بلاء من الجهل.فبالغ-صلَى الله عليه و آله-فى النصيحه.و مضى على الطريقهءو دعا الى الحكمه و 
الموعظه الحسنه» (ع). 


لم يشكك 0 الله عليه وآله-ان هذا وحى يوحى إليهءلان الله 
ص:118 


)١ -١‏ نهج البلاغه خ 7 ص 82ع. 
-١‏ ؟) المصدر خ ١8‏ ص 28. 

*- *) المصدر خ 84 ص .١15١‏ 
ع- ) المصدر خ 0ه ص .16١‏ 


لا يختار من رسله من يشكك فى وحيهءلم يشكك إبراهيم-عليه السلام-أن رؤياه حق فبادر ليقتل ابنه»و لم يشكك موسى -عليه 
السلام-أن الذى يكلمه عند الشجره هو اللّه,فأخذ يناديه بكل جوارحهءو لم تشكك مريم أن الله قد رزقها غلاما زكياءكما لم 
يشكك عيسى بن مريم-عليهما السلام-أنه عبد اللّه و رسول الله الى بنى إسرائيل»فهل من المعقول أن يشكك خاتم النبيين فى 
ذلكك و هو أشرفهم و أعظمهم؟! نور الشمس دليلهاءو نور العلم دليله»و اطمئنان اليقين هو ذاته شاهد صدق عليهءو الوحى أشد 
وضوحا من الشمسءو أبهى ضياء من العلمءو أكبر سكينه و اطمئنان من اليقين. 


أوالسن 'المض تق التددواللميقافة عله فكي رمات وشزل اللافهء او لون الله يفاكو على أن درق رسؤلة.ما يجعله على فين 
م أعوف أوكسسحة الي النانئن جو لوال ايشكة افق لوح عاق للهااتو اق له يمكيتى ١‏ ذا كدف تلكة الرواناف الف قلا حول 
الرسولء و أنه قال لخديجه بعد ان نزل عليه الوحى:ما لى يا خديجه!و أخبرها الخبر»و قال:خشيت على نفسىءفقالت له:كلا.. أبشر 
فو الله لا يخزيكك الله أبداءإنكك لتصل الرحمء و تصدق الحديثءو تحمل الكل و تقرى الضيفءو تعين على نوائب الدهر. 


بلى.لا أستطيع أن أفهم هذا النوع من النصوص التى تخالف ظاهر القرآنء و تكون ذريعه للمستشرقين للنيل من رسول الإسلام»و 
أعتقد أن الرسول كان ينتظر الوحى بفارغ الصبرءفلما نزل عليه جبرئيل عرّفه الله بصدقهءفلما نودى: 


فوأ باشم رَبك الى حَلَقَ قرأ:باسم الله الرحمن الرحيمءو كانت تلكك بدايه الرساله بالرغم من أن فاتحه 


75١9:ص‎ 


الكقاب هن سونه اندو الك أنها كات قاههه الكدا ب هاما قد الله لان بكرن قن جنورنه التي اتدديننا كافك الآراك 
الخمس الأوائل فى سوره العلق فاتحه التنزيل.و من المعروف أن هناكك فرقا بين ما أنزل فى ليله القدر حين أنزل الكتاب كله و 
مانا فل مضه خلال تالف اهدري غانا من دعوع الرسول عن الدعليهو اله 


ع ا 


7 : : 
جاء فى الحديث:عن الامام الصادق-عليه السلام-: «أول ما نزل على رسول الله بشم الله الوخلطن الرَحِيم اقْرَأْ بام رَبُكك و آخره 


لا 55 س م 1 
إذا لكاءَ نَضْر الله وَ الْفَنْحْ » (1). 


والسؤال:ما هى دلالاات هذه الكلمه الاولى من الوحى؟ لعل الوحى كان يفتتح على البشريه عهد القراءه باعتبارها ظاهره ملازمه 
للإنسان بعد عهد النبى-صتى الله عليه و آله-و فعلا-و بالرغم من وجود ظاهره الكتابه منذ مئات السنين قبل الإسلام إلا أنّها 
انتشرت بالإسلام بصوره مطرده حتى أصبحت اليوم سمه الإنسان الظاهره. 


و القراءه أشد وضوحا من الاستماعءلانها تفرض التفاعل بين الإنسان و النص الذى يتلى عليه أكثر من مجرد الاستماع إليه»و ربما 
سمى لذلكك كتاب ربنا بالقرآن. 


و لكن القراءه ليست مطلوبه بصفه عامه إِنّما التى تكون باسم اللّه.لماذا؟لان اسم الله يحدد الهدف من القراءه.لا يكون من أجل 
التعالى على الناسءو خدمه الطغاه و تضليل السذّج من الناسءبل تكون من أجل تزكيه النفسءو خدمه الناس و هدايتهم. 


77١ ص:‎ 
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و حين يكون العلم-و وسيلته القراءه-باسم الله ترى الملوكك صافين على أبواب العلماءءو الناس ملتفون حولهمءو هم يقودونهم 
فى معاركهم ضد المترفين و المستكبرين. 


(7)لقد خلق الله الإنسان من علقه.من دم جامد يعلقءو من قبل خلقه من ماء مهينءثم أكرمه حتى فضلّه على كثير مما خاق 
تفضيلا. أيّه نقله عظيمه كانت بين حالته كعلقه و دمءو بينه كإنسان يمشى سويًا على قدميه؟إن من يعرف قليلا عن خلقه الإنسان 
وما أودع الله فى جسده و روحه من آيات عظمته لا بد ان ينبهر بتلكك النقله العظيمه أليس كذلك؟و لكن نقله عظيمه أخرى 
تنتظره الآنءهذه المرّه لا بد أن تتم هذه النقله بعزيمه من عنده و رحمه من ربه.هى النقله الحضاريه بين إنسان أمّى و آخر يقرأ 
باسم ربهءو لعله لذلكك جاءت الايه تذكرنا بأصل خلقه الإنسان. 


خَلَق: لا لكاي عن وان شكد ف فد دعن أن سير" ان موحات غاله فلفظ : إل تيه أله كوت تمه علق نه قادن 
على أن يبعثه خلقا آخر بالعلم و الهدى. 


()تعال نفكر فى أبعاد القراءه: كيف علّم الله الإنسان الكتابه فأخذ ينقل تجاربه من جيل لاخرءو من أمه لأخرىءو تراكمت 
التجارب حتى أضحت اليوم سيلا متدفقا لا تكاد قنواتها العلميه على سعتها تقدر على استيعابها.أ رأيت لو لم يعلّم الإنسان الكتابه 
هل كان إلآ مثل فصيل من القرده أو من الانعام.سبحان الله انكك ترانا لا زلنا تكفر بنعمه اللّهبل كلما زادت نعم الله على البشر 
ازدادوا كفرا بها طغياناءفمن أجل الآ يصبح العلم سببا للطغيانءو اداه للظلم و الفساد يذكرنا الرب بأنه أَنّى تقدم البشر فى آفاق 
العلم فعليه أن يشكر ربه»و يعترف بأن الله هو 


77١:ص‎ 


الأكرم.لأنه علم بالقلمءو لم يكن الإنسان شيئا لو لم يعلّمه ربه. 


ْوَأ وَ رَبك الْأْكْرَمٌ كما نقول:كل و احمد اللّههأُو اصبر و ربكك الكريمءأو أعط و الله يخلف على المنفقين»كذلك-فيما يبدو 
لى-ذكرتنا الايه بأن اللّه هو الأكرمءفأىٌ صفه حميده هى منهءفهو الجواد الذى أعطى الإنسان موهبه القلم»و هو الأعلى الذى لا 
يتسامى أحد فى مدارج العلم و الكمال إلا به. 


(؟)و من آيات كرمه و حمده أنه علم الإنسان بسبب القلم فلم يكن القلم سوى وسيلهءأ رأيت لو قرّرت أن تعلّم الجدار هل 
يتعلم شيئا؟ أو ليس لأنه ليس بذى أهل للتعلم؟ كذلك كلما تقدم الإنسان فى حقول العلم لا بد أن يزداد لربّه تواضعاء و لا يصبح 
كفراعتة المال يطفوق فى الأرض ويسعوق فيها فسادا. 


لَذِى عَلَمَ بالْقَلْم (5) عَلَّم الْإئْلئِانَ ها لَمْ يَعْلَمْ و هكذا جاءت النصوص تترى فى ضروره التواضع و الزهد عند العلماء: 


فقد جاءفى حديث مأثور عق الامام الصادق-عليه السلام-: «تواضعوا لمن تعلمونه العلم»و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم»و لا 
تكونواعلماء ججارين»فيذهب باطلكم بحقكمة 013. 


عن البرقى مرفوعا إلى أمير المؤمنين-عليه السلام-قال: قال عيسى بن مريم-عليه السلام-:يا معشر الحواريّينالى إليكم حاجه 
الفزوها لنقالوا: 


777١:ص‎ 
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قضيت حاجتكك يا روح اللّهإفقام فغسل أقدامهمءفقالوا:كمًا نحن أحقّ بهذا يا روح اللهإفقال:إن أحقّ الناس بالخدمه العالمءإنّما 
تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدى فى الناس كتواضعى لكمءثم قال عيسى-عليه السلام- بالتواضع تعمر الحكمه لا بالتكبر.و 
كذلكك فى السهل ينبت الزرع لا فى الجبل .)١(‏ 

(*)و مشكله الإنسان أنه لا يستوعب نعم اللّههفيطغى بها و يهلكك نفسه بذلكك و قد يهلكك الآخرين معه.أ رأيت لو أعطيت قنبله 
نويه لمن لا يعرف كيف يتصرف بها فطغى بهاءأو يكون فى ذلكك خير أم شرٌ مستطير؟ كلا إن الإنسان ليس بطبعه فى مستوى 
استيعاب هذه الحقيقه و هى أن العلم من عند الله و عليه الا يطغى به.أو أن المال من عنده سبحانه.و عليه أن يتصرف فيه كما 


يريده الله. 


إنَّ الْإِئْللانَ لطع (0)متى يطغى ؟عند ما بحس أنه أصبح غتيا. 
أنْ رَآهُ اش_تَغْئلا أى رأى نفشسه قد استغنىء»و فى أدب العرب لا يرجع ضميرين متصلين إلى مصدر واحد.فلا 
يقال:ضربه»نظرتنى»بل يقولون:ضرب نفسه و نظرت نفسىءإلا أفعال القلوب التى تتعدى الى مفعولين مثل حسبعفيقولون: 


(حسيض )وقال الله تعال :أ وأشككوو را هنا لس نتعى النظر بالعيق إذ أن 


سين 


ذلك من أفعال الجوارحءبل بمعنى النظر بالقلب. 
و سياق الايه يهدينا الى أن خطأ علميا ينشأ عن الإنسان فيزعم أنه قد استغنى» و يتسع ذلكك لاحتمالين: 


ع ع لار د 3 نا ير 2 
الاتولة اق وى "فاده مبعفا بها أرق نتن على فطق على تاد البو كبا قال سبحانه: لا تَخمربنَ الذي يَفْرَحُونَ با نوا و 
يُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بللا لَمْ يَفْعَلُوا ((كو ينسجم ذلكك أيضا مع قوله سبحانه: أ رَأَيْتَ اذى يَنْهلِ] عَنِداً إذا صَلّى إذ ان هذا من شأن 
علماء السرياو أفياق الشققية النات تصنو لأسو الدينوو بأمروة و فون ينا خغاء أهواؤهمءو يشير إلى هذا التأويل 
الحديث المأثور عن الامام على -عليه السلام- أنه خرج فى يوم عيدةقرأى أناسا ضحلون ققالؤزيا أيها النامن] قد شهدتا نب الله 


فى مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلى قبل العيد أو قال النبى» فقال رجلن:يا أمير المؤمنين!الا ‏ تنهى أن يصلوا قبل خروج 


«لا أريد أن أنهى عبدا إذا صلىءو لكنا نحدثهم بما شهدنا من النبى أو كما قال» (5). 


و هكذالا ينبغى لعلماء الدين أن يفرطوا فى الأمرءو التى فيما لا يتصل بالبدع الظاهره فى الامه.فقد ينهون أحدا عن عمل صالح 
وهم لا يشعرونءكما يفعل بعض المتصدّين للشؤون الدينيه اليوم»؛يستغلون ثقه الناس فيهمءو فى نهيهم عن التعاون مع المؤمنين 
أو عن دعم المؤسسات الخيريه لأنها ليست تحت سيطرتهمءأو لأنهم يخالفون الخط الذى ينتهجه أصحاب تلكك المؤسسات. 


الثانى:أن يظنّ أنه مستغن بما أوتى من فضل اللّه»فيزعم أن المال هو كل شىء 


ص :775 


)١ -١‏ آل عمران188/. 
)1-١‏ نور الثقلين ج ه ص .6٠١‏ 


فى حياتهءفلا يأبه بنواقصه و نقاط ضعفه من الناحيه الدينيه أو العلميه أو الخلقيه أو الاجتماعيه.إنما يختصر نفسه فى زاويه المال 
حتى تفسد علاقاته مع أهله و ذوى قرباه»و يتعامل معهم ترفح استكبار يه.لماذا؟لأنه يملك بعض المال. كلا.. 


إن الثروه واحده من فرص الحياهءفلما ذا تضيع سائر أبعاد حياتكك لهاءأ رأيت لو كنت غتدا لا تأكل أو لا تنام أو لا تيارسن 
الجنس.بلى.تفعل كل ذلكك لأنها فرص حياتكك أليس كذلكك#فلما ذا تسجن نفسكك فى زنزانه الطغيان»و تفصلها عن إخوانكك 
و أسرتكك و سائر البشرءو تضيع عن نفسك التمتع بلذه العلم»و جمال الأ.دبءو جلالل الأخلاقءو حتى تحرمها من كمالات 
الدين. 


واقكف أولةة الأب فى أبج كيل التق :ملعن اله وتحاوال أن يق رسول الداع داهو ستروفنة ان آنا حي واحديميق "أ ولتكد 
المترفين»و ان فى كل عصر طاغيه يسير على خطاه»فكم هجمت شرطه الانظمه الفاسده على مواقع الصلاهءو كم ذبحوا أبنائها 
المؤمنين»و لطخوا اروقه الجوامع بدماء الصالحين الزاكيه!! (8)ان تملكك مالا أو تحوز علما أو شرفا حسنءبل إنكك خلقت لتعمر 
الأأرضء و تسخر ما فيها لمصلحتك. ثم تتكامل روحتًا عبرهاءو لكن ان تستغنى بما تملك و تفرحءو تنسى نصيبكك من 
الاخره.إنها نكسه فى وجود كم لأنه يحرمكك عن خيرات أعدّت لكك. 


و السؤال:كيف يتخلص الإنسان من الاحساس بالاستغناء»أ و ليس قلب البشر ضيّقءو صدره حرجءأ و ليس قد خلق هلوعا:يطير 
فرحا إذا امتلكك ديناراء و يتمّز غيضا إذا فقده! إنما يعيد الإنسان توازنه إذا تصور الاخره و ما أعدّ فيها من نعيم لا يقاس بما فى 
الدنياءو ما أعد فيها من عذاب عظيمءفآ نئذ تتضاءل فى عينه الدنيا و ما فيهاءو لذلكك 


ص :71710 


أمرنا الإسلام بزياره المقابر عند هجمه المشاكل»فمن تصور الموت و أهواله خَفْت عنه لسعه المشاكلءأو لم يقل الشاعر العربى:و 
الجرح يسكنه الذى هو آلم. 

من هنا ذكرنا الرب هنا بالرجوع الى الله لأنه العلاج الأمثل لطغيان النفس. 

إِنَّ لل ربك الوَجْعل] ()و عاد السياق الى بعض ممارسات الطغاه. 

أ وأتك الذي تيلا مركراقن ١‏ لك فإ على الأتسناة أذ يعو إلى قنار ف يحكمها ف شوو الناش: 

(١٠0أرأيت‏ كيف يقطع سبيل الخير»و يصد العبد عن التقرب الى الرب. 


8 لا 
عبد إذا صَّلمى إن الصلاه و التعبد و الابتهال إلى الله أبسط حقوق الإنسانءإنه كالتنفس» كالطعام»كالسكن كيف يتجرأ البعض 


سلبه من البشرءحقا..إنها جريمه كبرى. 
وافى كدت عن مدق اللآل اللائ يلعه الإفناة حما سيسق اتا : 
(١1)قد‏ يبرر الذى ينهى العبد عن صلاه ربه فعلته الشنيعه بأن هذه الصلاه باطله بسبب أو آخرءو لكنه لا يفكر فيما لو كانت 


صحيحهءو كان العبد على الهدى. فأىّ جريمه كبرى يكون قد ارتكب. 


8 7 0 لاك سس 7 5 ع م 5 
أرَأَيْتَ إِنْ 4 (17)كيف و بأى مقياس ترى نفسكك-يا من تنهى عباد الله عن صلاتهم- أفضل منهمءفلعل هذا 
الذى تنهاه عن صلاته إمامكك و قائدككملأنه يتأمرك 


ص :7172 


بالنقوق يوا أ نك كتياهن الساؤة؟1 أو امن شتوك (#)يهها يكوق من يتياه كديا بالرسالده قافرا به 


00 لآ 
أرَأَيْتَ إِنْ كذب و تَوَلى ما هى تكون عاقبته؟أ ليست النار يصليها مذموما مدحورا. 


(1)كيف يجعل نفسه مقياسا للحق و الله سبحانه يراه و يحيط علما به و بما يتعلم و بما يخطر بباله من نيه سوء؟انه قد يخدم 
الناس و يبرر لهم عمله بأنه انما نهى عن الصلاه لأنها تضر الناسءأو لأنها غير متكامله أو ما أشبه.إلا أنه لا يستطيع ان يخفى عن 
ربه نيته السيئه. 

7 لا 

ألَمْ يَعلَمْ بن ا (1)و تتواصل آيات الذكر تقرع هؤلاء الذين يفترون على الله كذباء و يستكبرون فى الأرض بغير الحق 
بأن الله سبحانه سيأخذهم بشده و عنف من نواصيهم. 


1 
كلذ لمن كما يزعم بأن الله لا يراه.انه سبحانه يراه»و يحصى عليه ذنوبه»فيأخذه ان لم يتب أخذا شديدا. 


00 م 
ئْنْ لم يَنْتَهِ لتشفعا ِالنَاصِيَهِ قالوا:إذا قبضت على شىء و جذبته جذبا شديدا يسممّى سفعاءو يقال:سفع 


ص :7717 


بناصيه فرسهء)و انشدوا: 
قوم إذا كثر الصياح رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
و لعل اختيار الناصيه لانّها واجهه الإنسان و أعرٌّ ما فيه. 


حينما تدخل قوه الغيب فى معادله صراع الإنسان مع نظيره تتغير المعادله كلتاء أ فليس فى ذلكك ظلم؟كلا..لان الله سبحانه لا 
يفعل ذلك عبثاءإنما بعد إنذار من عنده و تحدٌ من قبل الفرد. 

ل ل" لا اين 1 ل ٍ : 0 

ناصِديَهِ كاذْبهِ خاطِئهِ كذبت بالحقء.و افترت على الله»و أخطات بالعمد فى اختيار طريقه»و تنسجم هذه الاوصاف مع علماء السوء 


(10)إنهم يزعمون أن الأنداد ينفعونهم شيئا فى ذلك اليوم الرهيب كما فى الدنيا.و يتهربون-بهذا الزعم الساذج-من شده وقع 
الإنذار.كلا..دعهم يجمعون كل من يحضر ناديهمءو لينظروا كيف يدعو الله زبانيه العذاب! كودع ثادية يبدو لى أن استخدام 
كلمه النادى التى هى اسم لمحل الاجتماع-مكان أهل النادى-للإشاره الى كل أهل النادى»كما قال سبحانه: وَ سمل الْقَوَيَهَ أى 
كل من فى القريه. 


(16) سَتَد الب قالوا:العرب تسمى الشرطه بالزبانيه»المأخوذه من كلمه زين»بمعنى الدفع» 


ص :717/8 


وانشدوا: 
مطاعيم فى القصوى مطاعين فى الوغى زبانيه غلب عظام حلومها 
وفى نزول الايه 


ووداغق الى عباس قال لما أى أب سه رسول الله اتفيو د ءرسول اللديققال ابو تيل ١:‏ تعير :بآ مح ذافو الله لقن غلمية ها يها 
أحد أكثر ناديا منى» فانزل الله سبحانه:فليدع ناديه .)١(‏ 


قد روى عن ابن عباس أيضا أنها نزلت فى أبى جهل حينما صفع ابن مسعود عند ما تلا على قريش سوره الرحمنءفعاد ابن 
مسعود الى النبى باكياءفنزل جبرئيل يبشر الرسول-صلَى الله عليه و آله-بالفتح»و كان من أمر ابن مسعود أنه مر فى يوم بدر على 
أبى جهل ينازع الموت فجلس على صدره ليحز رأسهءفقال له:لقد جلست مجلسا عالياءفنهره ابن مسعود قائلا:الإسلام يعلو و لا 
يعلى عليهفلما قطع رأسه أخذ بيجره على الأرض من ناصيتهءو هكذا تحققت بشاره جبرئيل:و تؤوّلت الايه فى الدنيا قبل الاخره. 


(19)و فى ختام السوره ينهى القرآن من طاعه أولئكك الطغاه الذين استغنوا بما لديهم من مال أو معرفهءلان طاعتهم عصيان للهءو 
قد يكون شركا ظاهرا أو خفياء و هو-بذلكك-يحرم الإنسان من التقرب الى الله سبحانه. 

0 0 

كلا لا تُطِعْه وَ اش_حْجَدْ و اقَتَربْ وحين يكفر الإنسان بطغاه المال و أدعياء العلم بالرغم مما لهم من إغراء و تضليل و 
إرهابءيستعيد استقلاله الذى هو جوهر إنسانيته»و يستعدٌ نفسيا للسجودءو من خلال السجود للتقرب الى الله. 


71١9:ص‎ 


.2٠١ نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 


و الايه تهدينا:إلى أن السجود معراج البشر إلى اللّه.فاذا سجدت اقتربت الى الله.بلى.أليس ذات الإنسان فقر و عجز و ذلّه أو ليس 
يتحسس البشر هذه الحقيقه عند السجود.عند ما يضع ناصيته فوق التراب تذللا؟و إذا عرف الإنسان حقيقه نفسه رفع حجاب 


الكبر الذى يفصله عن معرفه ربه»و استشعر بفيض نوره يغمر فؤاده»من هنا 


حاءقى الأثر المروع عق الفى تفلن : الله غليةة و الاعاراقرب ما'يكون العد'من وف ]إقا كا ساحداء 230 


وقد أوجب فقهاء الإسلام السجده عند تلاوه هذه الايه»و اعتبروا سجده سوره العلق من العزائم الأربع التى يفرض فيها السجود.ءو 
الثلاثه الاخرى:الم السجده و«فصلت)او«النجم). 


وهكذا 


ربك. 


اما ذكر السجده 


فقد روى ان الامام الصادق عليه السلام يقول فى سجده العزائم: «لا إله إلا اللّه حمًا حمّاءلا إله الا اللّه ايمانا و تصديقاءلا إله إلا 
الله عبوديه ورقًاهسجدت لكك يا ربّ!تعندا ورقاءلا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجيرءثم يرفع رأسه و يكبر) 
رلك 


77١: ص‎ 


.2١١ المصدر ص‎ )١-١ 
.25١١ ؟3) المصدر ص‎ -١ 
المصدر.‎ )" 9“ 


سورة القدر 
اشاره 


77١: ص‎ 


ص :7177 


فى كتاب ثواب الأعمال باسناده عن سيف بن عميره عن أبى جعفر -عليه السلام-: «من قرأ انا أنزلناه فى ليله القدر فجهر بها 
ضوقه كان كالشاهر سيقه فى سبيل الله عز و جل بو مخ قرأها سوا كان كالشقحط بدمة فى شييل اللسومن قرأها عشر هرات 


باسناده عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-قال: «من قرأ انا أنزلناه فى ليله القدر فى فريضه من فرائض الله نادى مناد:يا عبد اللّهإغفر 
الله لك ما مضى فاستأنف العمل. ؛ 


ص :7777 


ع 


فى مهج الدعوات لابن طاوس رحمه الله انه قيل للصادق -عليه السلام-:بما احترست من المنصور عند دخولكك عليه؟فقال:«بالله 
و بقراءه إنا أنزلناه ثم قلت:يا اللّه يا اللّه سبعاءإِنَى أتشفع إليك بمحمد و آله -صلى الله عليه و آله-من أن تقلبه لى»فمن ابتلى 
بذلكك فليصنع مثل صنعىء و لولا أننا نقرؤها و نأمر بقراءتها شيعتنا لتخطفهم الناس و لكن هى و الله لهم كهف'. 


ص :7778 


الإطار العام 


لان الحقيقه واحده تنبسط فتصبح مفصّ لاتءو تتركز فتكون هدى و يبناتءفإنٌ القرآن قد يبسطها عبر آياته كما فى سوره 
البقرهءو قد يجملها فى سوره قصيره كما فى سوره القدر التى لو تدبرنا فيها بعمق لقرأنا فيها آيات الكتاب جميعا. 


لقد أنزل الله كتابه فى ليله القدر التى هى ليله عظيمه لا يكاد يحيط العقل بأبعادهاءلانها خير من ألف شهر.لماذا؟لانها ميعاد 
الإنسان الصالح مع ملائكه الله و أعظم منهم مع الروح..و هم حين يهبطون ينزلون بما يقدّر الله من كل أمر. 


فى هذه الليله التى تتواصل ملائكه الله و الروح مع عباد الله الصالحين فى الأرض تتجلى رحمه الله و بركاته و مغفرته التى تتمّل 
فى كمله(السلام)و تستمر الليله حتى مطلع الفجر. 


ص :770 


و هكذا بتئنت هذه السوره كيف ينم الاتصال بين الإنسان و بين ملائكه الله و الروح..و هذه الصله التى تتجلى فى القرآن كما فى 
الأقدار الحكيمه و البركات هى من أعظم الحقائق القرآنيه. 


ص :772 


سوره القدر 


[سوره القدر (9: الآيات ١‏ الى هه 


بشم الله ال علان اجيم . 15 أنرل]4 فى يدر () و !لا ذلا لا يله َلَْدْر (1) لَبلَهُ آلْقَدْر حَيرْ مِنْ لف سجر (") تَترَّلُ 
7 و :. 1 لا اك ' ِ 2 3 0 2 1 1 1 
الملائكة وَ الرّوحُ فيها بإذنٍ رَبْهُمْ مِنْ كل آمر (؟) سَلامٌ هى ححتى مطلع الفثجر (5) 


وما أدراك ما ليله القدر 
بينات من الآيات: 


لاقع ها ابد قفى لبس علق قلب الرسولدصلى اللدعله ىو لحف لله التدوق صر رشان مراك ملادكه لحز 
الروح بالقرآن»رساله السلام؛ و بشير الرحمه.عندئذ خلّد الله هذه المناسبه المباركه التى عظمت فى السموات و الأرضءو جعلها 
ليله مباركه خيرا من ألف شهر. 

انها حقا عيد الرحمهءفمن تعرض لها فقد حظى بأجر عظيم!!فقال الله سبحانه: 


ا 0 لا د ل لاملا 00 
إِنَا أَنْرْلاهُ فى َيل لَدْرِ و كذلكك قال ربنا سبحانه: إن نَل فى ليله جارد إِنَا كنا مُنذِرِينَ» فيلا بَْوقُ كل أئر حكيم (1). 


ص:/77 


ع-/”ناخدلا)١‎ -١ 


كذلك نزل القرآن كله على قلب الرسول فى تلكك الليله»ثم نزل بصوره تدريجيه طيله ثلاث و عشرين عاماءلتأخذ موقعها من 
النفوسءو ليكون كتاب تغيير يبنى الرسول به أمه و حضارهءو مستقبلا مشرقا للانسانيه. 


- نار هه 7 0 
و كذلكك قال ربنا سبحانه: شَهْرْ رَمَضانَ الذى أنزل فيه القوآن .)١(‏ 
و معروف أن القرآن تنزل بصورته المعهوده فى أيام السنه جميعاءفله إذا نزله أخرى جمله واحده. 


والسؤال:لماذا سميت هذه الليله بليله القدر؟ نيدو أن أهم ما فى هذه الليله المباركه تقدير شؤون الخلائق»و قد استنبط اللفظط 
منه»فهى ليله الأقدار المقدرهء كما قال رينا:( فا 0 كل أثر حَكيم 0 


و قال بعضهم:بل لأنها ليله جليله القدرقد أنزل الله فيها كتابا قديراءو لان الذى يحييها يكون عند الله ذا قدر عظيم. 


الذى يدرك عظمه الوحىء و جلا ل الملائكه.و معانى السلام الالهى.إنها ليست فوق الإدراكك بصوره مطلقه؛ و لكنها فوق 


حتى يبلغ المزيد من معانيهاءو كلما تقدم فى معرفتها كلما استطاع الحصول على مغانم أكبر منها. 


وَأا أذلاك ا ليله الْقَدْرِ 


ص :779 


/١8ةهرقبلا‎ )١ -١ 


سبق القول من البعض:أن هذه الجمله وردت فى القرآن لبيان أهميه الحقيقه التى تذكر بعدها. 


بينما تتركك الحقيقه مجمله إذا ذكرت عباره و ما يدريكك..هكذا قالواءو اعتقد أن كلتا الجملتين تفيدان تعظيم الحقيقه التى تذكر 


بعدها. 


(؟)كيف نعرف أهميه الزمان؟أليس عند ما يختصر المسافه بيننا و بين أهدافناءفاذا حصلت فى يوم على مليون دينار»و كنت 
تحصل عليه خلال عام أليس هذا اليوم خير لكك من عام كامل؟كذ لكك ليله القدر تهب للإنسان الذى يعرف قدرها ما يساوى 


عمرا مديدا:ثلاثا و ثمانين سنه و أربعه أشهرءو بتعبير أبلغ:ألف شهر. 


له القَدْرِ َيرَ مِنْ ألٍْ شَّهِرٍ أجل الواحد منا مسمى عند الله وقد يكون قصيراءقد لا يبلغ الواحد منا معشار أهدافه فيهءفهل 
يمكن تحدّى هذا الواقع؟بلى.و لكن ليس بالصوره التى يتخلها الكثير.حيث يتمنون تطويل عمرهمءو قليل هم الذين يحققون 
هذه الامنيهءلان عوامل الوفاه عديده و أكثرها خارج عن إراده الإنسانءفما هو إذا السبيل الى تمديد العمر؟إنّما بتعميقه»و مدى 
الانتفاع بكل لحظه لحظه منه.تصور لو كنت تملك قطعه صغيره من الأرضءو لا تستطيع توسيعها فكيف تصنع؟إنكك سوف تبنى 
طوابق فيها بعضها تحت الأرض و بعضها يضرب فى الفضاء و قد تناطح السحبء كذلك عاش بعض الناس سنين معدودات فى 
الأرض و لكنهم صنعوا عبرها ما يعادل قرونا متطاوله»مثلا عمر رسولنا الكريم-صلَّى الله عليه و آله-لا يتجاوز الثلاث و الستين»و 
أيام دعوته ثلاث و عشرون عاما منهاءو لكنها أبعد أثرا من عمر نوح المديدء بل من سني الأنبياء جميعا و هكذا خص الله أمّته 
بموهبه ليله القدرء 


77١:ص‎ 


التى جعلها خيرا من الف شهرءليقدروا على تمديد أعمارهم فى البعد الثالث(أى بعد العمق)و لعل الخبر المأثور عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله يشير إلى ذلكك» 


فقد روى أن رسول الله-صلَى اللّه عليه و آله و سلم-أرى أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمر مثل ما بلغ 
غيرهم فى طول العمرءفأعطاه الله تعالى ليله القدر»و جعلها خيرا من ألف شهر. )١(‏ 


فى حديث آخر: أنه ذكر لرسول الله رجل من بنى إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه فى سبيل الله ألف شهر»فعجب من ذلكك 
سول الله عجبا شديداءو تمى أن يكون ذلكف فى أمتهءفقال:ايا ر نتاجعلت أمتى. أقصن النامن أعماراء :و أقلها أعمالافأعطاه الله 
ليله الققدرءو قال: لَيهُ الَدْرِ حَيرٌ مِنْ أَلْفٍ شَّهُر الذى حمل الاسرائيلى السلاح فى سبيل الله لكك و لامتكك من بعدكك الى يوم 
انام فى ككل نفام لاطركك مراسعي ليد القتدوما لاع تذكتي لله اسيك فى سداد اندي يدر عبن لك صل لوقه 
أبداءو ذلك بما يوفقك له من إصلاح الذات إصلاحا شاملاءمن هنا 


جاء فى الدعاه المأثور فى ليالى شهر رمضان مجموعه من البصائر التى تتحول بتكرار تلاوتها إلى أهداف و تطلعات يسعى 
نحوها المؤمن بجد و مثابره»و يجتهد فى طلبها من ربه. 


«اللهم أعطنى السعه فى الرزقءو الأمن فى الوطنءو قرّه العين فى الأهل و المال و الولدءو المقام فى نعمكك عندى و الصحه فى 
الجسمءو القوه فى البدن, و السلامه فى الدينءو استعملنى بطاعتكك و طاعه رسولك محمد -صلَى اللّه عليه و آله-أبدا ما 


7؟١:ص‎ 


١١7” ص-٠١ القرطبى/ج‎ )١-١ 
8١6 نور الثقلين/ج ه-ص‎ )23-" 


فى كل حر أنرلنهدو ضرله فى شهر رمضان ف ليله القدو) (قاو حكذا نف أن يكرق شدقكه فى ليله القذى تسقيق مدل دار 
فى نفسك, تحاسب نفسكك بل تحاكمها أمام قاضى العقلءو تسجل ثغراتها السابقه. و انحرافاتها الراهنه»و تعقد العزم على 
تجاوز كل ذلكك بالندم من ارتكاب الاخطاءء و العزم على تركها و الالتجاء الى الله ليغفر لكك ما مضى و يوفقكك فيما يأتى. 


وقد جاء فى تأويل هذه الايه:انها نزلت فى دوله الرسول التى كانت خير من دول الظالمين من بنى أميه»)حيث 
نقل الترمذى عن الحسن بن على عليهما السلام: 


ارد على اللدعليه .بو آله أن امل رحن فاو اناك قرلت . ١‏ لكات الكو ينض فيرااش الهاو 
نزلت إ: نا أفرَ فِى ليله الْقَدْر وَلكم أذلائ لله لَيلَهُ الْقَدرءٍ َيه القَدْرِ حير مِنْ أَلْفِ شَّهْرٍ يملكها بعدك بنو اميه (5)و كانت 


حكومه بنى أميه الف شهر لا تزيد و لا تنقص. 
و هكذا فضيله حكومه العدل و أثرها العظيم فى مستقبل البشريه أكثر من ألف شهر من حكومه الجور. 


(#الماذا أمست ليله القلدر خيرا هق ألق: شير كلأنها ملتقى أهل السماء بأهل الأرف يسيك يجددون ذكرى الرحىءو سعرضون 
ما قدر الله للناس فى كل أمر. 


رمه : لايعء 
تََزّل الملائكة و الكلمه أصلها تتنزل»و صيغتها مضارع تدل على الاستمرار»فنستوحى منها: 
ص :7537 


١98 كلمات من دعاء أبى حمزه الثمالى المأثور لاسحار شهر رمضان/انظر مفاتيح الجنان-ص‎ )١ -١ 
١١" ص-؟١ القرطبى/ج‎ )7 -7 


أن ليله القدر لم تكن ليله واحده فى الدهرءو إنما هى فى كل عام مره واحده؛ و لذلكك أمرنا النبى-صلَى الله عليه و آله- 
بإحيائها. 


فكق سادق الأترعين ول اللحصيكن اللسعليديي اله< أنه الجاا نعف شور ومقبا دو نكم فى تاق كين عن شيا ندال 
لبلال:«ناد فى الناسافجمع الناسءثم صعد المنبر»فحمد الله و أثنى عليهءثم قال:«أيها الناس!إن هذا الشهر قد خصكم الله بهءو 
حض ركمءو هو سيد الشهورءليله فيه خير من ألف شهر) (١)و‏ 


روى عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابن العباس: «ان ليله القدر فى كل سنه و انه ينزل فى تلكك الليله أمر السنه»و 
لذلك الأمر ولا-ه بعد رسول الله»فقال ابن عباس من هم؟قال(عليه السلام)«أنا و أحد عشر من صلبى) (1) وَ الوح ماهو 
الروح؟هل هو جبرائيل-عليه السلام-أم هم أشراف الملائكه؟أم هم صنف أعلى منهم و هم من خلق اللّه.أم هو ملكك عظيم يؤيد 
به أنبياءه؟ استفاد بعضهم من الايه التاليه: أن الروح هو جبرئيل-عليه السلام-حيث قال تَرّلَ به الوح الْأمِينُ (8) و استظهر البعض 
من الايه التاليه:أن الروح هى الوحى.فان الملائكه يهبطون 


ص :7117 


7ت؟) المضصد رضن 215 
“ب ") الشعراء /١5!"‏ 


فى ليله القدر به قال الله تعالى: وَ كذلِك أَوْعَيْنا إلَيِك رُوحاً مِنْ أرنا (١)و‏ جاء فى حديث شريف ما يدل على أن الروح أعظم 
من الملائكه. 

فقد روى عن الامام الصادق-عليه السلام- أنه سئل هل الروح جبرئيل عليه السلام ؟فقال: 

جبرئيل من الملائكهءو الروح أعظم من الملائكه أليس أن اللّه عز و جل يقول: 


م5 لا َو 0 0 ع : ع 
تَنَزّل الملائكة وَ الرُوحَ (7) و قد قال ربنا سبحانه: وَ أَيّدَهُمْ برُوح مِنّْهَ مما يدل على أن الروح هو ما يؤيد الله به أنبياءه. 


و يبدو أن الروح خلق نورانى عظيم الشأن عند اللّهءو أن الله ليس يؤيد أنبياءه -عليهم السلام-به فقطءو إنما حتى الملائكه و 
منهم جبرائيل يؤيدهم بهءو بهذا نجمع بين مختلف الاحتمالات و الادلهو الله العالم. 


فيا بإذْنٍ رَبهُمْ عظيمه تلكك الليله التى تتنزل الملائكه فيهاءو عظيمه لان الأعظم منهم و هو الروح يتنزل أيضاءو لكن لا ينبغى أن 
نتوجه الى عظمه الروح بعيدا عن عظمه الخالق سبحانهءفإنهم عباد مكرمون.مخلوقون مربوبونءو ليسوا أبدا بأنصاف آلهه. و ليس 
لهم من الأمر أى شىء و لذلكك فإن تتزرّلهم ليس باختيارهم و إنما بإذن ربهم. 


يف كر أ كر الو سا العا كل أن او وكل ابر وهال رشك تسيب هذا الفسيت يأثوة لقدير كل أمئو لكن البس الله قد قدر 
لكل أمر منذ خلق اللوح و أجرى عليه 


ص :77 


51١8 5؟) تفسير نمونه/ج 7١1-ص 185 نقلا عن تفسير البرهان/ج "-ص‎ -١ 


القلم؟بلى.إذا فما الذى يتنزل به الملائكه فى ليله القدر؟يبدو أن التقديرات الحكيمه قد تمت فى شؤون الخلقءو لكن بقيت أمور 
التقديرات جميع الأمورءو لكن من كل أمر جانباءو هكذا يكون حرف«مناللتبعيض و هو معناه الاصلىءو هو أيضا ما يستفاد من 
النصوص المأثوره فى هذا الحقل: 


سأل سليمان المروزى الامام الرضاءعليه السلام-و قال :ألا تخبرنى عن ! لل فى َل الَْدْر فى أ شن عائرتت:قالةنيا 
سلبياة اثله القدو يقدن الله عو و جل فيها ما نكوق فق التبدحة إلى السشة يمن .نحياه أوعركهاو كي او شر أووزقوقنا قدره اللدف 
تلكك الليله فهو من المحتوم» (١)و‏ هكذا تختلف بصائر الوحى عن تصورات البشرءفبينما يزعم الإنسان أنه مجور لأ اث لمشية 
فى حياته يعطيه الوحى قيمه ساميه»حيث يجعله قادرا على تغيير مجمل حياته:من سعاده و شقاء»و خير و شرءو نفع و ضرء كل 
ذلك بإذن اللّهءو عبر الدعاء الى الله فى ليله القدر. 


إن البشريه فى ضلال بعيد عن حقيقه المشيئه»فهم بين من ظَنّ أنه صاحب القرارءو قد فوض اللّهِ الأمور إليه تفويضا مطلقاءفلا 


ثواب و لا عقاب ولا مسئوليه ولا أخلاقءو بين من زعم أنه مضطرٌ تسوقه الأقدار بلا حريه منه و لا اختيار. 


شيئكك* 0 


ص :770 


و ماذا تفعل غداءو كم حال القضاء بينكك و بين ما كنت تتمناه»و كم حجزك القدر عن خططكك التى عقدت العزمات على 
تطبيقها؟ بلى.إن الله منح الإنسان قدرا من المشيئه لكى يكون مصيره بيدهءإما إلى الجنه و إما إلى النارءو لكن ذلكك لا يعنى أنه 
دخ :الجن ونه اتذاقية أو لكان أكداية:ى إنجا اللدتستبحانة هو اتقى مدعل الجيه أ فال الضالحة أو ودخله التاق بأفدالة 
الطالحه. 


5 5 ل لا 9 7 لا 5 07 
إذا الإنسان يختارءو لكن الله سبحانه هو الذى يحقق ما اختاره من سعاده و شقاءءو أن الله لا يَكَيْدَ ا َم حتّى يُعَيْرُوا كا انهم 


“و هاهنا تتركز أهميه الدعاء و بالذات فى ليله القدر التى هى ربيع الدعاءءو قد تتغير حياه الإنسان 0 تلكك الليله تماماءفكم 


يكون الإنسان محروما و شقيا إن مرت عليه هذه الليله دون أن يستفيد منها شيئا. 


و يتساءل البعض:أليس هذا يعنى الجبر بذاته؟فإذا كانت ليله تحدد مصير الإنسان فلما ذا العزم و السعى و الاجتهاد فى سائر أيام 
السنه؟! كلا..ليس هذا من الجبر فى شىءءو نعرف ذلكك جيدا إذا و عينا البصائر التاليه: 


البصيره الاولى: يبدو أن التقدير فى هذه الليله لا يطال كل جوانب الحياه. فهناكك ثلاثه أنواع من القضايا:نوع قدر فى ليله واحده 


فى تاريخ الكونء 


فقد روى عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام-قال:«قال رسول اللّه -صلى الله عليه و آله و سلم-: أ تدرى ما معنى ليله 
القدر؟فقلت:لا يا رسول اللّهإفقال:إن الله تبارك و تعالى قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامه»فكان فيما 


ص :772 


قدّر-عرٌ وجل-ولايتكك و ولانيه الاحمه من ولدكك الى يوم القيامه» (1)و النوع الثانى:تقديرات تتم فى السنه التى يعيشها 
الإنسانءبينما النوع الشالث:تبقى مفتوحه تخضع لمشيئه الإنسان و هى الفتنه.مثلا:إن اللّه يقدر للإنسان فى ليله القدر الثروهءأما 
كيف يتعامل الإنسان مع الثروه هل ينفق منها أم يبخل بها و يطغىءفان ذلكك يخضع لمشيئه الإنسان و به يتم الابتلا »كذ لكك 


كدو الله لاسن السرهن اناغين المريشر أو حوويعه قانه نضا كاز ادق 


و مع ذلكك فإن لله البداءءإذ لا شىء يحتّم على ربنا سبحانه»و قد قال سبحانه: 

لا 0 لا 2 
يَمْحُوا الله ما يَشاءٌ وَ يُنْبِتٌ وَ عِنْدَهُ م لكاب (ككو 
قد جاء فى حديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام قال: «إذا كانت ليله القدر نزلت الملائكه و الروح و الكتبه الى السماء 
الدنياءفيكتبون ما يكون من قضاء الله فى تلكك السنهءفإذا أراد الله أن يقدّم شيئا أو يؤخره.أو ينقص أمر الملكك أن يمحو ما 
شاع ثم أثبت الذى أراداقلت:و كل شىء هو عنده و مثبت فى كتاب؟قال:«نعم اقلت فأىّ شىء يكون بعده؟قال:«سبحان اللهاثم 
بحداف الله أ نيا ما شاء عار كي ال د 


هكذا تبقى كلمه الله هى العلياءو مشيئته هى النافذهءو لكن الاتكال على البداءءو تفويت فرصه ليله القدر نوع من السذاجهءبل 
مق اللتفدو التقور اد 
البصيره الثانيه:أن اللّه يقدر لعباده تبعا لحكمته البالغه و لقضائه العدل, فلا يقضى لمؤمن صالح متبتل ما يقدر لكافر طالحءو ما 


ربكك بظلام للعبيد.و هكذا 


ص :/ا7 


)١-١‏ المصدر/ص 9ع 
؟- 3) الرعدة؟/ 


اركارة 2 بفسير نور الثقلين اج هص قرف 


يبَر الإنسان فى مصير نفسه بما فعله خلال العام الماضىءو ما يفعله عند التقدير فى ليله القدرءو ما يعلمه الله من سوء اختياره 
خلال السنه.مثلا:يقدر الله لطاغوت يعلم أن لا يتوب بالعذاب فى هذه السنه لأنه سوف يظلم الناس علإاياي اقرف + وق 
لغربة وك يظلم الناتى خلالهانتان لله البداء.فئ أمرعبي يبحو 2ه الينقوط وريمد فى ملكدر قد قازارينا سييكاك: إن الله ير 
علا بوم عتّى بُعَيروا لل! بأنْقَيتهِمْ (1)البصيره الشالئه:أن الناس يزعمون أن هناك احداثا تجرى عليهمءلا صنع لهم فيها كموت 
عزيروو الااضابة مهن فنان و الاباقه لظا جائرذا ربا لفحلك ار بالقاف و لكب الأنس لوي نانك إذ منص هذه 
الظواهر التى تبدو أنها خارج إطار مشيئه الإنسان انما تقع بإذن اللو كقديرهى قضاتدوى أن الله لذ متعي حت + الانهيينا تق 
حكمته و ار عدله أن يكون قضاؤه و تقديره حسب ما يكسبه العبادءأو لم يقل ربنا سبحانه: طَهَرَ الْمَلَادٌ فى الْيْرَ وَ لخر 
لا كتعث أندى الثاس 20و ان فى ذلك لكرامه بالغه لمشيئه الانسان أن يجعل الله تقديره وفق قرار ماء أ ليبس كذلكك. 


(©)السلام كلمه مضيئه تغمر الفؤاد نورا و بهجه.لأنها تتسع لما تصبو إليه النفس.و تتطلع نحوه الروحءو يبتغيه العقل»فلا يكون 
الإنسان فى سلام عند ما يشكو من نقص فى أعضاء بدنه»أو شروط معيشته.أو تطلعات روحهءفهل للمريض سلامءأم للمسكين 
عافيه»أم للحسود أمن؟كلا..إنّما السلام يتحقق 


ص :75/8 


/١١دعرلا‎ )١ -١ 


3 ") الروم ١؟/‏ 


بتوافر الكثير الكثير من نعم اللّه التى لو افتقرنا إلى واحده منها فقدنا السلام. أو لم تعلم كم مليون نعمه تتزاحم على بدنكك حتى 
يكون فى عافيه»و كم مليون نعمه تحيط بمجمل حياتك و تشكلان معا سلامتهاءو ليله القدر ليله السلام.حيث يقول ربنا سبحانه: 


8 لل رون هس ٠‏ 
عازه حو حي عطلم الحخر جينيا ميت هذه الموهيه الآلهيه الى الركن تغرف انها ستوعه تي كاد تقيض سب فالايل الينادم 
كل لحظاته سلام لكل الأنام»كما اليوم السعيد كله هناء و فلاحءبينما اليوم النحس تتفجر النحوسه من أطرافه. 


فما ذا يجرى فى ليله القدر حتى تصبح سلاما الى مطلع الفجر؟ لا ريب أن اللَمه سبحانه يغفر فى تلكك الليله لفئام من 
المستغفرين»و ينقذهم -بذلكك-من نار جهنمءو أى سلام أعظم من سلامه الإنسان من عواقب ذنوبه فى الدنيا و الآخره. 


من هنا يجتهد المؤمنون فى هذه الليله لبلوغ هذه الامنيه و هى العتق من نار جهنمءو يقولون بعد ان ينشروا المصحف أمامهم: 


«اللهم إنى أسألك بكتابكك المنزل و مافيهءو فيه أسمك الأدكبرءو أسماؤك الحسنى و ما يخاف و يرجى أن تجعلنى من 
عتقائكك من النار» (١)كذ‏ لكك يقدر الله للانسان العافيه فيهاءو إتمام نعم الله عليه»و 


قد سأل أحدهم النبى-صلَى الله عليه و آله-:أى شىء يطلبه من الله فى هذه الليله فأجابه سحسب الروايه-«العافيه» (5) 


ص :759 


770 مفاتيح الجنان/ص‎ )١ -١ 


87 المضد رضن 792 


وقد تدخل على فرد هذه الليله و هو من الأشقياء فيخرج منها سعيداءأو ليست الليله سلاما؟من هنا ينبغى للإنسان أن يدعو فيها 
بهذه الكلمات الشريفه: 


اللهم امدد لى فى عمرىءو أوسع لى فى رزقىءو أصح لى جسمىءو بلغنى أملى»و إن كنت من الأشقيلء فامحنى من الأشقياء»و 
7 2 لا هم 

الكبتى من السعداب فاتك قلف فى كتاركة المترل على قيككه المرسل لصاو تكس عليه بو الاح وعتضر| الله لا وداه ولك وعندة 

1 الاب لأثكو فى لاه اليلة يقدر الله الرؤق لعادموو كو جوم من السلام و الأمنءو على الإنسان أن يطلب منه سبحانه التوسعه 


فى رزقه. 
كما يقدّر الأمن و العافيه و الصحه و الذريّه و كلها من شروط السلام. 


جاء فى حديث مأثور عن فاطمه الزهراء-عليها السلام- أنها كانت تأمر أهلها بالاستعداد»لاستقبال ليله ثلاث و عشرين من شهر 
رمضان المباركك بأن يناموا فى النهار لئلا يغلب عليهم النعاس ليلا و تقول:«محروم من حرم خيرها/ (1)و قال البعض:أن معنى 
السلام فى هذه الا-يه:أن الملائكه يسلمون فيها على المؤمنين و المتهجدين فى المساجدءو أن بعضهم يسلم على البعضءو 
قبل :لأنهم يسلمون على إمام العصر-عليه السلام-و هم يهبطون عليه. 


ليله القدر متى هى؟ 
إذا كان القرآن قد نزل فى شهر رمضان و فى ليله القدر حسب آيتين فى القرآن» 
ص: 16٠١‏ 


فإن ليله القدر تقع فى هذا الشهر الكريمءو لكن متى؟ 
جاء فى بعض الأحاديث: 


«التمسوها فى العشر الأواخخرة لقو 


1 ا 00 
روى عن الامام الباقر-عليه السلام-أنه قال فى تفسير إِنَا رياه فى ِلهِ مارَكدٍ قال:«نعم.ليله القدر و هى فى كل سنه فى شهر 


رمضان فى العشر الأواخرءفلم ينزل القرآن إل فى ليله القدر» (؟)و جاء فى حديث آخر تحديد واحده من ليلتين: أحدى و 


عشرين و ثلاث وعشرين» 


فقدروىا ذه الثمال كقال: كنت عفد أن . عند الله الأمام الصادق عليه السلا فقال له أ :جعلت فداكك!االليله ال 

و حمر 2-008 3 2 2 بى صين 2 
يرجى فيها ما يرجى؟فقال:«فى إحدى و عشرين أو ثلاءث و عشرين/قال:فإن لم أقو على كلتيهما؟فقال:«ما أيسر ليلتين فيما 
تطلب؟عقلت فربما رأينا الهلا لى عندنا و جاءنا من يخبرنا بخلا.ف ذلكك من أرض أخرى؟قال:«ما أيسر أربع ليال تطلبها 
فيها؟»قلت:جعلت فداكة !ليله ثلاث و عشرين ليله الجهنى؟ 00)فقال: 


«ان ذلكك ليقال»ثم قال:«فاطلبها فى ليله إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين» و صل فى كل واحده منهما مائه ركعه, و أحيهما- 
إن استطعت- إلى النور» و اغتسل فيهماءقال قلت:فان لم أقدر على ذلكك و أنا قائمءقال:«فصل و أن جالس'قال:قلت فان لم 
أستطعءقال:«فعلى فراشككءو لا عليك أن تكحل أول الليل بشىء من النومءإن نوات السماء تفتح فى رمضانءو تصفد الشياطين» 
و تقبل أعمال المؤمنين»نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول اللّه: 


المرزوق» 250 


10١:ص‎ 


"- 1) نور الثقلين/ج ه ص 216. 
حاف شوق لد كر شاع الل 


ع- ع) المصدر/ص 80ء. 


وقد اسنفاضت أحاديث التق و أهل بعه فى إحباء غافية اللبلنية :إل أن جديا يروف عن رسول الله يتحدكه فى ليله قلاث و 


عشرين»حيث يرجى أن تكون هى ليله القدر حيث 


قال عي الاين انس الافبارص البعروث بالحين ازبول اللداسضاى الله علدو البك ؤي ل قاوصي السدعه فبوت لله 
أدخل فيها فأمره بليله ثلاث و عشرين. )١(‏ 


و يبدو من بعض الأحاديث :أن ليله القدر الحقيقه هى ليله ثلاث و عشرينء بينما ليله التاسع عشر و واحد و عشرين هما وسيلتان 
إليهاءمن وقق للعباده فيهما نشط فى الثالثه»و كان أقرب الى رحمه الله فيها. 


هكذا 

روى عن الامام الصادق -عليه السلام-أنه قال لمن سأله عن ليله القدر:«اطلبها فى تسع عشر و إحدى و عشرينءو ثلاث و عشرين» 
مكلكو 

جاء فى حديث آخر: أن لكل ليله من هذه الثلاث فضيله و قدراء 


فقك روى عن الامام الصادق-عليه السلام-أنه قال: «التقدير فى ليله القدر تسعه عشر» و الإبرام فى ليله إحدى و عشرين»و الإمضاء 


فى ليله ثلاث و عشرين» 000 و 
جاء فى علامات ليله القدر: «أن تطيب ريحهاءو ان كانت فى برد دفئت» و إن كانت فى حرٌ بردت فطابت» (5)و 


عن النبى-صلى الله عليه و آله-: «أنها ليله سمحهءلا حاره و لا بارده» تطلع الشمس فى صبيحتها ليس لها شعاع» (ه)نسأل الله أن 
يوفقنا لهذه الليله الكريمه و يقدر لنا السعاده فيها. 


ص: 107 


)١ -١‏ تفسير نور الثقلين/ج 0 ص *1ء. 
؟-5) المصدر/ص 208. 

./27١ المصدر‎ )3" 

ع- 6) المصدر؟27/. 

ه- ه) المصدر. 


سوره البينه 
اشاره 


ص :107 


ص :705 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد الله الصادق-عليه السلام-قال: «من قرأ سوره لم كن الذيق كان بريقااعة الشركفوو أدشل فى دين جمد ضاي 
اللدعليدى لدو يق الس و حم سايو حانيه حنانا سير 3:6 


عن أبى الدرداء قال:قال رسول اللّه-صئَى الله عليه و آله-: «لو يعلم الناس ما فى لم يكن الذين كفروا لعطلوا الأهل و المال و 
تعلموها»فقال رجل 


ص :706 


من خزاعه:ما فيها من الأجر يا رسول اللّه؟قال:«لا يقرأها منافق أبداءو لا عبد فى قلبه شكك فى الله عز و جلءو اللّه إن الملائكه 
العقرنين لنقرؤوقها مت د كلق الله الماك يو الأرفن ل ينتكون امه قاد تهاءى كا فويضلا يقر اها يلل اللا فيه الله جلاتكه. حفط د 
فى دينه و دنياه»و يدعون له بالمغفره و الرحمه.فإن قرأها نهارا أعطى عليها من الثواب مثل ما أضاء عليها النهارءو أظلم عليه 
الليل). 


تفسير نور الثقلين/ج 0 ص 887 


ص :708 


الإطار العام 


كلا..لن يقدر الإنسان الخروج من نفق الضلال بغير هدى من اللّه(البته)» و لا يكره اللّه الناس على اتباع البتنه حينما تأتيهم»فترى 
بعضهم يهتدون بهاء و أكثرهم يضلون عنها بأهوائهم و هكذا اختلفوا. 


كلا..ليست خلافاتهم فى البتنهءلان البينه قد أمرتهم بعباده الله وحده بعيدا عن أىّ خلاف. 


حول هذه المحاور الثلايث جاءت آيات سوره البينه التى خصت بصائر كثيره فصلت فى الكتاب الكريم»و أوضحت كذلك 
صفات البينه:انها تتمثل فى رسول يحمل من الله كتابا طاهرا من أى زيف أو باطلءو هو يدعو الى توحيد الله الخالص من أى 
شائيه مادّيه. 

و هذا الخلاف الذى انتشر بينهم يرجع الى القرآنءو هو يحكم بأن شر البريه الذى يكفر برسالات الله»سواء كان من أهل الكتاب 
أوهن المشر كيقوو أن حير 


ص :701 


البريه ا لمؤ نو ن الذب* 1 | ل< 
1 منون الذين يجز الله ها لخن 8 _ لا 
بجريهم بجنات عدنءو د ٠.‏ .م ٠. 03 ٠.‏ 

9 يبرضصى عنهم»ء( يرزقهم الر عنه» كل ذ - لخشيتهم من الله. 


ص:/70 


سوره البينه 


[سوره البينه (3): الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 
1 1 
بشم الله ألوَخلطن لوم ل يكن الِّينَ كَفَوُوا م مِنْ أَمْ كاب ف ورين تين عى 6 تع ينه 0 رشول ين الل ينو 
صحفا مُطهّرََ 0 : فللا كيت كَيمَةٌ © و لله تَفَوَقَ لذ ينأو لكات إنا ين ب 50 متهم اليه () و ا كا أمِرُوا إلا لِيغيدُوا الله 
مُخْلِص ين لَهُ 4 لذن عله تيع لعلو له لكك بز لتك رك لير واه بن أفل اكاب و اثمض كي 
فى تيلم لدي ذا ويك مع هينه 9١‏ إِنَّ أَلْذِينَ آمنيا عمو ألالدات وليك م حَير بريه 0) جَباؤْهُْ عِْدَ 
| 


رَبّهمْ جات عَدْنٍ تجرى مِنْ تَخها نهار حالِدِينَ قِها بدا رَضِىَ اَللَهُ عَنْهُمْ ووخواعة ذلك لز عون 2ه 0 


ص:709 


أولئى هم خير البرتّه 

بينات من الآيات: 

(١)لقد‏ أنعم الله على الإنسان بالعقلءو فطر نفسه على الايمانءبيد أنّه ينفلت عن ظلالم و غي» ولا يكفيه ما لديه من فطره و 
عقلءبل يحتاج الى تذكره الوحى و دعوه الرسولءو أنى له ذلكك و هو يتعرض لتيار عنيف من شهوات نفسه»و وساوس 


شيطانه»و تضليل أدعياء الدينءو قمع أولى الساطه و الثروه.ألا ترى كيف لا يؤمن إلا نفر قليل بالرغم من أن الله ينزل الوحىءو 


يدعوهم إليه داعى الفلاح»و يخوض الرسول و المؤمنون صراعا شاملا فى سبيل الدعوه. 


- 32 “هن 8 0 ف 0 لا 6 0 
يكن الَذِينَ كَفَوُوا من أَهل الْككَاب و الْمَفْ رِكِينّ مُتفَكين عَتّى تَأَِهُع اليه و يبدو أن الايه هذه التى صعبت على فهم بعض 
المقشر روا فور يها اننا 7و انما اكوا ويقبار اد سيظه ومفقه يقتزوره الرفاله: الآ قدت كوة وداه 


72١ ص:‎ 


الإسلام هل كان من الممكن إزاله تلك الحجب الكثيفه التى تراكمت عبر عصور الظلمات فوق بعضهاءو منعت إناره العقل و 
هدى الفطره»و حرفت تعاليم الدين» و مسخت شخصيه الإنسان. 


كلا..لا-ن الفساد كان قد أطبق على البشريهءفلم يعد أحد بقادر على مقاومته بسهولهءفبعث الله النبى برساله طاهره من دنس 


ضلالاتهم وخبث ثقافتهم. 


(1)لقد تنازع خطان قياده الإنسان عبر العصور:خط الوحى المتمثل فى أنبياء اللّه-عليهم السلام-و المؤمنون بهمءو خط الجاهليه 
المتمثله فى الطغاه و المترفين» و ثقافه الخط الاول كانت نابعه من الوحى.بينما ثقافه الجاهليه قائمه على أساس الضلاله. 


و كلما انحسر الوحى أو ضعف دعاته استشرت الجاهليه»و كانت المشكله العاتيه عند ما يستسلم المؤمنون بالوحى تحت ضغط 
الجاهليه.كما حدث قبيل بعثه النبى إذ لم يعد اتباع آخر الأنبياء عيسى -عليه السلام-يشكلون قوه تذكرءلا بسبب قله عددهم بل 
لأنهم بايعوا القياصره فى حقل السلطهءو اتبعوا الفلاسفه فى الحقل الثقافى»و داهنوا المترفين و المستكبرين فى المجتمعءو لم يبق 
من الدين عندهم إل طقوس فارغهءفبدل ان يناهضوا سلطات الجورءو يدافعوا عن المظلومين و المحرومين التهوا بمحاربه 
بعضهمءو خلق عداوات جانبيه بين مذهب و مذهبءحقا.. أصبحوا كما كانت اليهود من قبلءو تفشى فيهم ذات الأخلاق الفاسده 
التى بعث عيسى بن مريم -عليه السلام-لاصلاحهاءو كذلكك فى حقل الثقافه فلم يدافعوا عن قيم الوحى فى مقابل مفاهيم الفلسفه 
الضالهءبل تراهم يلهثون وراء التوفيق بينهماءحتى و لو كان ذلكك على حساب صفاء الوحى و نقائه.أ رأيت كيف ذهبوا الى فكره 
التثليث اتباعا للافلاطونيه الجديدهءو من هنا أصبحت الرساله الالهيه أشد ضروره 


78١:ص‎ 


من أىّ وقت مضىءليس فقط لاصلاح البشريه من الفساد العريض الذى أحاط بهاءو إنما أيضا لتطهير الرساله مما لحق بها من 
زيغ و انحراف على أيدى أهل الكتاب الكافرين»و لاضاءه تلكك المشاعل التى انطفأت أو كادت بسبب عصف الشهوات 
العاتيه.فلم تعد تنير طريق السالكينءو لكى يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. 


و هكذا بعث الله رسوله الخاتم بصحف طاهره من دنس الانحرافات الثقافيه التى حرفت الدياناتءو طاهره من تأثير الحكام 
الظلمه و المترفين الأشقياء. 

و الاي ل 
رَسُول مِنَ الله يثلوا صحفا مُطهّرَهَ و هكذا تتم البينه بالرساله و الرسول معاءإذ الرسول يدعو إليها بحكمه.و يمثلها فى سلوكه 
لتتجلى للناس روعتهاءو يدافع عنها بصبر و استقامهءثم ان الرساله التى يحملها مطهره من شوائب الزيغ و الانحراف.فتتقبلها الفطره 
اللههوو العقلن ارد 


(*)ماذا نقرأ فى تلكك الأوراق الطاهره؟نقرأ كتبا أحكمت آياتها و فصلتء لا تجد فيها عوجا ولا زيغا. 


يلل كشك ينه ردن أن مهاه السقاتة المكتري القن اتبيه فليا وال موعن افيح لا لون يا ولا دوفن مسي 
زيغ فيها ولا تحريف.و على هذا فالكلمه أشارت الى الآيات المحكمه التى هى تكفى الإنسان هدى و نوراءو التى إليها يرجع ما 
تشابه من آيات الذكر بسبب تساميها عن مستوى كل الناسءو تخصصها بالراسخين فى العلم منهم فقط. 


ص :7237 


(©)و لعل البعض يتشابه عليه الأمر»فيظن أن تفرق أهل الكتاب و اختلافهم فى الدين كان من نقص فى الحححجه »فإذا تمت الحجه 
واكتملت البينه فلا أحد يختلف مستقبلا فى الدين»كلا..ان الكتاب يوفر للناس فرصه الهدايه»و لكنه لا يفرضها عليهم فرضاءفإن 
آمنوا به فقد اهتدواءو إلا فهم المسؤولون عن ظلالهم و شقائهم. 


0 
وَل تَقَدَقَ لذي أو ويا 2 إلا مِنْ بَعْد ا الْسِنَهُ يبدو أن أشد الضلال عند أهل الكتاب تفرقهم»أليس الآيماة باللاو 


إلى اثنين و سبعين فرقه.أبرزهم طوائف الصدوقيين و الفريسيين»و الاسيينءو الغلاه»و السامريين»و كان لكل فرقه منهم ميزاتهم 
فى الفكر و السلوك (). 


و بذات العدد تفرق النصارى و كان أبرز طائفتين منهم(الملكانيه)الذين ذهبوا الى عقيده ازدواج الطبيعه عند السيد المسيح-عليه 
السلام-و(المنوفوسيه)الذين زعموا أن طبيعته واحده هى الالوهيهءو حاول الامبراطور الرومانى( 761/2٠١‏ م) ان يجمع مذاهب 
الدوله بالمنع عن الخوض فى القضايا الكلاميهإلآً أن القبط فى مصر نابذوه العداءءو وقع-جراء ذلك -اضطهاد فظيع على يد 
قيصر مصر استمر عشر سنينءفكانوا يعذبون الرجال ثم يقتلونهم غرقاءو توقد المشاعل على الضحايا حتى يسيل دهنهمءو قد 
يوضع الضحيه فى كيس رمل و يلقى حيا فى البحر (1). 


ص :7017 


"48١ فى ظلال القرآن/ص‎ )١-١ 
ا 8) المضدراعن اننم‎ 


الوحى بينهمءو بمجرد ان يخبو ضوءه عنهم»فكيف بهم إذا حرموه رأسا؟! (8)من أين يشجر الخلاف بين البشر؟من الشركك 
بالله.حيث يقدّس كل حزب شيئا لم يأذن الله به.فتختلف المقدساتءو تتفاوت القيمءو يقع الخلافء بينما إذا كانوا جميعا 
يرجعون إلى تلكك البصائر التى جاء بها الوحىءو لم يقدسوا مصلحه أو أرضا أو غصيرة أو اشحاصاف :فون الله ]ذا تحدف 
كلمتهم»و صلحت أمورهم. 

0 جر 8 1 
وا أمِروا إلا لِيَعبدُوا الله دون الأنداد و الشركاء الموهومينءو لا تتم العباده إلا بالتسليم لله وحدهءو نبذ الخضوع لاه قيمه أو 
سلطه من دونه. 


تفن لا قر قد ويدوا ارط شق عونا بلاطي 1 افوا اد اانا عزو ع ييه زولا ب ا رن 
ازدواجيه الولا-ء بين الله و الرسل و الأولياءءو بين سائر السلطات الماديه»و هذا ما لم يستقم عليه أهل الكتابءإذ تراهم ابتدعوا 
الكلمه الشائعه:ما لله لله.و ما لقيصر لقيصرءو من اتبع هوى قيصر كيف يخلص دينه للَه؟! و قد سبق منا اختيار معنى الطهر لكلمه 
الحنيف.فلما ذا تأتى الكلمه بعد بيان الإخلاص فى الدين؟لعل التوحيد درجات:أولها الشهاده به لساناءو عقد القلب به مجملاء و 
ثانيتها:رفض الأنداد»و مواجهتهمءو التمرد ضد سلطانهمءو الثالثه:تطهير القلب من حبهم أو الميل إليهمءو تطهير الفكر من 
رواسب ثقافتهمءو تطهير السلوكك 


ص :775 


من آدابهم و أخلااقهم.و ذه دع السيفيه و الله العالمءو من أبعادها الا-لتزام بشرائع اللدتطق افاته'العيلةة على بوتجههناء الى 
الخضوع فيها و تعاهدها دائماءو كذلكك إيتاء الزكاه. 


2 لا 0 لك لا م عو 2 
وَ يُقِيمُوا الصَّلاهَ وَ يَؤْتوا الك اة وَ ذلكك دين القيِّمَهِ قالوا:دين الكتب القيّمهءبدلاله قوله:آنفا:١‏ 0 كنب قيِّمَةٌ ابلى.انها كتب لا 
عوج فيها و لا تعقيدءو لا تفاوت و لا اختلاف.و لا نشوز عن فطره البشر أو حقائق الخلق. 
(ع)لا يجوز الاختلااف بين اتباع دين واحدءكما لا يمكن توحيد دين الحق ومذهب الباطلءبل لا بد ان يبقى الخلااف ماثلا بين 


الحق و الباطل و هو أساس توحيد اللّه.و حينما ينماث الخلاف بينهما هنالكك يغلب الباطل و يهزم أهل الحق» و هكذا يذكرنا 
السياق هنا بأن الكفار هم شر البريه. 


إِنَ ليق كوا َمل لكاب َ الْمُشْركِينَ ارط 0 0 2 هُمْ شَوٌالْبْريّهِ لقد زعم بعض أحبار النصارى 
الاسبقون أنهم يخدمون دين الله لو أدخلوا فيه بعض التعديلات؛و استخدموا كلمات الفلسفه لبيان مقاصدهءحتى استقرضوا من 
الثقافات الشركيه بعض مفاهيمها و ألفُوها مع حقائق الوحىءثم داهنوا القياصره و المترفين فتنازلوا لهم عن الدنيا ليسمحوا لهم 
بممارسه طقوسهم الدينيه الفارغه. 


كلا..إن المشركين هم شرٌ البريه»و من كفر من أهل الكتاب بقيم الدين 


ص :720 


الحق و داهن المشركين فهو مثلهم تماما شر البريه»و فى ذلك إنذار بالغ الوضوح لنا -نحن المؤمنين بالقر ا الا مسن ستو 
علماء اليهود و النصارى فنهادن الطغاه و نصانع المستكبرين طمعا فى اعترافهم ببعض الدين. 


و شرٌالبريّه تعبير بالغ الحده لأنه يعنى أنهم أضل سبيلا من كل ما خلق اللّه و برأهءو لكن لماذا؟لأنهم رفضوا الحق بعد البينه»و 
كفروا بأعظم رسولءالذى جاء بأفصح حجه و أبلغ إنذار. 


(0)و حتى لو كانوا مستضعفين فى الأسرض يأوون الى رؤوس الجبالءو غور كهوفهاءو يسيحون فى الأرض فرارا بدينهمءفان 
المؤمنين هم خير البريّه. 


م سروه 4 لا لاىء و - م 4 - ع ع ع 
إنَّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَاللكَاتٍ أولئك هُمْ حَيرُ اليه لأنهم آمنوا بأفضل نبىءو اتبعوا أكمل منهجءو اهتدوا بأبلج نور. 


تقد خلق الله كل شوق الترضى للاسافه و لكتن أي السا نهل النتى يعغال كرامه فدهو بدسياف ول الجيدل و 
الغرور؟كلا..انه لا يساوى عند الله شيئاءبل الذى يؤمن باللّه و رسالاته»و يعمل صالحاءفيصبح أكرم خلق اللّه جميعا. 


جاء فى الأ-ثر فى تأويل هذه الا-يه عن ابن عباس: لما نزلت قال النبى-صلَى الله عليه و آله-لعلى(عليه السلام):«هو أنت و 
شيعتككءتأتى أنت و شيعتكك يوم القيامه راضين مرضئينءو يأتى عدوك عقبانا مقمحين' (1). 


ذكر الذر المتثور للسيوطى طائقه من الأحاديث الممائلة تذكر متها ما يلى: 


ص :788 


.5١١ شواهد التنزيل/ج ١-ص 01 عن تفسير نمونه/ج لالاص‎ )١ -١ 


١-اخرج‏ ابن عساكر عن جابر بن عبد اللهءقال:كنا عند رسول الله -صلَى الله عليه و آله-فأقبل عليّءفقال النبى-صلى الله عليه و 
آله-: 


2 0 و لا لا - 3 
«و الذى نفسى بيده إن هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامهاو نزلت: إن الذينَ امَنواوَ ع | الصَاللكَات أولئيك هُمْ خَيْرْ البَريّه 
يفكاق | مساك "الى فلي الله عليه و 7له- اذا أقبل علق قالو اتتجاء عن البربهه 


ادو 
أخرج ابن عدوى و ابن عساكرءعن أبى سعيد مرفوعا: على خير البريه. 
عو 


أخرج ابن عدى عن ابن عباس ءقال: لما نزلت«الايهءقال رسول الله -صلَى الله عليه و آله-لعليّ:«هو أنت و شيعتكك يوم القيامه 
راضين مرضيين. ») و 

5 53 سل 3 53 5 سل 5 3 سراق يُ و لا لا 
أخرج ابن مردويهءعن علىّءقال:«قال لى رسول الله-صلى الله عليه و آله-: ألم تسمع قول الله: إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَالِْحَاتِ 
> لا 7 و 5 ه 5 ع 1 

أولئكك هُمْ حَيرُ البرّه أنت و شيعتك.و موعدى و موعدكم الحوضءإذا جاءت الآمم للحساب تدعون غدًا محجلين» 00 

(4)ما هو المقياس لخير البريهءهل كثره الأسموال و الأنصار؟كلا..بل رضوان الله و الجنهءاما الثروات و الأولاد فإنها فتنه و ابتلاء 
يقدرهما الله للناس جميعا. 

لاءدء 26 5 لى ل -ه و بل , لا .لاع غ#2ء 5 37 ع 

جَرَاوْهم عند رَبهِمْ جنات عدن تنجرى مِنْ تختهًا الانهارٌ خالدِينَ فيها ادا اليس قد صلحت طينتهم فأصبحوا أهل الجنه دائمين 
فيهاءلان الجنه هى ذاتها 


ص :/ا 7 


./4 تفسير الدر المنثور/ج * ص‎ )١ -١ 


الصلاحءو قد أعدت لأهل الصلاحءو أعظم من الجنه رضوان اللّه الذى يغمر قلوبهم رضا و سكينه و نورا. 
0 7 
رَضْدَىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهُ كيف يبلغ الإنسان درجه الرضوان؟إنما بمعرفه الله و خشيته»التى هى ميراث معرفته سبحانه»و علامه 


القرب منه»و شهاده رفع حجب الذنوب بينه و بينهم. 


لارء 5 


جاء فى الدعاء المأثور عن التين ضبان الله عليه و آله-: «اللهم اجعلنى أخشاك كأنى أراكك و أسعدنى بتقواك. » و جاء فى 
الآبه الكرييةة إكلا بشن اللتىة لاد العلطاء دق 


فالحفههى ويه العلماء باللهو و هكذا 


جاء فى دعاء الصباح المأثور عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام: «لا اله الا أنت سبحانكك اللهم و بحمدكك.من ذا يعرف 
قدركك فلا يخافكك.و من ذا يعلم ما أنت فلا يهابكك. » نسأل الله أن يملأ قلوبنا خشيه و فرقا منه»و شوقا إليه»حتى نكون من خير 
البريّه»و من شيعه علي التابعين لنهجه حمًا.آمين رب العالمين. 


ص :/77 


)١ -١‏ فاطر/7/,. 


سوره الزلزله 
اشاره 


ص :724 


717١ ص:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


فى أصول الكافى بإسناده عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-قال: «لا تملوا من قراءه إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من كانت قراءته 
بها فى نوافله لم يصبه الله -عز و جل-بزلزله أبداءو لم يمت بهاءو لا بصاعقه ولا بآفه من آفات الدنيا حتى يموتءفإذا مات نزل 
عليه ملك كريم من عند ربّهءفيقعد عند رأسهءفيقول:يا ملك الموتإرفق بولى اللّه.فنه كان كثيرا ما يذكرنى و يذكر تلاوه هذه 
السؤرةة 


17/١١: ص‎ 


و تقول له السوره مثل ذلككءو يقول ملكك الموت:قد أمرنى ربّى أن اسمع له و أطيعءو لا أخرج روحه حتى يأمرنى بذلككءفاذا 
أمرئ أخرعت روحهءو لا يزال ملكك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه.و إذا كشف له الغطاء فيرى منازله فى الجنْه فيخرج 
روحه فى ألين ما يكون من العلاجءثم يشيع روحه إلى الجنه سبعون ألف ملكك يبتدرون بها إلى الجنه. ) و 


عن أنس: أنه سأل لفت صل الله عليه و آله-رجلا من أصحابهءفقال: 


«يافلاان هلا تزوجت؟)»قال:لا و ليس عندى ما أتزوج به»قال:أليس معكك قل هو الله أحد؟قال:بلى»قال:«ربع القرآن»قال:أليس 
معكك قل يا أيها الكافرون قال:بلى.قال:«ربع القرآناقال:«أليس معكك إذا زلزلت؟»قال:بلىءقال:«ربع القرآناثم قال:«تزوج تزوج 


تزوج). 
تفسير نور الثقلين/ج هش ص 887 


717/7١: ص‎ 


الإطار العام 


سه اللهافى الجراء تمفلى فى البضيره الى قنقها سنورة الزلزلةإذ هن يعمل متقال :ذره كيرا بزميو إؤامق عمل مثقال درم شرا 
يره»لكى لا يستهين الإنسان بأعماله التى تتجسد له يوم القيامه»ذلكك اليوم الثقيل الذى تزلزل الأرض زلزالهاء و تخرج الأرض ما 
فى جوفها من أجساد و معادن و أجسام مختلفه»و يستبد بالإنسان حيره و يتساءل:ما لها؟و ترى الناس يصدرون فى مذاهب 


شتّى» حسب أفعالهم و حسب درجاتهم. 


ص :7/7 


ص :71/5 


ووه الرلا له 
[سوره الزلزله (44): الآيات ١‏ الى 8] 


اشاره 


لاع 


رك © بأ 05 ره 1 يَصْدُر لاس أ 0 203 (©) فُمَنْ يخ 


مال دوو هَدَايَرَةُ (4) 


ص :71/0 


إذا زلزلت الأرض زلزالها 
بينات من الآيات: 


الام اح ا حر رار وري ا ما ريا 

العريض الواسع و الخالد»و انما جىء بنا إليها لنستعد و لنتزودء وَ مَا الْلئهُ الدّل] ! إلا ماع الْقرُورِ . 

و نحن فى الدنيا نشهد أهوالا تفزعنا و تكاد تقتلع أفئدتناءو منها الزلازل العظيمه التى قد تبتلع فى لحظات مدينه كبيره بناها 

الإنسان عبر قرون متماديه:و انها-على ذلكك-ليست سوى زلزال محدود يضرب ناحيه من الأرضءفيكف إذا كان شاملا للأرض 
ل 

كلها؟!أىٌ منظر رهيبءأم أىٌ فزع عظيمءأم أى داهيه كبرى يكون ذلكك الزلزال! إذا زُلْرتِ الْأَوْضُْ انا و لعل ضميرههاهالعائد 


إلى الأرض يوحى بأنَّ الزلزال لا بخص منطقهءو انه 


ص :717/82 


يكون كأشد ما يقع فى الأرض من زلزال. 

(؟)ماذا يحدث عندئذ؟هل تفور النواه المركزيه للكره الارضيه بعوامل غير معروفه لدينا فتهتز القشره الفوقيه للأرض هرات عنيفه 
و متتاليهءثم تقذف فوقها المواد التى احتسبت فيها منذ ملايين السنين؟هكذا يبدو من الآيات التى تصرح بأن الأرض تلقى 
أثقالها. 


د 1 11 اه : و لع ىار 2266 لاي لا ماه 


و قال بعضهم:الأثقال هى كنوز الأرض و معادنهاءو قال آخرون بل هى الأموات التى تخرجهم الأرض فى النفخه الثانيه»فاذا هم 
قيام ينظرون. 


و يبدو أن الكلمه تتسع لكل هذه التطبيقاتءعلى أن إخراج المواد الكامنه فى مركز الأعرض أقرب إلى ما نعرفه من سبب 
الزلزال»أليس سببه الغازات الارضيه المحتبسه فى النواه المركزيه.الا ترى ان بعض الزلازل يكون من البراكين التى تخرج المواد 
الذائبه؟و يؤيد ذلكك ما 


جاء فى حديث: 
«تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب و الفضه؛ (5). 


ع ع ع لا - 


51 


الإنللان لا نيا 


ص ://ا 7 


)١ -١‏ الانشقاق؟/. 
"- 1) القرطبى/ج ١٠-ص‏ /187. 


قال بعضهم:هذا هو الكافر الذى جحد بالآخرهءفتساءل مع بروز أشراطها عنها و قال:ماذا حدث؟و لكن يبدو أن تلكك الحوادث 
الفووضة تخي كل .إقناة على الشاول: 


(؟)و لن يطول التعجب لا-ن الأرض تشرع بالإجابه»مما يشهد بتحوّل عظيم فى عالم الطبيعهءلا- يختص بمظاهرها فقط و إنما 
يجرى على طبائعهاءفكيف تتحدث الأرضءو كيف يلتقط سمع الإنسان حديثهاءلو لا تغيير كبير يحصل فيها. 


كرت أخيا ري و أول خخبر تنطق به الأرض و بحوادثها أو بلسانها:ان الساعه قد قامتء.و أن الدنيا قد أدبرتءو لعل الخبر 
الثانى لها بيان حكمه الفزع الأكبر الذى يجرى على ظهرهاءأما أهم الاخبار فهى شهادتها على أفعال الناس فوق ظهرهاء 


تق جاء فى حي هاثور عن رسول اللدعيلي اللتعلفى لبد اتدقرع هذه الوه فثال: 
«أتدرون ما أخبارها؟). 


قالواتاللة-ووسولة أعلمءقال:«فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرهاءتقول عمل يوم كذا كذاو 
كذا»قال:«هذه أخبارها» .)١(‏ 


فى حديث آخر:روى عن رسول الله-صكى الله عليه و آله-: «حافظوا على الوضوء و خير أعمالكم الصلاه»فتحفظوا من الأرض 
فانها أمَكمءو ليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرا إلا و هى مخبره بها (5). 


(0)و لعل الأرض تحدث الناس بأخبار أخرى أيضاءأما كيف تتحدثءهل 


ص :717 


./١؟مردصملا‎ )١ -١ 


"- 1) تفسير نمونه نقلا عن مجمع البيان/ج ٠١‏ ص 6218. 


بكلا-م يخلق فيهاءأم بما ينعكس عليها من آثار أعمال الإنسان فتظهر يومئذ كما الشريط الصوتى أو المصورءأم بأن اللّه يؤتى 
الإنسان ما يلتقط به إشارات الأرض؟ المهم انها تتحدث بإيحاء الله لها. 


أن ربك أَوْحل] لها (©) يبدو ان الأرض التى انعكست عليها أقوال الناس و أفعالهم منذ أن عاشوا عليها تيدأ بإعاده تمثيلها لهم 
كما الشريط المصور الذى تنعكر عليه صور الحوادث؛ ثم يعرض علينا لنراها من جديدءو لذلك قال ربنا سبحانه: 


و لا 0 َ<# ََ 2 
يَوْمَئْذٍ يَضِْدَرٌ الَنَاسٌ سيان ليرا أعلطانَهُْ اننا نعرف كيف تنعكس ذبذبات الصوت على شريط الكاسيتءو لكن لا نعرف كيف 


تنعكس أيضا على ذرأت التراب التى تحيط بناءو لعل الإنسان يتقدم علميّا حتى يبلغ هذا الْسَّدر فى يوم ماءإِنّما علينا الآن ان نبقى 
حذرين من كل شىء محيط بناءفانه يسجل أفعالنا التى تحفظ إلى يوم القيامه لنراهاءفاى يوم رهيب ذلكك اليوم» حيث يرى 
الإنسان ما عمله خلال حياته محضرا.ان الإنسان قد يرتكب جريمه أو يقترف إثماءفيلاحقه ضميره بالتأنيب»فيحاول جهده تناسى 
الألمرسق لأدايضات توغر المميز فيما ينهاو ييى اتقببنة فكيف؟ إذا صو ندية علق ةوسن الاشتهادة و فووكاله أفعالهاأى خرى 
يلحق المجرمين فى ذلكك اليومءأم أَىّ عار عظيم؟! قالوااصدور الناس:نشورهم من قبورهمءو حركتهم باتجاه محكمه الرب» و 
قيل:انه مستوحى من صدور الإبل من الماءءاما الاشتات فإنه يعنى متفرقين» و أعظم ما يفرقهم الايمان و الكفرءفمن آمن اتخذ 
سبيلا مختلفا عن الكفار» كما قال 


ص :71/94 


ونا ضيحانةه تزفق يتتوقر قو الايه القاليه سهد ريك المعو . 


المذاهب و النحلءو يبعث كل أمّه منهم بإمامهم. 


(او لنحث الأعبال الكبيره وحدها التى تتجسد ذلك اليوم»بل حتى أصغر ما يتصوره الإنسان من عمل.من وسوسه الصدرءحتى 
لمحه بصرءو نصف كلمه. و نفضه من حركه كلها مسجله. 


و 0 يناه قر 5 # ع 4 ع 
فق بقل تقال زاكترا ير #الوااعق النذو انها النمله أو ملعيف بالبد من راك ذاو فنعها على الأرهي :كل دهز ارما 
يرى فى شعاع الشمس إذا دخل من كوه صغيره»و نقل 


نص مأثور يقول: «الذره لا زنه لها» .)١(‏ 


و اليوم حيث عرف البشر الذره و عرف أنها أصغر مما كان يتصوره الأقدمونءفأى حساب دقيق ينتظرنا يومئذءفما لنا نغفل عما 


(6)و إذا كانت كل ذره من خير تؤثر فى مصيرناءفعلينا أن نزداد منها أنْى استطعناءو إذا كانت كل ذره من شرٌ نحاسب 


إن 5 لاد عر 2 1 . 
وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذْرَّهِ شَرًَا يَرَهُ و لذلكك 


جاء فى الحديث المأثور عن الرسول-صلَى الله عليه و آله-: «ما من أحد يوم القيامه إلا و يلوم نفسه.فإن كان محسناءفيقول:لم لا 
ازددت إحساناء 


1/8٠١ ص:‎ 


.18١ ص‎ ٠١ القرطبى/ج‎ )١-١ 


و إن كان غير ذلك يقول:لم لا نزعت عن المعاصى» .)١(‏ 


بلى.و الإنسان يزداد حسره يوم القيامه إذا رأى من أعماله الصالحه مثقال ذره قد عمله لغير الله كما الكفار و المنافقونء»هكذا 
نقرأ 

٠ 5 5 5 2#‏ 5 5 عر ره طأه عي 2 كرو 5 

فى نصٌّ ماثور عن الامام الباقر -عليه السلام -فى تفسير قوله: فْمَنْ يَعْمَل مثقال ذرَّهِ خرا يَرَهُ قال:ان كان من أهل النار و قد كان 


: موي د كل مقو عن 5 
عمل فى الدنيا مثقال ذرّه خيرا يره يوم القيامه حسره انه كان عمله لغير الله و مَنْ يَعْمَل مثقال ذرَهِ شرًا يَرَهُ يقول:«ان كان من أهل 
الجنه رأى ذلكك الشْرٌ يوم القيامه ثم غفر له) (5). 


جاء فى حديث آخر عن الامام الصادق-عليه السلام-قال:«قال رسول الله-صلَى الله عليه و آله-: ان العبد ليحبس عن ذنب من 
ذنوبه مائه عامءو إِنَّه لينظر إلى أزواجه فى الجنه يتنغمن» 00. 


حقا..إذا وعى الإنسان هذه الايه من القرآن كفته وعظا و زكاه و طهراءلأنه سوف يقيس من أفكاره و أقواله و أعماله كل صغيره 
و كبيره»؛و من ضبط صغائره هانت عليه الكبائرءأو ليست الكبائر تبدأ بسلسله من الصغائرءأ رأيت الذى يزنى لا يرتكب الفاحشه 
إلا بعد ان يوسوس له الشيطان بفكره الزناءفإذا لم يردع نفسه عنهاءفتش عن زانيه و سعى إليهاءثم نظر إليهاءثم تحدث معها ثم 
لامس و زنى.إنّها خطوات متدرجه.كل واحده أنكى من سابقتهاءو هى صغائر تنتهى الى كبيره»أو تصبح بمجموعها كبيره.أ ليس 
كذلكك؟ من هنا رأى ابن مسعود هذه الايه احكم آيه فى القرآن و 


روى المطلب بن خطب أن إعراتا سمع النبى-صلى اللّه عليه و آله-يقرؤهاءفقال:يا رسول اللّه! 
ص:١1/8‏ 


1-:1) المضد رضن 18٠‏ 


-1) نور الثقلين/ج ه ص ١م6.‏ 
9 ") المصدر. 


أ مثقال ذره؟قال:«نعمافقال الا-عرابى:وا سوأتاه مراراءثم قام و هو يقولها فقال النبى-صلَى الله عليه و آله- «لقد دخل قلب 
الاعرابى الايمان» 00 


505 س 5 0 س س 5 س لا ره 2 
زوف أن رطلة حل إلى الت دمل اللد عليه و الاعتقال :على ما علمكف اللدتتدفعه إن وجل يعلمه :عليه إذا اراك سق 
َك إن لادء حا 2 0 مكمه عن د 93 س 0 3 5 
إذا بلغ - فَمَنْ يَعْمَ لإى مثة ال ذرٌهِ خيرا كر 26 وَمَنْ يَعْمَ لإى مثة ال ذْرَهِ شرًا ره قال:حسبىءفاخبر النبى -صلى اللسه عليه و اله - 
:فقال:«دعوه نه قد فقه) (5). 


ص :1/7 


.187 ص‎ ٠١ القرطبى/ج‎ )١-١ 
المصدر.‎ )5-١؟‎ 


سوره العاديات 
اشاره 


ص :7/7 


ص :7/5 


نع الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد الله عليه السلام-قال: «من قرأ سوره العاديات.و أدمن قراءتهاءبعثه الله عزّ و جل مع أمير المؤمنين-عليه السلام-يوم 


القيامه خاصه. وكان فى حجره و رفقائه). 


تفسير نور الثقلين/ج ه ص 88١‏ 


ص :7/6 


الإطار العام 


بعد أن يصور السياق ببلاغه نافذه معر كه منتصره.يمتطى المجاهد ون فيها الخيول التى تعدو و تحمحمءو تنقدح من حوافرها 
الشرارءثم تغير مع بواكير الصباح على العدوءمثيره غبارا كثيفاءثم تبلغ وسط الهدف. 


بعد أن يصور السياق ذلكك و يقسم به إكراما له(لأنه غايه الجود و الشهامه و الإيثار)يبين أن الطبيعه الاوليه للإنسان(قبل ان يتربى 
و يتزكى)هو الكند» و البخلءو حب الخير لنفسه.و الاستئثار به»و لكن متى يفقه حقا خطأه؟عند ما تتكشف القبور عما سترتها من 
اعينافيو مكشف الصندور عماحياتها هن أشرار.. 


يومئذ يعرف الإنسان أن ربه خبير به. 


هكذا ثربى هذه السوره الكريمة التى جاء فى بعض الأحاديث أنها بمثابه نصف الق رآ ن»تربى الإنسان على الايثار و التضحية فى 
سيل الله 


ص :7/7 


سوره العاديات 


[سوره العاديات :)٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشاره 
3 
بشم آله َلرَخْمن أرَحِيم واكواك روا 00 للخور اجات ره االو قي رن روي لاما فَوَسَطْنَ به جَمْعاً 


س 


: 0 
() إِنَّ نيان لريه لك نود (© و إِنهُ علق لِك لَفَهِيدٌ 00 و إن لب الْحَير لَمَدِبدٌ (8) أ قلا يعم إذا غير ا فى لقيو (4 و 
صل ل فى ألصّدُور )٠١(‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوؤْمئلٍ لَحَبِيرٌ )1١(‏ 


ص :/7/1 


إن الإنسان لربه لكنود 
بينات من الآيات: 


(١)لكى‏ نفقه كرامه المجاهدين على اللهعو عظمه دور خيلهم العاديات فى سبيله» يقسم القرآن بهاءلأنها تحمل نور الإسلام إلى 
الافاقءو تحمل صفوه عباد اللّه الذين نذروا أنفسهم فى سبيل نشر دعوته. 


وراماك حتهدا سنو آم العداواقى الأيل ععارن اسلو مستت اعدو هدو لأ حجار اللشن :فى وا تاسوريف اللو ان الله 


تجاوز للحقءو السرعة القضوى فى المشى :تسمى عدوا لأنها أيشا تجاوز للحد. 


وعكذ الراك الخ عنمت العادياتك لأفنشافيا من السدووى هو جاع الأرحل فى سرعة المقيوو اتقدوا لضيقية ينك عبد 


ص :1/8/8 


فلا و العاديات غداه جمع بأيديها إذا سطع الغبار 


اما الضّ بحءفقالوانانه التنفس بقوهءو قيل:انه حمحمه الخيل»و الأقرب عندى:تغير الحال أو تغير اللون»و يقال:انضبح لونه إذا تغير»و 
لعله لذلكك يسمى الرماد ضبحا لأنه يتغير لونه من أصلهءو إنما تسمى الخيل ضابحه إذا تغير من العدو حالها مما ظهر على لونها و 
تنفسها و حمحمه صوتهاء و قد استخدمت الكلمه فى الثعلبءو قيل فى الايه:ان الخيل كانت تكعم(و الكعم شىء يوضع فى فم 
البعير)لئلا تصهل فيعلم العدو بهم»فكانت تتنفس فى هذه الحال بقوه و انشدوا: 


و الخيل تعلم حين تض بح فى حياض الموت ضبحا 


(")كانت الخيل تعدو بسرعه.ءو لكن من دون صهيلءو كانت الح ركه فى الليل-فيما ببدو-حيث تتطاير الشرر من حوافرها التى 
تحتكك بالحصى.مما يظهر أن الأرض كانت و عرهءفجاء السياق يقسم بها و هى تنساب بين الصخور فى رحم الظلام. 


َالْمُواتٍ قَدْحاً و الإيراء:الاشعالءو القدح:ضرب الحجاره ببعضها طلبا للنار. 
(*)و تقترب خيل المجاهدين العاديه من أرض العدوءو تنتظر انبلاج الفجر فتفاجئ العدو بغارتها الخاطفه. 


َالْمُغْلاتِ صُبحاً و هكذا كانت الغارات الناجحهءفاذا أرادوا العدو ساروا إلى أرضه ليلاء و انتظروا الصباح للبدء بالهجومءحيث لا 
تزال العيون نائمهءو الاعصاب مخدّره. 


ص:7/94 


()و عند الهجوم المباغت تثير الخيل بحوافرها الغبار»و كلما ازداد الغبار كشف عن شده المعركه. 


أبن به نَفُعاً و لعل النقع:الغبار الغليظ الذى يشمل الأرضءذلكك لان أصل النقع-كما قيل-الغور فى الماء أو غور الماء-و لهذا 
يسمى الماء الراكد بالنقيعءلأنه يغور فى الأرض أو يغور فيه الغاطسءقالوا:لذلكك سمى الغبار نقيعا فكأنه يغور فيه الإنسان. 


وتشاءلؤاعى كيميزاية) اين مرجعهءفقال البعض :انه يعود الى العدو المفهوم من العادياتءو قال آخر:بل يعود إلى المكان الذى 
تقع فيه المعركه؛ و المفهوم من السياقءو أظن انه يعود إلى قوله«ضبحاالأ-نه الألقربءو إذا نسب الى الزمان شىء كان أبلغ فى 


معنى الشده. كما نقول يوم نحس أو يوم سيفيد أ كله عاق أو نحوسه. 
بلى.قد أثارت الخيول نقعا جعل الصباح مغيرًا. 
(0)الغاره القاهره هى التى تقع مفاجئهءو صباحاءو تبلغ أهدافها بسرعه خاطفه.و هكذا كانت تلكك الغاره التى اخترقت قلب العدو. 


فَوَسَطنّ بهِ جَمْعاً يقالنوسطت القوم أى صرت فى وسطهمءو الجمع بمعنى :تجمع العدو. و هو كنايه عن قلب جيشهمءو مركز 
قوتهمءو ضميرابه)يعود إلى العدو أو إلى المكان أو الصباح حسبما سبق فى الايه الماضيه. 


591١:ص‎ 


كان ذلكك التأويل الأقرب إلى ظاهر الآياتءو هناكك تأويل أخر ذكره طائفه من المفسرينءحيث قالوا:تعنى الآيات خيل الحجيج 
أو إبلهم».حيث يفيضون إلى عرفات ثم مزدلفه فمنى و يكون معنى الإيراء إشعال النيران لطعامهمءو معنى الجمع: 


مزدلفه,أما معنى المغيرات صبحا- حسب التفسير-فهى الوبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمعءو السنه الا تدفع حتى 


و يبدو أن تأويل الآيات فى الحج و مناسكه و مشاعره لا يتنافى مع تأويلها فى الجهادأليس الحج جهاد المستضعفين؟و يشبه 
مناسكهم و حركتهمءو هكذا نجد الروايه التاليه المأثوره عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام-تجمع بين التأويلين» تدبر قليلا 
فيها: 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: بينما أنا فى الحجر جالسءإذ أتانى رجل فسأل عن اَلْعادِيْاتِ مَّ بحا فقلت له:الخيل 
حين تغزو فى سبيل اللهءثم تأوى إلى الليل»فيضعون طعامهمءو يورون نارهمءفانفتل عنّى و ذهب إلى على بن أبى طالب عليه 
السلام-و هو تحت سقايه زمزم-فسأله عن الْعَابلطّاتِ ف بحا فقال:«سألت عنها أحدا قبلى؛قال:نعم»سألت عنها ابن عباس؛ 
فقال:الخيل حين تغزو فى سبيل اللّهءقال:«فاذهب فادعه لىافلما وقف على رأسه قال:«أ تفتى الناس بما لا علم لكك بهءو الله إن 
كانت لاول غزوه فى الإسلام بدرءو ما كان معنا إل فرسان:فرس للزبيرءو فرس للمقداد بن الأ-سود.فكيف يكون العاديات 
الخيل؟بل العاديات ضبحا الإبل من عرفه إلى المزدلفه»و من مزدلفه إلى منىاقال ابن عباس:فرغبت عن قولى و رجعت إلى 
الذى قاله على .)١(‏ 


و يؤيد الجمع بين التأويلين ما 
جاء فى سبب نزول السوره: أنه كان فى سريّه 


59١ ص:‎ 


.1088 ص‎ ٠١ نور الثقلين ج ه ص 8ه2ءو نجد روايات مشابهه فى سائر التفاسير.راجع تفسير القرطبى ج‎ )١ -١ 


قادها الامام علىّ-عليه السلامحيث أخبر جبرئيل-عليه السلام-النبى -صلَى اللّه عليه و آله-:أن أهل وادى اليابس قد اجتمعوا 
ف اتتى عقر آلف فاوس عو تعاقدوا و تواثقوا أؤالة بمدلث وجل عن رخاو لآ يغذل لحن نجنا ع كلو محمد و عاناافيتك 
رسول الله إليهم بسريه يقودها أبو بكر فى أربعه آلاف رجلءفلما رأى بأسهم و بعد ديارهم لم يحاربهم,فأرسل رسول الله عمرا 
بالمهمه. فعاد هو الاخر لذات السبب.فلما بعث إليهم عليا مشى إليهم من غير الجاده. و اعنف فى السيرءفلما أحاط بأرضهمءأغار 
عليهم صباحا و هم غافلونءفلما يعلموا حتى وطأتهم الخيلءو أقبل بالأسارى و الأموال إلى رسول الله فنزلت السوره (1). 


(*)قسما بكل ذلك الإيثار العظيم الذى يتجلى فى معاركك المجاهدينءقسما بتلكك القمم السامقه التى بلغوها بإيمانهم و يقين 
قلوبهم:إن الإنسان قد طبع على كفران النعمهءو لن يتسامى إلى أفق الإيثار من دون جهاد نفسه و تزكيتها. 


إن الْإْللَانَ لِرَبّهِ َكتّودٌ كلما ذكرت كلمه(الإنسان)أريد بها-فيما يبدو-طبيعه الإنسان الاوليه قبل التركيه و التعليم؛و قد ذكروا 
تفسيرات شتى للفظه«لكنود) أبرزها:الكفور, العاصىءالبخيلءالّدرىء الملكهءو قال بعضهم:هو الذى يكفر باليسير و لا يشكر 
الكثير»و قيل:انه الجاحد للحقءو انشدوا: 


كنود لنعماء الرجال و من يكن كنودا لنعماء الرجال يبعٌد 


وبيبدوان الصفات السيئه يتسع بعضهاءمما يجعل المعنى الاصلى للكلمه الداله على واحده منها ضائعا فيختلف فيه الناسء»و قد 
تكون الكلمه موضوعه كشخصيه 


5 


)١-١‏ المصدر ص 287 بتصرّف و اختصارءو راجع أيضا موسوعه بحار الأنوار ج ١؟'‏ ص 22ءو كذلكك مجمع البيان ج ٠١‏ ص 
0 


متّصفه بها جميعا كما سبق فى معنى كلمه«عتل؛و إذا قلنا بان لكلمه(كنود) معنى واحداءفليكن البخيل الذى يحس دائما بأن حقه 
أعظم مما أوتى فلا يشكر نعم الله عليه بالإنفاق»و من هنا 


جام قن الحدئك الماتور عو يبول اللسعيل اللاعليه و الاك 
«الكنود هو الذى يأكل وحدهءو يمنع رفده»و يضرب عبده) .)١(‏ 
وقال الشاعر: 

دع البخلاء ان شمخوا و صدّوا و ذكرى بخل غانيه كنود 

و هكذا يكون معنىالربهالفضل ربه و نعمه. 


)و الكفران و الجحود و البخل و سائر الصفات السيئه التى تجمعها كلمه كنود حقائق يعترف الإنسان بوجودها فى نفسهءفعليه 
سيتوليه تخليصن نفسه متهاء ولا يفكته التنلضى عن المسؤولية بأته كان جامالة: 


َو لا 7 26 اع 5 2 و 02 ت عه 
وَإِنَهُ عَللِمْ ذلك لَقَهِيدٌ أو لم يقل ربنا سبحانه فى آيه اخرى: بل الْإِنْللانٌ عَلِ نَفْسِهِ بَصِيرَة* و لَوْ أَلْقَل] مُعاؤِيرَةُ (0)و قال بعضهم 
مح الآبه:أة الله على ذلكها لشهيد :و هو يضيزءلآن السياق 'يحدك عن الأسان فالآو غوده الكثمير اليه 


(8)و لكن لماذا لم يتخلص من كند نفسه؟لأنه شديد الحب للخيرءو من شده حبه له تراه يبخل به و لا يشكر ربه عليه بإنفاقه. 


ص :79117 


.18٠ ص‎ ٠١ القرطبى/ج‎ )١ -١ 
.18-/١همايقلا ؟- ؟)‎ 


وَِنَّهُ لِحْبٌ الْحَيْر لَسَدِيدٌ وحب الخير بذاته فضيلهءو لكنه يصبح رذيله إذا اشتد فى الإنسانءو طغى على حبه لله و للرساله»و 
فضّله الإنسان على الاخره التى هى الخير حمًا. 


ولكن اى خير هذا الذى يهدده الموت فى ايه لحظه؛ قال الشاعر: 
ارى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيله مال الفاحش المتشدّد 


()و لا يتخلص الإنسان من حب الدنيا إلا بذكر الاخره فمن اشتاق إلئن الجنه سلا عن شهوات الدنياءو من أشفق من النار هانت 
عليه مصيبات الحياه. 


علا مم لا وو ع ع ع ع ع 
ألا عل إذا بير ا فى الْمَبُورِ أى اثير و قلب.من قولهم:بعثرت المتاع أى جعلت أسفله أعلاهءو يبدو أن ذلكك إشاره إلى البعث 


(١٠)هنالكك‏ يحشر الناس للحسابءو تشهد عليهم جوارحهمءو تظهر ما فى جوانحهمءمن نكد و حبٌ للدنيا. 
وَ مضل ل فى الصّدُور حيث تبلو يومئذ السرائرءو تسقط الاقنعههو يعرف الإنسان مدى خسارته للفرصه إذ لم يزكك نفسه. 


(١1)هنالكك‏ يعلم الناس يقينا ان الله محيط بهم»ذلك لأنهم يرون كيف يجازيهم بأفعالهم»بل و يسأل عن سرائرهمءو ما أضمروا 


فيها من خير أو شرء فبَعَْفِرٌ لِمَنْ يَشاءٌ وَ يُعَذْبٌ مَنْ يَسَاءٌ . 


ص :795 


إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَتَذٍ لَحَبِيرٌ و يفعل بهم ما يشاء بحكمهءفل ذلك اليوم فليستعد الإنسان و ليزكك نفسه و ينمى فيها الفضائل؛و من 
أبرزها الجهاد فى سبيل اللّه.وفقنا الله له. 


ص :710 


سورهة القارعه 
اشاره 


ص :1912 


ص :/791 


ص:/791 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

فضل السوره 

فى كتاب الأعمال للصدوق بإسناده عن أبى جعفر-عليه السلام-قال: 

«من قرأ و أكثر من قراءه القارعه آمنه اللّه-عز و جل-من فتنه الدجال أن يؤمن به و من قيح جهنم يوم القيامهءإنشاء اللّه). 
تفسير نور الثقلين اج ه ص 888 


ص:151919 


الإطار العام 


خلق الله كل شىء بمقدارءكلما حولك موزون بدقه»فهل يسمح للإنسان أن يعبث بحياته بلا نظام و لا حساب.كلا..إن حياته 
هى الا-خرى محسوبه عليه كل وسوسه و فكره و عزم»كل كلمه و كل حركه مسجله عليهو عليه أن يزيد من صالح أعماله ما 
يثقل ميزانه»و إلا فإن مصيره الى نار حاميه»متى؟عند ما تقرع ساعه القيامه» و عندها يكون الناس كالفراش المبثوثءو كالجراد 
المنتشرءو تكون الجبال كما الصوف المنفوش. 


7 


[سوره القارعه :)1١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشاره 
ا 1" 0 يت ب 0 لك 
م أله آل خلطن ٍ أَلرَحيم ل ل أخلاك ما الْقارعَة () يَوْمَ يَكونٌ آل اس كالَْلا: ش امون ( 1 


لاك 
رك ان ير المتدوق (0) 16 مَنْ تقلت ملازيئة (©) فَهُوَ فى به ديه 0 وأا مَنْ حَنّتْ ملازيئه 0 فأ قاوية 
1 
(و) د ا ولاس ذا هيه )٠١(‏ ناز طايه 1 


"١١:ص‎ 


وَل أذلآاك مَا القارعة 

بينات من الآيات: 
كا ور : : 

(1) القارعة تلكك هى الساعه تقرع الخلائق بأهوالهاءو تقول العرب قرعتهم القارعهءإذا نزل بهم أمر فظيع. 

(؟)و كل داهيه قارعه و لكن قارعه الساعه أمر عظيمءلا يبلغ وعى الإنسان مدى فظاعتها. 
ذإ رء 5 . 

مَا القارعَةَ (”)و انى كانت عظمتها فعلينا أن نقترب من وعيهاءلاننا بذلك نستطيع مقاومه لغفله و الجهاله و الفوضى فى أنفسنا. 
ىذ طا 

وَل دراك مَا الْقارِعَةُ 


ص:7 70 


ان النفس البشريه شديده الميل إلى الانفلات و التحلل و الفوضىءلو لا قرعها بنصائح الاخرهءو ما فيها من أهوال تجعل الولدان 
شيباءو لذلكك جاءت آيات الذكر شديده الإنذاربالغه التحذيرهلعلنا نعقل أو نسمعءو نوقظ عقولنا من السبات العميق. 


(©)الألقاب التى نخدع أنفسنا بها اليوم»و الأسماء العريضهءو المفاخر و الأمجاد تتلاشى ذلكك اليوم؛و يحشر عشرات الألوف من 
بلايين البشر كما الهمج الطائر» الذى يكثر أيام الصيفءفتراه كالسحابه من شده تراكمها فوق بعضهاء أو الجراد الكثيف الذى 
يتداخل فى بعضه كأنه غبار كثيف.فما قيمه بعوضه فى الهمجءأو جراده فى سيل الجرادءانا و أنت نصبح هكذا بين من يحشر من 
أبناء آدم»منذ كان آدم و إلى قيام الساعه. 


يَوْمَ يَكونٌ النَاسٌ كَاْمراش الْمَتْنُوثِ قالوا:الفراش:الطير الذى يتساقط فى النار و السراجءو قيل:كل همج طائر يسمى فراشاءو منه 
الجراد»و 


روى عن رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «مثلى و مثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب و الفراش يقعن فيهاءو هو 
يذبهن عنهاءو أنا آخذ بحجركم عن النارءو أنتم تفلتون من يدى» .)١(‏ 


حالات مختلفه و متدرجه فى ذلكك يذكرنا السياق بواحده منهاءكما سبق فى آيات مشابهه. 
قالوا:المبثوث المنتشر المتفرق. 


(0)أكثر ما فى الدنيا وهمءو يتللاشى الوهم فى الاخره.بل حتى حقائق الدنيا تتللاشى يومثذءفترى الجبال التى تحسبها قوٌه ثابته 


ص:”7 7 


.١188 ص‎ ٠١ القرطبى ج‎ )١ -١ 


الرياح. 


وَ تون الْبِلبالُ كَالْعِوْن الْمنُْوسُ قالوا:أى الصوف الذى ينفش باليدءأى نعيدها هباء»و يبدو أن للجبال حالات مختلفه و متدرجه 
فى ذلكك يذكرنا السياق بواحده منهاءكما سبق فى آيات مشابهه. 

()بلى.ينتفع الإنسان يومئذ بشىء واحد.يعطيه قيمه بين الناسءإنه عمله الصالح الذى لو رجحت كفته فى الميزان حسنت عيشته. 
و مَنٌَ ل مازِينه وان الموانيى تحت الأفغال: القع تورث والبينك ذات الكنين و اللسانءو قال بعضهم:الموازين:الحججءو 
استشهدوا بقول الشاعر: 


قد كنت قبل لقائكم ذا مره عندى لكل مخاصم ميزانه 


قد سبق الحديث فى سوره الرحمن: أن الميزان هو الامام الناطق»الذى جسد قيم الوحى فى حياته»و كان حجه على عباد اللّه. 


)ار ]ذا كاك فاق الأشاة زعم ححا بتار إذا كان حق عتقان دضدمى أهاله يوري له وال ةيقن الآ بلصت 
الإنسان فيهاءفلعل حسنه واحده ترجح كفه الحسناتءو تجعلكك من أهل الجنه حيث العيشه التى ترضاها. 


تووافئ عه لافمه واسين :تكون العمه زاميةنان كل وال ياك قعلب وفيا كناو دكؤن فى 


ص:*5 ”7 


مستوى طمو حككءو قالوا:معناها عيشه مرضيّهءو قيل:بل عيشه ليّنه منقاده. 


(8)و الويل لمن أضاع فرصه العمرءو قصّدر فى استغلال فرص الخيرءو استهان بالذنوب حتى تراكمت فى ميزانه»و استخف 
بالحسنات حتى خفت موازينها عنده. 


لا 0 ه عو 0 فاع ع ع 
ا ل ا أى مصيره الجحيمءقالوا:الام ما يأوى إليها الإنسان.كما يأوى إلى الام و انشدوا: 


فالأرض معقلنا و كانت أمنا فيها مقابرنا و فيها نولد 


ولكن يبدو أن كمله الام من أم أى قصدءو الام هو المقصد الذى يعيد اليه الإنسان باختياره و قيل الام: هى أم الرأس»من 
قولهم:سقط على أم رأسه و قالوا عن الهاويه:انها المهواه. أو الوادى بين جبلين»لان قعر جهنم بعيدءقد يهوون فيها مئات السنين. 
(١1-١٠)أو‏ تدرى ما الهاويهءانها ليست مجرد مهواه يسقط الإنسان فيها فيموت.و ينتهى كل شىء.كلا..انها النار المشتعله. 


0 5 5 لا 5 5 3 
لهك ا ري ١‏ الل وري زننا اقد ري اندز سف الفان اللو اجو ع ةق مقر ال اللي 


7١6: ص‎ 


سورة التكاثر 


اشاره 


7١17: ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-: «من قرأ سوره التكاثر فى فريضه كتب الله له ثواب أجر مائه شهيدءو من قرأها فى نافله كتب له 


ثواب عسي شهيداء و على فعه فن فريقه أرعوة ضنا هن التلاتكه إنشاء الله 24 


فى أصول الكافى باسناده عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-قال:«قال رسول الله-صلَى الله عليه و آله و سلم- من قرأ ألهاكم التكاثر 


عند النوم وقى فتنه القبرا. 
تفسير نور الثقلين/ج هص 92٠‏ 
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الإطار العام 


بين حاجه الإنسان و حرصه مسافه كبيرهءو ما يلهيه عن ذكر الله و عن المكارم ليست حاجتهءبل حرصه الذى يبعثه يحرضه على 
التكاثر فى الأموال و الأولاد.حتى إذا زار قبره لم ينفعه ماله و ولده شيئاءو حوسب على نعيم اللّهءو تلاشى عنه ما يلهيه.لأنه و 
يرى الجحيم عين اليقين.و هكذا تعالج السوره حاله التلهّى بالدنيا عبر التذكره بالموت ثم العقاب و الحساب 


"٠١ ص:‎ 


سوره التكاثر 


[سوره التكاثر :)٠١7(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 
ل ل 
بشم أله لخن أَلرَحِيم اكع اتكثر ١‏ على ززع المقابر () كلا مَؤْفَ لقوق (©) تم كلم َو 5050" 


تَعلْمُونَ عِلَمَ الْيِقِين (0) لَترَونَ آْجحِيم () : ع لتَووّها َنَ يقي (0 ملعتن يَوَِْذٍ عن النِّيِم (0) 


ف 


000 


جاء فى حديث شريف: (يا ابن آدم!إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيكك فأيسر ما فيها يكفيكء.و إن كنت تريد ما لا يكفيكك 
فكلّ ما فيها لا يكفيك». و 


جاء فى حديث آخر عن النبى-صلَى الله عليه و آله-: «يقول ابن آدم:مالى مالىءو مالكك من مالكك إلأ ما أكلت فأفنيت,أو 
لسسكدقابابيةواو #تتدقت تأمضيتة1 10 


و هكذا الذى يسعى نحو إشباع حرصه و طموحه يزور قبره قبل أن يحقق معشار حرصه»ءهل سمعت بقصه أصحاب البلايين؟ألا 
فكرت فى سبب اجتهادهم فى الحصول على المزيد من حطام الدنيا وهم يملكون أضعاف ما قد يحتاجونه؟!انهم لا يزالون- 
حسب ظنْهم-فى وسط الطريقءلأ-نهم يبحثون دوما عن أعلى رقم, و الأرقام لا تنتهىءو قد قال لى أحدهم:انه لا يحصى ما 
يملككءو قال آخر:ان سبب 


7”١١:ص‎ 


جهده البالغ ليس الحصول على الثروه»بل استباق غيره فيهاءو لما سألته:و الى متى؟قال هناكك دائما من هو أغنى منىءفأنا فى 
بحث دائم! و هذا هو التكاثر الذى يستبد بمشاعر الإنسان و لا يدع متّسعا للتفكير فى الاخره. 


- م ل 
يكم الَكائْرُ أى شغلكم الاهتمام بالتكاثر فأنساكم الاخرهءو قد اختلف المفسرون فى الذى ألهاهم هل هو المفاخره و المباهاه 
حسبما يأتى فى بيان شأن النزولءأم التجاره و التشاغل بأمر المعاش حسبما 


5 5 2 و الل و 5 
جاء فى روايه ابن عباس عن النبى-صلى الله عليه و آله- انه قرأ: يناكم الَتَكَائْرٌ و قال:«التكاثر:الأ-موال التى جمعها من غير 
حقّهاءو منعها من حقهاءو شدّها فى الاوعيه» .)١(‏ 


يبدو ان الدافع النفسى إلى التكاثرءو التنافس فى الأموال و الأولاد هو الذى ألهاهمءسواء تجسد فى السعى نحوهما أو فى المباهاه 
بهماءلان هذا الدافع موجود بالتالى هنا و هناك. 


و لذلكك لا أجد تناقضا بين ما يظهر من معنى اللفظ من التشاغل بالتجاره و بشؤون الأولاد»و ما ذكر فى قصه نزول السوره من 
المباهاه و المفاخره بذلككءلأنهما يدخلان تحت عموم اللفظ.و ينتهيان إلى الدافع ذاته. 


اما شأن النزول فإن المفسرين اختلفوا فيه كثيراءمما يدل على أن مراد السابقين من شأن النزول أن السوره تنطبق على ما يقولون»و 
لادخدل بالضروره أنها نزلت فيهم حقّساءو هكذا قال بعضهم:إنها نزلت فى اليهود».حيث تفاخرت قبائلهم على بعضهمءو قال 
البعض:بل فى قبيلتين من الأنصارءو قال ابن عباس:بل فى حيين 


71١7: ص‎ 


./22١ردصملا‎ )١ -١ 


من قريش و هما بنو عبد مناف و بنو سهم.و أضاف:تعادوا و تكاثروا بالساده و الاشراف فى الإسلامءفقال: كل حىّ منهم:نحن 

أكثر سّداءو أعز عزيزاءفكثر بنو عبد مناف سهماءثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهمءفنزلت يكم التَكائك بأحيائكمءفلم ترضوا 
عو مي ه لا ع 

حتى زوّتمٌ المَقَابِرَ مفتخرين بالاموات. 

بلى.لا- يزال الناس يفتخرون بأمجاد الغابرين»و يتكاثرون بمن أمسوا تراباء و كأنهم يغنون عنهم شيئا من أمور دينهم أو 

دنياهمء»هيهات. 


يقول الامام أمير المؤمنين-عليه السلام- و قد تلا هذه الآيات: 


«يا له مراما ما أبعدهاو زورا ما أغفلهاو خطرا ما أفظعه!لقد استخلوا منهم أىٌّ مذّكرء و تناوشوهم من مكان بعيد!أ فبمصارع آبائهم 
يفخرونءأم بعديد الهلكى يتكاثرون!يرتجعون منهم أجسادا خوتءو حركات سكنتءو لان يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا 
مفتخراءو لا-ن يهبطونهم جناب ذله أحجى من ان يقوموا بهم مقام عه لقد نظروا إليهم بأبصار العشوه»و ضربوا منهم فى غمره 
جهاله» 02). 


من عبر التاريخ ما ينقله الرواه عن مصير هؤلاء المتكاثرين المتفاخرين»يقول قتاده:كانوا يقولون نحن أكثر من بنى فلان»و نحن 
أعز من بنى فلان»و هم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم.و الله ما زالوا كذلكك حتى صاروا من أهل القبور كلهم (1). 


و كلمه أخيره:إنَ الإنسان لا ينى يكافح حتى يزداد مالا و ولداءحتى إذا انهارت قواهءو لما يبلغ مناه تراه يتفاخر بالغابرين»و يتكاثر 
بأهل القبور الباليه.ما أكفر الإنسانءو ما أبعده فى الضلال!أ فلا يعتبر بمن هلكك من قومهءو يقول:انى من 


7١5: ص‎ 


)١-١‏ المصدر/ص (28 نقلا عن نهج البلاغه. 
؟- 1) القرطبى/ج ٠١‏ ص 1889. 


بعدهم لهالككءأ فلا ارتدع عن التلهى بالدنياءو أنا وارد موردهمءو نازل بمنازلهم. 


(')و يبقى الإنسان سادرا فى غفلتهءلاهيا بالتنافس على حطام الدنيا حتى يزور المقابر.ليرى بيت الوحشه مظلما لم ينوره بمصابيح 
الصلاحءو لم يمهده بحميد الفعالءفلا ينفعه يومئذ مال و لا بنونءو لا يغنيه مجد و لا فخر. 


جاء فى الحديث المأثور عن الامام الصادق-عليه السلام-: «إذا وضع الميت فى قبره مثل له شخص.فقال له:يا هذا!كنًا ثلاثه:كان 
رزقكك فانقطع بانقطاع أجلككء.و كان أهلكك فخلفوكك و انصرفوا عنككءو كنت عملكك فبقيت معكك, أما إِنْى كنت أهون الثلاثه 
عللكك) .)١(‏ 


- زُرْثَمُ وول التعبير ب«حتىاللدلاله على ان التكاثر الذى يضر بصاحبه هو الذى يتصل بالموت فلو تاب صاحبه من 
قبل نفعته توبته»و للدلاله أيضا على أن التكاثر يبقى يلهى صاحبه حتى الموت.فعلينا ألا نسترسل معهءو لا ينظر بعضنا إلى ما أنعم 
الله على الاخر من أزواج و اموال و أولادءبل ينظر فى أمور الدنيا إلى من دونه»و فى شؤون الاخره إلى من هو فوقه.قال تعالى: وَ 
١‏ تمدن عبتعك إلق | ملفا به زاجأ بقع زَخرة العام ك0 هع فه و رذق وب يد و فق . 

قن 2 . ' 90 
و السؤال:لماذا قال: زَرْتمٌ الْمَقابِرَ أجابوا:لان العرب يقولون لمن مات قد زار قبره»و يبدو أن التعبير يوحى أيضا بأن من يموت لا 
يفنىءإنّما ينتقل من عالم لاخر فهو كالزائر. 


7"١6:ص‎ 


)١ -١‏ بحار الأنوار/ج * ص 288؟. 


و قيل:ان معنى زباره المقاير:التفاخر بالأمر ايو التكاثر بعددهم» حسيما سبق فى بيان نزول السوره»و قلنا هناكك: أن الايه تتسع 
لهذا المعنى أيضاءو لذلكك ذكر بعض المفسرين أهميه زياره القبور و انها تذكر الإنسان بالموت.و تزهده فى الدنياءو ذكروا 


ناما قرواغى وسول الله دصضلى الله عله و لادان قال: 

١كنت‏ نهيتكم عن زياره القبورءفزوروا القبورءفإنها تزهد فى الدنياءو تذكر الاخره؛ .)١(‏ 

وقد حث الإسلام على ذكر الموت.و الذى يتم بعضه بزياره القبور.حتى 

جاء فى حديث مأثور عن الامام الباقر-عليه السلام-: «ما أكثر ذكر الموت إنسان الا زهد فى الدنيا» 70و 


حينما سئل النبى-صلَى الله عليه و آله-عن أكيس المؤمنين من هو؟قال-صلَى الله عليه و آله-:«أكثرهم ذكرا للموت, و أشدّهم 
استعدادا» (*0,. 


(")و الذى يردع النفس من التلهى بالتكاثر خشيته من لقاء ربه عند ما يزور قبره»و يواجه عمله. 


ل 
كلا سَوْفَ تَعْلمُونَ و العلم ينقض الشكك. كما ينقض الإنذار التلهى»و هذه الايه إنذار من رب العالمين بأن هذا التكاثر سوف 


لارام جيه ين 


(6)و لاسن نزعه التكاثر عميقه النفاذ فى النفسء.بالغه الأ-ثر فى قرار الإنسان» و ما أهلكك الإنسان مثل الفخرءو لا أضله مثل 
التكاثر»لذلك عاد السياق و أكد 


7"١2:ص‎ 
.١ 72١ اص‎ 9٠ القرطبى اج‎ )١ -١ 


.١؟8 ؟) بحار الأنوار/ج‎ -١ 
ونيم المص.‎ 


الإنذار تلو الإنذار. 
ثمّ كلا سَؤْف تَعْلمُونَ و على الإنسان ان يشتغل بإصلاح نفسه عن لهو التكاثر بذكر الموت هادم اللذات و مفرق الجماعات».حتى 
لا يفاجئه ملكك الموت و هو لاه ساه. 


قد ذكر البعض :ان هذه الابه مجرد تأكيد لالآبه السابقهءبينما ذه البعض الى أن هذه الابه تذكرنا بعذات الاخرهءبينما الاو 
و 5 مت 5 - 3 ا 00 4 1 1 عر 
تنذر بعذاب الدنيا الذى يجرى حين الموت و بعده فى القبر على امتداد أيام البرزخ و إلى حين يبعثون»و 


7 لبد 0 ب"7ة00223 70200220 
وهكذااحدوتا أوناء الله من فكنه القين و عذاةة 

فهذا الامام على بن أبى طالب -عليه السلام تركب لحمل يق أنى بكر وبا عياف اللدانا بعل الوك حلي لا عفر لدأ داهن 
الموت.القبر فاحذروا ضيقه و ضنكه و ظلمته وغربته»إن القبر يقول كل يوم:أنا بيت الغربهأنا بيت الترابءانا بيت الوحشه. أنا 
بيت الدود و الهوام.و القبر روضه من رياض الجنّه أو حفره من حفر النار.إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأعرض:مرحبا و 
أهلاءقد كنت ممن أحب أن تمشى على ظهرى فاذا ولّيتكك فستعلم كيف صنيعى بكك.فيتّسع له مدّ البصرءو أن الكافر إذا دفن 
قالت له الأرض :لا مرحبا بكك ولا أهلالقد كنت من أبغض من يمشى على ظهرى فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعى 


71١١17: ص‎ 


.58١ نور الثقلين/ج هة ص‎ )١-١ 


أضلاعه» (0). 


0 
(0)لو علم الإنسان ما يصير اليه لما ألهاه التكاثر لان المعرفه تورث الخشيهء هكذا قال ربنا سبحانه: إتلطا يَحْشَى اللَهَ مِنْ طباده 
الْعلَاءُ و لكن حجب الشكك و الغفله و الشهوات تمنع عنه بصائر العلم و اليقين. 


0 
كلا لؤ تَعْلمونَ عِلمَ اليَقِين إذا أسلمت النفس البشريه لهدى الله آمنتءو إذا طهرت من الشكوكك و الظنون أوتيت اليقين؛و 
لليقين درجات.و ما أوتى الإنسان أشرف من اليقين» هكذا 


جاء فى الحديث المأثور عن الامام الباقر-عليه السلام-حيث قال: (إِنْما هو الإسلامءو الايمان فوقه بدرجه.و التقوى فوق الايمان 


بدرجهءو اليقين فوق التقوى بدرجهءو لم يقسم بين الناس شىء أقل من اليقين»قال الراوى:قلت: 
فأى شىء اليقين؟قال:«التوكل على اللو التسليم اللو الرضا بقضاء الله و التفويض إلى الله (1). 


هكذا جعل الامام أمسني هرجات الأسنافو أشرفها القروينيا ذل على أن القن عوتطهاره القلية من دن الفر كفو الشكة و 
الظنون»و سائر وساوس إبليس و ههمزاته. 


جاء فى حديث آخر تفسير اليقين بالتغلب على خوف المخلوقءقال الامام الصادق-عليه السلام-:«ليس شىء إلآ و له حدّ» فقال 
الراوى:فما حدّ التوكل؟قال الامام-عليه السلام-:«اليقين»فقال السائل:فما حدٌ اليقين؟ 


7"1١8:ص‎ 


.5١9 بحار الأنوار/ج © ص‎ )١ -١ 


؟- 1) بحار الأنوار/ج © ص .5١18‏ 


قال الامام-عليه السلام-:«ألا تخاف مع الله شيئا؛ (1). 
واليقين يجعل عمل المؤمن مقبولاءبل و يعظم ثوابه. 
يقول الامام الصادق -عليه السلام-: «ان العمل الدائم القليل مع اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين» (5). 


رات الذي يصن وقلبه متصل .كور اللهةو نفسه ظاهره مق الرياءة و العتصيير الاستكارءو يجاهذهوثينه لله وده كمن ‏ رصلي 
و قلبه ملىء بالوسواسءو يزكى رياء»و يجاهد للاستعلاء فى الأرض؟! لذلك كان أثمه الهدى-عليهم السلام-يجأرون إلى الله 
فى طلب الزياده من اليقين»و يحتّون اتباعهم على مثل ذلكك.هكذا 


جاء فى الحديث: كان على بن الحسين (الامام زين العابدين عليه السلام)يطيل القعود بعد المغرب يسأل اللّه اليقين. (*) 


روى عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام-انه قال فى خطبه له: «أيها الناساسلوا اللّه اليقينءو ارغبوا اليه فى العافيهءفإن أجل 
النعمه العافيه» و خير ما دام فى القلب اليقينءو المغبون من غبن دينه»و المغبوط من غبط يقينه) 50). 


ولا يبلغ الإنسان درجه اليقين الا بعد العروج فى درجات التسليم و الايمان و التقوى و كلها تقتضى المزيد من العمل الصالح و 
يتجاوز عقد الشكك و الارتياب بالتفكر و التعلم و الدعاء.الا ترى كيف 


7"١9:ص‎ 


.157 صا7١ المصدر/ج‎ )١-١ 
.18/ المضداراض‎ ))-9 

بد #) المصدراض 11/2 

ع- ع) المصدر. 


5 2 م 1 0 اج ارو . قاس 
سعى إبراهيم نحو اليقين حين سأله ربه سبحانه قائلا٠‏ رَبِّ أرنى كيِفٌ تُخى الْمَوْتلِ '.فلما قال له ربه:« أ وَ لَمْ تُوْمِنْ قال بللا وَ 


لكنْ لِيَطْمَيْنّ قلبى ».و لم يكن فى قلبه ذره شكك و لكنه حسب 
حديث مأثور عن الامام الرضا-عليه السلام- «أراد من اللّه الزياده فى يقينه» .)١(‏ 


وعلا-مه صدق اليقين دوام الارعقامة كل راط الحو أله فق الالساف و ههه نى ذوة اللو وس نفو بكر نبفة لكل 


تضحيه و فى كل موقع.اولاا سمعت قصه 

الاعرابى الذى جاء إلى رسول اللّه و قال:يا رسول الله بايعنى على الإسلام فقال له الرسول-صنّى الله عليه و آله-: 
«على ان تقتل أباك). 

فكفٌّ الاعرابى يدهءو اقبل رسول الله -صلَى اللّه عليه و آله-على القوم يحدثهم. 

و قد بين بعضهم درجات اليقين حسب فهمه بثلاث: 

(الف):علم اليقين»و ضرب مثلا له كمن يعلم بوجود النار لما يراه من ضوئها أو دخانها. 

(باء):حق اليقين و مثله كمن يرى النار بعينه مشاهده. 

(جيم):عين اليقين مثل الذى بلامس النار بحس حرارتها. 


وهذا-حسبما يبدو لى-مجرد أمثله»و إلا فقد يكون يقين من يعلم بوجود النار بسبب علائمها أشد من الذى يلامسها؛لان قلبه 
أوعى لحقيقتها من صاحبه.أ رأيت 


77١ ص:‎ 


الطبيب قد يكون أفقه بحاله المريض و خصائص دائه من المريض ذاته»و لذلكك 


جاء فى الحديث: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (١)و‏ لا ريب ان هناكك فى المسلمين الأواخر من كان أشد يقينا بصدق 


الرساله من بعض الذين عاصروا النبى و صاحبوه»كل ذلكك لان اليقين ليس مجرد علم بل روح فى القلب»تجعله يطمئن الى العلم 
و يسكن اليه»كما الايمان و التقوىءو بتعبير أخرنان اليقين-كما قلنا فى بدايه الحديث-نقطه التقاء العلم بالإ-راده»كما أن 
الايمان:التسليم و الإذعان للعلم»و عزم و عقد عزمات القلب على قبول مشاهدات العلم مهما بلغ الثمنءو هذا لا يكون بمجرد 
ظهور آيات الحقيقه للنفسءبل و أيضا بتصديق النفس لهاءو السكون إليهاءو لذلكك يكون يقين المؤمن بالغيب أشد من علم 
الكافر بالشهودءو يبلغ اليقين ببعضهم حدًا يعايشون الغيب بكل جوارحهمءو 


يقول أميرهم الامام عليّ-عليه السلام-: «و الله لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا؛ (7)و 
يقول فى صفه المؤمتين: 
«فهم و الجنه كمن قد راها فهم فيها منعمونءو هم و النار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون» (8). 


جاء فى الكافى»عن محمد بن يحيى»)عن أجل بن محمّد؛و عليءعن أبيهد»عن ابن محبوب»عن أَبى محمد الوابشى و إبراهيم بن 
سمعت أبا عبد الله-عليه السلام-يقول: إن رسول الله-صلى الله عليه و آله-صِلَى بالناس الصبح فنظر إلى شاب فى المسجد و 
هو يخفق و يهوى برأسه» مصفرا لوقن احق صميو ناريك عيناة فن وابوققال لنرسول اللددعيكن اللدغليةا و الدكق 
أصبحت را فلن ؟قال:أصبححت .ا وسول اللهامر فنا قفج :رسول اللدامق قوالهيو قال له:]ة لكل شين جقيقة :هما محقيقه تبركه؟ 


7"7؟١:ص‎ 


.650" ص‎ ١ أصول الكافى ج‎ )١-١ 


.20” غرر الحكم و درر الكلم ص‎ )1 -١ 


*- *) نهج البلاغه خ 197 ص "8:0. 


فقال:إِنٌ يقينى يا رسول الله هو المذى أحزننىءو أسهر ليلى و أظمأ هواجرى» فعزفت نفسى عن الدّنيا و ما فيها حتّى كأنّى أنظر 
إلى عرش ربّى و قد نصب للحسابءو حشر الخلايق لذلككءو أنا فيهم.و كأنى أنظر إلى أهل الجنّه يتنقمون فى الجنّه و يتعارفون 
على الأرائكك متّكئون.و كأنّى أنظر إلى أهل النار و هم فيها معدّبون مصطرخون.و كأنْى الآن أسمع زفير النار يدور فى مسامعى. 
فقال رسول الله-صِلَى الله عليه و آله-هذا عبد نورٌ الله قلبه بالايمانءثتم قال له:الزم ما أنت عليه»فقال الشاب:ادع اللّه لى يا رسول 
الله أن ارزق الشهاده معك.فدعا له رسول الله-صلَى الله عليه و آله-فلم يلبث أن خرج فى بعض غزوات النبى-صلَى الله عليه و 
آله-فاستشهد بعد تسعه نفر و كان هو العاشر) )١(‏ (6)ان الكافر ليرى الجحيم بعينهيلامسها بجوارحه١فيعلم‏ يقينا أنه مواقعها. و 
أنه كان فى ضلال عنها مبين»بينما المؤمن يعى وجود النار»و يشاهدها ببصائر قلبه»فيعلم يقينا بها. 

عر 6ك عور يٌ 7 5 مه 0 5 ٠ ٠.‏ 2-0 95 5 0 متلا 
لتَرَوْنْ الجَحِيمَ (017)أو ليس الاحجى بنا و الاحرى أن نؤمن بها و نحن بعيدون عنهاءو قبل أن نردها ثم لادنصدر -- ثم لترَونها 
عَيِنَ البقين قالوانان الايه تشير إلى أن كل البشر بردو الثار أو يمرو عليها.لقوله مبخانهة و :إن يتك إن ار ذه كان غلا ويك 


َه 0 
0 0000 
عتما مَعَضنًَا 
50ظ 


77١: ص‎ 
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فيمر عليها بعضهم كالبرق»و بعضهم كالريح و بعضهم كالطيرءو يتباطأ بعضهم بذنوبه حتى يحترق بنارها قليلاءو بينما يغط 
بعضهم فيها و يمكث المذنب فيها بقدر ذنبهءقبل ان يتطهر كلا و يدخل الجنه.و منهم الخالدون فيها أبدا و العياذ باللّه. 


(8)لكى لا يلهينا عن الاخره التكاثر بحطام الدنيا لا بد ان نعرف أننا مسئولون يومئذ عن النعيم»و كلما زادت نعم اللّه علينا طال 
وقوفنا للحساب عند ربناءفهل نملك الجواب الصواب؟! يقال:ان النبى سليمان يختلف عن إخوانه الأنبياء الف عام يوقف 
للحساب» يسأل عن ملكه و نعيمه بينما هم يتنعمون فى الجنه. 


قالت امّ كلثوم بنت أمير المؤمنين-صلوات الله عليه-: لما كانت ليله تسع عشره من شهر رمضان قدّمت إليه عند إفطاره طبقا فيه 
قرصان من خبز الشعير» و قصعه فيها لبن و ملح جريشءفلما فرغ من صلاته أقبل على فطورهءفلمًا نظر إليه و تأمّله حرّكك رأسه و 
بكى بكاء شديذا عالياءو قال:«يا بتنهداما ظننت أن بنتا تسوء أباها كما قد أسأت أنت إليّاقالت:و ماذا يا أباه؟قال:ديا بنيه! أ تقدّمين 
إلى أبيك إدامين فى فرد طبق واحد5؟أ تريدين أن يطول وقوفى غدا بين يدى الله عزّ وجل يوم القيامه أنا أريد أن أتبع أخى و 
ابن عتمى رسول الله-صلى الله عليه و آله-ما قدّم إليه إدامان فى طبق واحد إلى أن قبضه اللهءيا بتتِهواما من رجل طاب مطعمه و 
مشربه و ملبسه إلآأ-طال وقوفه بين يدى الله عزّ وجل يوم القيامهءيا بتيه إِنّ الدنيا فى حلالها حساب و فى حرامها عقاب و قد 
أخبرنى حبيبى رسول الأمه-صلى الأنه عليه و آله-أنّ جبرئيل-عليه السلام-نزل إليه و معه مفاتيح كنوز الأسرض و قال:يا 
محمّد!السلام يقرؤك السلام و يقول لكك:إن شئت صرت معكك جبال تهامه ذهبا و فضّهءو خذ هذه مفاتيح كنوز الأرض و لا 


ص :”777 


ينقص ذلكك من حظكك يوم القيامهءقال:يا جبرئيل و ما يكون بعد ذلكك؟قال: 


الموتءفقال:إذا لا حاجه لى فى الدّنياءدعنى أجوع يوما و أشبع يوماءفاليوم اذى أجوع فيه أتضرّع إلى ربّى و أسأله.و اليوم الُذى 


أشبع فيه أشكر ربّى و أحمدهءفقال له جبرئيل :فقت لكل خير يا محمّد). 


ثم قال عليه السلام:ايا بتئه!الدنيا دار غرور و دار هوانءفمن قدّم شيئا وجدهء يا شداو الله لا كل .شينا حتى ترفعين أحد 


الإدامين؛فلمًا رفعته تقدّم إلى الطعام فأكل قرصا واحدا بالملح الجريشءثمٌ حي الله و أثنى عليه.ثم قام إل عيلاته تسل ...1 
و لو وعى الإنسان هذه الحقيقه كبح شهوه التكاثر فى نفسهءو لم يدع هذه الحاله تلهيه عن ذكر اللّه. 


ثم لكَْعَلنَّ يَؤْمََِذٍ تحن النعِيم ما هو النعيم؟اختلف المفسرونءبل و اختلفت النصوصءو يبدو أن الكلمه تتسع لكل الأقوال و لو 
بدرجات مختلفه»فقد ينفى نص أن يكون طعام الإنسان و شرابه مما يسثل عنه يوم القيامه» 


فقد جاء فى مجادله الامام الصادق عليه السلام مع أبى حنيفه: 


قال أبو حنيفه:أخبرنى جعلت فداكك عن قول الله عر و جل: تم لكش كَلنّ يَوْمَيدٍ عن انيم قال«فما هو عندكك يا أبا 
حنيقة؟وقال :الأمق فى السرنهو ضخه البدقهو القرث الحاضر: [)فقال:انا أبا حفدالقى وقفكف الله أو أوقفكك يوم القيامه حتّى 
يسألك عن كل أكله أكلتها و شربه شربتها ليطولنّ وقوفكك). 


قال:فما النعيم جعلت فداكك؟#قال:النعيم:«نحن الّذين أنقذ اللّه الناس بنا 
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.50/8 موسوعه بحار الأنوار/ج 7 ص‎ )١ -١ 
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من الضلاله»و بضرهم بنا من العمىءو علّمهم بنا من الجهل»قال:جعلت فداكك فكيف كان القرآن جديدا أبدا؟قال:«لانّه لم يجعل 
لزمان دون زمان فتخلقه الايام».و لو كان كذلك لفنى القرآن قبل فناء العالم»» بينما يشبت ذلكك نص آخرء فما هو تفسير اختلاف 
الصو انيدو أن اهدعا ينف السؤوليه يمعتى العقات“"بيدها يفيت العاتى السؤال أو 31 الأول ينفى التشديد فى السؤالوييتنا 
الثانى يثبت السؤال.و يدل على ذلكك ما 


جاء فى الحديث المأثور عن النبى-صلَى الله عليه و آله-: دكل نعيم مسئول عنه صاحبه إلا ما كان فى غزو أو حج؛ (1). 
و نعود و نتساءل:عماذا يسأل العبد يوم القيامه؟بلى.انه يسأل عن طعامه من اين اكتسبه و كيف صرفه.ءو 


فى حديث مفصّل قال النبى-صلى الله عليه و آله- لابى بكر و عمر «و الذى نفسى بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم.يوم القيامه» و 
كانا قد خرجا جائعين فصاحبا رسول الله الى ضيافه مالكك بن التيهان-أحد الأنصار-فأكرمهم بقراه فقال لهما الرسول ذلكك.و 


أضاف:«أخرجكم من بيوتكم الجوعءثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم) (). 


روى عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير النعيم أنه قال: «النعيم: 
الرطب و الماء البارد) ا" 


كما يسأل المرء عن مجمل ماله من اين اكتسبه و فيم صرفهءهكذا فى الأحاديث المأثوره:يسأله عن شبابه فيما أفناه»و ماله فيما 
أنفقه.و عن أمنه و عافيته.أ ليست الصحه نعمه كبيره و 


جاء فى الحديث عن النبى-صلَى الله عليه و آله-: «نعمتان 
ص :770 
)١-١‏ نور الثقليناج هة ص م28. 


؟-5) القرطبى/ج ٠١‏ ص .١78‏ 
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مغبون فيهما كثير من الناس الصحه و الفراغ» .)١(‏ 


فى نص معروف: «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان. ) وعن جاهه عند الناس: 


فقد جاء فى الحديث عن رسول الله-صِلَى الله عليه و آله-: «إذا كان يوم القيامه دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه»فيسأله 
عن جاهه. كما يسأل عن ماله) (5). 


ا ا 
من أئمه الهدى»أو ليست نعمه الرساله هى التى منّ الله بها على عباده إذ قال: لَقَدَ م مَنَّ اللَهُعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ ب عت بَعَثّ فيهغ رَسُولاً مِنْ 


أَنْفُسِهمْ . 
و قال:« , بكرن علياك أن املف لذ 2 نوا على لمكم بل لل يق عَلَيكمْ أن هتاكم لكان .. 


وهكذا كانت ولايه أئمه الهدى أعظم مصداق للنعيم المسؤول عنها يوم ا استفاضت النصوص-مثل الحديث 
المأثور عن الامام الرضا عليه السلام- قال له بعض الفقهاء:يقول الله عز و جل: ثم لَدَدِ عن مذ عَنِ اليم أما هذه النعيم فى 
الدنيا و هو الماء البارد. 


فال له الرضا(عليه السلام) وعلا صوته:«كذا فس رتموه أنتم»و جعلتموه على ضروبءفقالت طائفه:هو الماء البارد»و قال غيرهم:هو 
عباده عما تفضل عليهم بداثم قال:«و لكن 


ص :772 
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النعيم حبّنا أشالن التميكة و موالانتا سال الله عنه بعد التوحيد و النبوهءلا-ن العبد إذا و فى بذلكك أذّاه إلى نعيم الجنه الذى لا 
يزولاثم نقل الامام الرضا-عليه السلام-حديثا عن آبائه عن رسول الله -صلَى الله عليه و آله-صريحا فى هذا التفسير. 


ص :73717 


ص :77/8 


سورة العصر 
اشاره 


ص :77194 


77١ ص:‎ 


نع الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


عن اتن يك الله الصادق -عليه السلام-قال: «من قرأو العصر فى نوافله بعثه الله يوم القيامه مشرقا وجههءضاحكا سنّهءقريرا 


عينه»حتى يدخل الجنّه). 
تفسير نور الثقلير اج اناص 888 


77"١:ص‎ 


الإطار العام 


لكى يتبصر الإنسان واقع الزمن»و كيف يهدم عمره لحظه بلحظه.ثم لكى يعرف بماذا يقاوم خسرانه»جاءت سوره العصر عصاره 
لبصائر الذكر فى هذا الموضوع الاساسى»الذى لو وعاه الإنسان وعى حقفيقه عمره»و حقائق العالم المحيط به. 


قسما بالزمنءإنكك لو لا الايمان فى خسرانءو كل لحظه لا إيمان فيها و لا عمل صالح جزء ضائع من كيانكءو لكن الإنسان فى 
غفله عن هذا العدو الخطيرءبيد أن المؤمنين يذكر بعضهم بعضا و يوصى بعضهم بعضا. 


ص :7777 


سورهة العصر 


[سوره العصر :)1١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


0 
بشم لله آلؤخلطن أَلرَحِيم .وَ اضر (0 إِنَّ الإئللا لان لَفِى حر (1) إِلأ آلَذِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الات وَتََاصَوًا بالْحَقّ وَ تََاصَوًا 


بينات من الآيات: 


(١)يزعم‏ الإنسان أنه كلما طال عمره كبر و زادءبينما الحقيقه عكس ذلك تماماءفكلما مضى من عمره شطر اقترب منه أجله»و 


تاقنر اسمال انه و تقض ما فتن منهءفزياده المرء-إذا-فى دنياه نقصانءو هو كبائع الثلج فى يوم قائض يفقن رأسمالة كل 
لحظه. 


هكذا يحلف القرآن بالعصر و يقول: 


وَ الْعَضْر قال ابن عباس:انه قسم بالدهرءو يبدو لى:ان أقرب العصور هو عصر أنت فيهءو أشرفها عصر الرساله حين انبعث النبى 
به»و عصر العداله حين يقوم الحجه القائم به. 


ص :7776 


وقال بعضهم:إنما سمى الزمن بالعصر لأنه يعتصر الإنسان كما يعصر المرء غسيلهءو أن القسم بالدهر إنما كان بلحاظ عصره 
للإنسانءو أنّى كان فإن الحلف به يتناسب و الموضوع التالى:اى خساره الإنسان لعمرهءأو ليس الزمن هو سبب الخساره؟ (؟)لو 
عرف الإنسان كيف تتبدل خلايا جسدهءو كيف يستهلك كل يوم آلاف الخلايا من مخه.دون ان يستعيض عنها شيثاءو كيف 
تتسارع ما حوله من أشياء فى سبيل الفناء»حتى البيت الذى يسكنه يستهلكك بسرعه لا يتصورها. 


لو عرف الإنسان أن عمره بالقياس إلى عمر الأرض التى يعيش اليوم عليها ثم ينام فى رحمها يكاد لا يكون شيئا مذكورا.إنه 
أقصر من نسيم يهب عليه فى يوم قائضءو أسرع من سحابه فى يوم عاصف.يل انه كالبرق الخاطف أو كخيال عابر. 


لو عرف ان كل لحظه من عمره مسئوليه كبيرهءفإما هى خطوه الى الجنه أو سقطه فى النار. 
لو عرف ذلك كله لاصلح نفسه.و لما ضع نفسه.و لما ضيِع من عمره شيئا. 
لأنه فى خساره لولا الايمان. 


إن الْإِنَْانَ لَفَى سر يحيط به الخسر كما تحيط بالإنسان الدار.و أيه خساره أعظم من أن يفقد كل يوم جزء من عمره و جزء من 


رأسمالهءو بالتالى جزء من ذاته.أ ليست ذاته ممتده على أيام حياته»فاذا مضى يوم فقد انقضى بعض ذاته. 
يقول الامام على عليه السلام: 


ص :770 


«من كانت مطيته الليل و النهار يسار به و إن كان واقفا» 060 
ولن يلبث العصران يوم و ليله إذا طلبا ان يد ركا ما تيمها 


()حينما يعى المؤمن هذه الحقيقه يبادر بالعمل الصالح حتى يستوعب كل لحظه و كل لمحه و كل سعره حياتيه من حياته بما 
يحول الخسار فلاحا و أملاءفان أتعبه الكفاح من أجل العيش استراح الى الصلاه ليتزود منها الحيويه»و إذا ارهق عضلاته الجهد 
البدنى اشغل لسانه بالشكرءو قلبه بالفكرءو نفسه بالحب و الشوق الى لقاء ربه»و قد ترى أعضاءه غارقه فى جهد بدنى يفلح 
الأوضيء أن سس على مشاكنها طلا للروق أن شك ماقنها لتوفير الغشن :واقن كاف الرقث تج قلبد فى اكز السو العديو فى 
آياته»و لسانه يلهج بحبّ اللّه. 


انه متعدد الابعادءواسع النشاط.عريض الطموحءسامى الهمّه؛لأنه قد وعى حقيقه الزمنءو تزود بسلاح تحدّيه عبر العمل الصالح. 


22 0 و لا 
إلا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَالِلَاتِ و لكن تيار الزمنءو شهوات النفسءو عادات المجتمع يضغط عليهم باتجاه الغفله و 
الكسلءفكيف يعالج المؤمنون هذه الظاهره؟انما بتكوين بيئه رشيده تحيط بهم؟ ولا تدعهم يخلدون الى الراحه و الكسل.أو 
تدرى كيف#بتطبيق التواصى. 


وَ تَاصَوًا بالْحَقّ وَ تََاصَوًا بالصّبِر ان الكبير يوصى الصغيرءو الصغير بدوره يوصى الكبيرءو العالم يوصى الجاهل» 


ص :77"2 


.500 صا7١ نهج البلاغه/ككث‎ )١ -١ 


و الجاهل أيضا يوصى العالم..و هذا المبدء يتسع لفريضه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرءكما يتسع لواجب الدعوه الى اللهءو 
تبليغ رسالاته»و إرشاد الجاهل..و يتسع للمزيد. 


ذلكك أن التواصى:ومضه روحءو اشراقه أمل»و عتاب لطيف.إنه يصنع جوًا إيمانيا يساعدكك على ممارسه واجباتكك.انه يوجه 


حسش التوافق الاجتماعى فى الاتجاه الصحيح. 


والتواصى يكون بالحق و بالصبرءفما هما؟ ان معرفه الحق بحاجه الى مساعده الصالحين فهم يرشدونكك اليه»ءو يرفعون الغموض 
الذى يسببه دعايات الضالين.و إذا تناقضت المذاهبءو اختلفت الآراءء و تشابهت عليكك الأفكار هناكك لا بد من إرشاد العلماء 


الصالحين و المؤمنين الواعين و تواصيهم بالحق. 


فاذا عرفت الحق.كان الوقوف الى جانبه و الدفاع عنه و الاستقامه عليه بحاجه الى صبر عظيمءيتواصى به المؤمنون حتى لا ينهار 


بعضهم أمام شدائد الزمن. 


ص :/777 


ص :777 


سوره الهمزه 
اشاره 


ص :7794 


ص:0 76 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره 


فخ أبى عبن مالسالا عل مقف وول لكل جممزه قن الربيقيه يقالن الله حل تله افاي و التي كل اوزاف 
عنه ميته السوء). 


تفسير نور الثقلين اج دص اع 


د 


الإطار العام 


فى تسع آيات مباركات تبين سوره الهمزه حاله المتكبر الخاسر التى تخالف المؤمن المتواصى بالحق و الصبر»حيث تتجلى صفه 
الخساره»فمن يزعم أنه قد ربح الدنيا يجمع مالها و تعدادها.و الاستكبار على الناس بهمزهم و لمزهمءو أيّه خساره أعظم من نبذه 
فى النار تحطم عظامه,أو ليست تتقد و تتطلع على الافئده؟إنها حقًا سجن مغلق فى صوره أعمده ممدده. 


ص :77 


سوره الهمزه 


[سوره الهمزه :)٠1١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 


لك لا 
ار 1 لو ع ينغن كم ره رام 225 لأمه 85 دو 02 
ع ألأه شك اك هَمَرهِ 0 لَّذِى جمع لكالا وَعَددٌ د (1) يَحْسَتٌ أن ماله اخاليدة (9) كلا ليَنَمَذْنَ فى 
3 الله القن 


َدَهُ (8) الى مَطَلعْ على الفِْدَءِ (/) نه عَلَيِهمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فى عَمَدِ مُمَدَّدَه 
)6 


ص :777 


(١)كما‏ صفات الخير تتداعى صفات السوء فى أصحابهاءلانها تنبعث من جذر واحدءو هكذا ترى القرآن الكريم يذكرها 
معاءلكى نعرف الناس و نقتمهم على مجمل سلوكهم و ليس ببعض ما تبدر منهم من صفات شارده و شاذه. 


إِنّهِ الويل و اللعنه لكل أولئكك الذين يهمزون الناس فى وجوههم علوًا فى الأرض و استكباراءو يلمزونهم-إذا غابوا عنهم-إفسادا 
فى الأرض و فتنهءلا فرق بين من يتجاهر منهم بالكفر أو يدّعى الايمان»فليست هذه صفات المؤمنينءو ليست بين الله و بين أحد 
من خلقه صله قرابه أو رحم يمنعه عن عقابه بمثل هذه الأفعال الاجراميه. 

وَئْل لكل هُمَرّهِ مره قالوا:معنى الويل الخزى و العارءو قالوا:إنه واد فى جهنمءو لا تناقض بينهما. 

و قالوا:أصل الهمز الدفع أو الكسرءيقال:همزت الجوز بكفى أى كسرته 


مراع 


وقيل لا-عرابى:أ تهمزون(الفاره)اى هل تجعلون فوق ألف لفظه الفاره همزه و تقرأونها فأره.فقال:إنما تهمزها الهرّهءاى الهره 
تكسر الفأره و تأكلهاءو من هنا انشدوا لشاعر قوله: 


ومن همزنا رأسه تهشّما وانه هنا يعنى أن يطعن المرء فى وجهه.و انشدوا لحسان قوله: 
همزتكك فاختضعت بِذلّ نفس بقافيه تأجَج كالشواظ 


و قال بعضهم :ان الهمز هو الاغتياب بالقولءبينما اللذنتفق الاغتياب بالاشاره. و انهما معا بالتالى نوع من الحديث عن غائب»و 


تدلّى بودّى إذا لاقيتنى كذبا و إن أغيب فأنت الهامز اللمزه 
اما اللمز فقال بعضهم:إنه الاغتياب.أو ذكر معايب الناسءو المشىء بالنميمه. 


و يبدو أن الهمز أشد من اللمزءفاذا كان الهمز بالوجه فاللمز بالغيبه.و ان كان الهمز بالنطق فاللمز بالاشاره.و إذا كان الهمز يهدف 
العلو فى الأرضءفان اللمز يبقى الفساد فيها.الاآول سمه التكبر و التجبرءو الثانى علامه المكر و الاحتيال»و قطع الأرحامءو اثاره 
الفتن. 


حادق العلية المالور هع الت حغلى اللعلية و" الدح إشران هياة الله: 
المشّاؤون بالنميمهالمفسدون بين الأحبهءالباغون للبراء العيب» (1). 
(1)هؤلاء الهمازون اللمازون يحسون بنقص فى أنفسهم»حيث 

جاء فى 


ص :760 


.18١ ص‎ ٠١ القرطبى ج‎ )١ -١ 


الحدية الماثرو ضن الى حعلى الله عليةو الدخةوادل الكان دن أشان الناس 1ق 


و هذا الاحساس يجعلهم يستكبرون على الناس»و يبحثون عما يجبر نقص أنفسهم بجمع المال و تعداده»)و الافتخار بهء)و التعالى 
على الناس بسببه. 


ً 
م م 


الى جَمَعَ لذو عَِدَّدَهٌ يبدو ان معنى«عدّده) أحصاه وعدّده المره بعد الامخرى مباهاه بهءو اعتمادا عليه؛و لكى يرى هل بلغ 
مستوى طموحه أم لذ؟أ رابث الأطفال كيف يحسبون دراهمهم باستمرار فرحا و فخرا. 


(*)ما الذى يبعثه نحو جمع المال وعده؟هل مجرد المباهاه به.و الاستكبار عبره على الآدخرين؟لا بل و أيضا رغبه جامحه فى 
الخلودءتلكك الرغبه التى كانت وراء أكل أبينا آدم-عليه السلام-من الشجره المحرمه.تلكك الرغبه التى تدفع الملوكك لبسط 
سلطانهم و البطش بمن يخالفهمءو تلكك الرغبه التى تبعثنا نحو أكثر أفعالنا و أعمالنا. 


و لكن هل المال يخلد الإنسان فى الدنيا؟هيهات. 


عم 10د انزو مان فاروة يكو الى نفك نامس ادا من الريكال عاو ابن قرطية انض اسطده يملكك درو 


افتخر بالانهر التى تجرى من تحته؟او اين القياصره و الاكاسره؟!اين من ملكك مليارات الدولارات؟!كلهم أحبوا البقاء و ولهوا 


ص :2 


.157 تفسير نمونه نقلا عن موسوعه البحار ج /اص‎ )١ -١ 


بالخلودءو لكنهم لم يحملوا معهم الى قبورهم سوى الكفنءو ذهبوا الى غير رجعه. 


(؟)تنعم الآدخرون بجهدهمءبينما هم يعودون إلى ربهم محاسبون على كل درهم درهم من أموالهمء.من اين اكتسبوه و فيم 
صرفوه. 
لا 


كلا لا يخلمد المال أحداءبل قد يعجل فى وفاتهءو إننا نسمع كل يوم عن بعض المعمرين الذين تجاوزا المائه عام فلا نجد فيهم 
الا عاده البسطاء من الناسءو لو كانت الثروه سببا للخلود لكانت أعمار الناس تقاس بقدر أموالهم بينما قد نجد العكس. 
ثم إن جمع المال بكميّه كبيره لا يكون الا بالحرام مما يجعل صاحبه أكبر خاسر, يجمع المال بكدح بالغ ثم يكون وبالا عليه 


جاء فى الحديث المأثور عن الامام على بن موسى الرضا-عليه السلام-: «لا يجتمع المال الا بخمس خصال:بخل شديد.و أمل 
طويلء»و حرص غالب»و قطيعه رحمءو إيثار الدنيا على الآخره» 00 


لذن فى الحم لحْطمَهِ لقد أهانوا الناس بهمزهمءو سخروا منهم بلمزهمءفاليوم يلقون نبذا فى نار جهنم التى تحطمهم. 
(0)و هل تدرى ما هى الحطمه؟اننا نعرف أن التحطيم من شأن ارتطام شىء خشن بمثلهءبينما النار سياله فكيف تحطم؟ 


ص :/7"81 


.58/ نور الثقلين ج ه ص‎ )١ -١ 


وَلَا دراك مَا الْحْطَمَهُ ان علم البشر بحقائق الاخره محدود جدّاءو عليه ان يتزود بمقاييس جديده ليعرف ابعاد الحقائق فيها. 


(8)مثلا النار ذات طبيعه سياله فى الدنيا لأنها هنا مخففّه سبعين مره عنها هناككءأما نار الله التى أوقدها جار السموات و الأرض 
تجليا لغضبه فانها -حسبما يبدو-تتفجر و تفمجر مما تجعل كل شىء فيها عظيما. 


لا 
لا 5 .0 0 5 9 53 5 5 
نارٌ الله الْمُوقدَهُ و كفى بكك أن تعرف أنها نار الله بعظمته و جلاله»و شديد سطواته»ءو عريض كبريائه»و نسبتها الى الله بسبب أن 


ربها هو الذى أوقدهاءو لعل إيقاد النار غير إشعالهاءبل الهابها و تشديدهاءقالوا:ان الله عز اسمه قد أوقد عليها ألف عام؛ و ألف 
عام»و ألف عام حتى اسودت«انتظارا لأعداء اللّه. أعاذنا الله منها. 


(0)و لشده النار تراها تطلع على الافئده أن تحرق الجلود و اللحم و العظام, قالوا:فاذا بلغت الفؤاد عاد إليهم جلودهم و اللحم و 


العظام»فيعذيون من جديد. 
َلَتِى تَطَلِعٌ عَلَى الْأفْئِدَهِ قال بعضهم:ان نار جهنم تتجه رأسا الى لب الإنسان فتحرقه.و قال بعضهم: 
بل انها شاعره»تعرف ماذا فى قلوب المجرمين فتعذبهم بقدر ما فيها من كفر و نكد. 


(6)و بعد ان ينبذوا فى نار جهنم تطبق عليهمءو توصد أبوابهاءفلا روحءولا نسيمءو لا شكوىءو لآ كلام.انما هى شهيقءو زفير»و 


آهات»و أنّات.و عذاب شديد. 


ص :77/8 


نا عَلَتِهمْ مُؤْصَدَةٌ اى مطبقه عليهم مغلقه أبوابها. 
)0 


جاء فى الحديث المأثور عن رسول الله-صلى الله عليه و آله-: ثم إن اللّه يبعث إليهم ملائكه بأطباق من نارءو مسامير من نارءو 
عمد من نارءفتطبق عليهم بتلك الاطباقءو تشدٌّ عليهم بتلكك المسامير»و تمد بتلكك العمدءفلا يبقى فيها خلل يدخل فيه روحءو لا 
يخرج منه غمءو ينساهم الرحمن على عرشه. و يتشاغل أهل الجنه بنعيمهمءو لا يستغيثون بعدها أبداءو ينقطع الكلا-مفيكون 
كلامهم زفيرا و شهيقاءفذلكك قوله تعالى: نه عَلَِهِْ مُوْصَدَةٌ (01. 


فى عمد مُمِدَّدَهٍ اختلفوا فى هذه العمد الممده ماذا تكون؟ هل هى أغلال فى أعناقهمءأم قيود فى أرجلهمءأم هى الأوتاد التى 
تشد الاطباق بها أم ماذا؟و قال بعضهم:انها كنايه عن الدهر.فهى فى دهور متطاوله و قال ابو عبيده:العمود كل مستطيل من خشب 
أو حديدءو هو أصل للبناء مثل العماد. 


و يحتمل ان تكون فى النار أسطوانات يدخل أهلها فيهاءفهم فى هذه العمد أى وسطها و الله العالم. 


وانى كان فان نهايه فظيعه تنتظر كل مستكبر فى الأرضءهماز لمازءو لكى لا يغرنا الشيطان بما نملكك من أموال و بنين نقرأ معا 
حديثا مفصلا عن الامام الباقر -عليه السلام-يحذرنا بما فى النار من عذاب رهيبءو نكتفى بذكر بعض مقاطع 


عق 


الحديث اختصارا. 


و يغضب الحى القيوم فيقول:يا مالكك!قل لهم:ذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباءيا ملككإسعرٌ سعرٌ فقد اشتد غضبى على من شتمنى 
على عرشىءو استخف بحقّىءو انا الملكك الجبارءفينادى مالككن:يا أهل الضلال و الاستكبار و النعمه فى دار الدنيا! كيف تجدون 
مس سقر؟!فيقولون:قد أنضجت قلوبناءو أكلت لحومناءو حطمت عظامناءفليس لنا مستغيثءو لا لنا معين»فيقول مالكك:و عزه ربى 
لا أزيدكم الآ عذاباءفيقولون:إن عذبنا ربنا لم يظلمنا شيئاءفيقول مالكك: 


١‏ فَاغْترقُوا بدَنِهعْ قترخقاً لض فاب السَعِيرِ «يعنى بعدا لأصحاب السعيرءثم يغضب الجبار فيقول:يا مالكك!سعرٌ سعزّءفيغضب 
مالكءفيبعث عليهم سحابه سوداء يظل أهل النار كلهمءثم يناديهم-فيسمعها أولهم و آخرهمءو أفضلهم و أدناهم-فيقول:ماذا 
تريدون ان أمطركم؟فيقولون:الماء البارد.وا عطشاه! و أطول هواناهافيمطرهم حجاره و كلاليبا و خطاطيفاءو غسليناءو ديدانا من 
نار فينضج وجوههم و جباههمءو يغض أبصارهمءو يحطم عظامهمءفعند ذلكك ينادون:وا ثبوراه!فاذا بقيت العظام عوارى من 
اللحوم اشتد غضب الله فيقول:يا مالكك!اسجرها عليهم كالحطب فى النارءثم يضرب أمواجها أرواحهم سبعين خريفا فى النارءثم 
يطبق عليهم أبوابها من الباب الى الباب مسيره خمسمائه عامءو غلظ الباب مسيره خمسمائه عامءثم يجعل كل رجل منهم فى 
ثلادث توابيت من حديد من نار بعضها فى بعضعفلا- يسمع لهم كلام أبدا إلا ان لهم شهيق كشهيق البغالءو زفير مثل نهيق 
الحميرء»و عواء كعواء الكلاب»صم بكم عمى فليس لهم فيها كلام إلا أنين»فيطبق عليهم أبوابهاءو يسد(يمدّد خ ل)عليهم 
عمدهاءفلا يدخل عليهم روح أبداءو لا بخرج منهم الغم أبداءفهى: عَلَتهِمْ مُوْصَدَةٌ ايعنى مطبقهءليس لهم من الملائكه شافعونءو 
لا من أهل الجنه صديق حميمءو ينساهم الربءو يمحو ذكرهم من قلوب العباد.فلا يذكرون أبدا .)1١(‏ 


76٠١ ص:‎ 


."77 موسوعه بحار الأنوار ج / ص‎ )١ -١ 


سوره الفيل 


اشاره 


"60١: ص‎ 


ص: 7607 


نع الله الرّحمن الرّحيم 
فضل السوره 


عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-قال: «من قرأ فى فرائضه أ لم تر كيف فعل ربكك شهد له يوم القيامه كل سهل و جبل و مدر بأنّه 
كان من المضلية) و ادق له يوم القيامه مناد:صدقتم على عبدىءشهادتكم له و عليه أدخلوه الجنّه و لا تحاسبوهءفإنه ممن أحبه 
اللّه و أحبٌ عمله نور الثقلين/ج هص 588 و 


فى بحار الأنوار»بخط الشهيد رحمه اللّه: ان الصادق-عليه السلام-يقرأ فى وجه العدو سوره الفيل. 
مفوسوعة بحار الأثوار 89/ ص زعم 


ص :707 


الإطار العام 


تموجت الجزيره العربيه بالصراعات الدمويه و بقيت مكه بلدا آمنا كمثل جزيره ساكنه فى بحر هائج»حتى أن ملكك 
اليمن(أبرهه)عند ما سعى إلى غزوها ردٌ على أعقابه بفعل طير غريب رمت جيشه بحجاره من سجيل. 


أليس فى ذلكك دليلا على حرمه البيتءو آيه لاكرام الله لأهله»و نعمه عظيمه ينبغى أن يشكروا الله عليها بالايمان به و برسالاته؟. 


ص :7605 


سوره الفيل 
[سوره الفيل :)٠1١4(‏ الآبات ١‏ الى 4] 
اشاره 


بشم لله ألوَخلكن الرّجيم . ألَمْ ئرَ كيف قَعَلَ رَبك بض لكاب آلْفِيلٍ (0 أ لَمْ يَجعلُ كَيِدَهُمْ فى نض ييل () و أَرْسَلَ عَلَيِهِمْ طَيرا 


ص :1606 


(١)كثيره‏ عبر التاريخ التى لا تزال آياتها مرسومه على صفحات الزمن و فى ذاكره الأجيالءو لكن قليل هم الذين ينسلون من 
ضوضاء حاضرهم الى كهف التاريخ ليدرسوه بإمعانءو يعتبروا بحوادثه»و كانت قصه الفيل الذى أناخ بالمغمس من أطراف مكه 
ففزعت منه قريشء.و لذت بالجبال فراراءكانت لا تزال عالقه فى أذهان أهل مكه,حتى قيل:ان بعض من رافقوا حمله أبرهه 
المشؤوم كانوا لا يزالون أحياءءبيد أن قريشا التى أمنها الله من تلك الداهيه كفرت بأنعم الهو جحدت آياته»و جاء الوحى 
يذكرهم قائلا: 


ألَمْ ئرَ كبِسٌ فَعلَ رَبك بِأَمْ لملاب الفيل قد تكون الحادثه التاربخيه شديده الوضوح الى درجه تكاد ترىءو لا تحتاج منا الى ان 


نتوجه إليها بأعين بصيرهءو هكذا يبدو أن الرؤيه هنا جاءت بمعنى العلم 


ص :702 


بهاءو النظر الى آثارهاءو سماع أنبائها مما يجعلكك كأنكك قد رأيتها. 


وقد تجلت عظمه الله فى ردع أكبر حمله قادها الأعداء ضد مكهءو بفعل خارج عن ظاهر السئن الجاريه»حيث دمرهم بطير 
أبابيل. 
(0)لقد عبؤوا طاقاتهم»و جندوا اثنى عشر ألفا بأفضل عتادهم-حسب التواريخ-و كان الفيل الذى استقدموه لاثاره الهيبه سلاحا 


جديدا فى محيط الجزيره العربيه.زعمت العرب الا قبل لهم بهءو لكن الله أضل كيدهمءو أفشل خطتهم, فلم يحققوا به الغايه 
المطلوبه. 


لَمْ يَجْعَلَ كيِدَهُمْ فى تَضَلِيل قال بعضهم:تضليل كيدهم بمعنى فشلهم فى هدم الكعبهءو تصفيه آثار الحنفيه الإبراهيميه»و توجيه 
العرب الى بيت جديد كان أبرهه قد بناه فى اليمن. 


و لكن السؤال:كيف أضل الله كيدهم؟هل بفعل طير الأبابيل فقط أم بأمر آخر؟ يبدو ان الايه تشير الى حادثه أخرى لم يذكرها 
المفسرونءو لعلهم ابتلوا بأمراض فتاكه كالجدرىء أو وقعت بينهم الفتنه أو ضلوا السبل أو ما أشبه»أو أصيب فيلهم بعاهه بسبب 
اختلاف المناخ»و قد أشارت الروايات التاريخيه الى بعض هذه القضايا. 


(*)و لا ريب أن اخطر ما أصابهم و قضى على حملتهم»كانت الطير التى قدمت عليهم-حسب التاريخ-من ناحيه البحر لم تعرفها 
المنطقه.فر متهم بحجاره قاتله. 


وَ أَرْسَلٌ عَليِهْ طيرا أبأبيلٌ 


ص :/7601 


لم تخطأهم الطير بل اتجهت مباشره إليهم».و كانت تتلا-حق عليهم أسرابا فأسراباءو هذا ما فسرت به كلمه أبابيلءقالوا:تعنى 
مجتمعه»و قيل:متتابعه» و قبل:متفرقه.تأتى من كل ناحيهى)و أصل الكلمه من قولهم:فلان يؤبل على فلان أى يعظم عليه ويكثرءو 
اشتقاقها من الإبل. 


(؟)بعد ان انتشرت فوقهم الطير كسحابه سوداءءأخذت تمطرهم بحجاره قاتله.قالوا:كان كل طير يحمل ثلاث أحجار:واحده فى 
منقاره و اثنتان بين أرجلهاءو كانت الحجاره إذا أصابت جانبا من أبدانهم فرقته و خرجت من الطرف الاخرءفاذا أصابت بيضه 
الرأس اخترقت الدماغ و خرجت من الدبرءو قال بعضهم:إذا أصاب الحجر أحدهم خرج من الجدرى لم ير قبل ذلككء.و قال ابن 
عباس:كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلدهءفكان ذلكك أوّل الجدرى. 


تَرْمِيهم عكار من س جيل قالوا: حجاره من طين »طبخت بنار جهنمءو قال بعضهم :السجيل: أصله السجين»و أبدلت النون لاماءو لا 
يبعد ذلك إذا كانت الكلمه معرّبه للتساهل فيما عربت من الكلماتءو قال بعضهم:بل السجيل من السجل حيث كتب عليهم 
ذلككءو الاول أقرب. 


و لعل الحجاره كانت مسمومه أو تحمل جراثيم أمراض فتاكه كالجدرىء, حسبما نقرء فى التفاسير كما 


جاء فى حديث مأثور عن الامام الباقر -عليه السلام- عن قوم كانوا يقطعون السبيلءو يأتون المنكر:«...مع كل طير ثلا-ثه 
أحجار:حجران فى مخالبه»و حجر فى منقاره»فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهمءفقتلهم الله عرّ و جل بهاءو ما كانوا قبل 
ذلكك رأوا شيئا من 


ص :/760 


ذلك الطير و لا من الجدر» .)١(‏ 
(0)يبدو ان مرض الجدرى قضى على خلابا جسدهم» حتى غدوا كالقشور الباليه. 


فَجَعَلْهُمْ كُعَض ف كرك قالوا:جعلهم الله كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفلءذلكك أن العصف عندهم:ورق 
الزرع»كجلب القمح و الشعير»و قال بعضهم:العصف المأكول:الورق الذى أكل لبه و رمى قشره. 


قصه أصحاب الفيل: 


اهتمت قريش بقصه أصحاب الفيل»حيث أنها كانت تتخذ من هذه الواقعه ذريعه لسيطرتها على أهل الجزيره»و لذلك جعلوها 
بدايه لتاريخهمءو قد كانت ولاده الى تمان الله عليه وآله-فى ذات السنه حسب أشهر الروايات.فأضفى عليها صبغه شرعيه»)و 
قد ذكروا تفاصيل كثيره فيها اختلافا واسعاءو نذكرها:جاء فى مجمع البيان ما نصفه: 


أجمعت الرواه على أن ملكك اليمن الذى قصد هدم الكعبه هو أبرهه بن الصباح الاشرمءو قيل:أن كنيته ابو يكسومءثم ان أبرهه 
بنى كعبه باليمن»و جعل فيها قبابا من ذهبءفأمر أهل مملكته بالحجر إليها يضاهى بذلكك البيت الحرامءو أن رجلا من بنى كنانه 
خرجءحتى قدم اليمنءفنظر إليهاءثم قعد فيها-يعنى لحاجه الإنسان-فدخلها أبرهه فوجد تلكك العذره فيهاءفقال:من اجترأ على 
بهذا و نصرانيتى»لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبداءو دعا بالفيل»و أذْن قومه 


ص:7609 


44 نور الثقلين اج ص‎ )١ -١ 


باللخروج و من اتبعد من أهل اللمكةو كان أكثر مخ البعة منهج عكه و الأشعرون و عع كر خرت حير تحتى إذا كان يعض 
طريقه بعث رجلا من بنى سليم ليدعو الناس الى حج الذى بناهءفتلقاه أيضا رجل من الحمس من بنى كنانه فقتله» فازداد بذلكك 
حنقاءو حث السير و الانطلاق»و طلب من أهل الطائف دليلاء فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له:نفيل:فخرج بهم يهديهم,حتى 
إذا كانوا بالمغمس نزلوه و هو من مكه على سته أميالءفبعثوا مقدماتهم الى مكه.فخرجت قريش عباديد فى رؤوس الجبال»و 
قالوا:لا طاقه لنا بقتال هؤلاء»و لم يبق بمكه غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته»و غير شيبه بن عثمان بن عبد الدار أقام 
على حجابه البيت»فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتى الباب ثم يقول: 

لاهمٌ ان المرء يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبو بصليبهم و محالهم عدوا محالكك )١(‏ 

لا يدخلوا البلد الحرام إذا فأمر ما بدا لكك ثم ان مقدمات أبرهه أصابت نعما لقريش فأصابت فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن 
هاشمءفلما بلغه ذلكك خرج حتى أتى القوم-و كان حاجب أبرهه رجلا من الاشعرين و كانت له بعبد المطلب معرفه-فاستأذن له 
على الملككءو قال له:إيها الملككإجاءكك سيد قريش الذى يطعم إنسها فى الحى و وحشها فى الجبل» فقال له:ائذن له-و كان 
عبد المطلب رجلا جسيما جميلا-فلما رآه أبو يكسوم أعظمه ان يجلسه تحتهءو كره ان يجلسه معه على سريرهءفتزل من 
سريره»فجلس على الأسرضءو أجلس عبد المطلب معه.ثم قال:ما حاجتكك.قال:حاجتى مائتا بعير لى أصابتها مقدمتكك. فقال أبو 
يكسوم:و الله لقد رأيتكك فاعجبتنىءثم تكلمت فزهدت فيكك.فقال:و لم أيها الملكك؟قال:لانى جئت الى بيت عزكم و منعتكم 


0 


)١ -١‏ الحلال:القوم الحالون فى المكان و المحال:التدبير و القوه. 


من العرب و فضلكم فى الناسءو شرفكم عليهمءو دينكم الذى تعبدون فجئت لأكسره و أصيبت لكك مائتا بعير فسألتكك عن 
حاجتكك فكلمتنى فى إبلكك و لم تطلب الىّ فى بيتكمافقال له عبد المطلب:ايها الملكث!أنا أكلمكك فى مالى و لهذا البيت رب 
هو يمنعه»لست انا منه فى شىءءفراع ذلكك أبا يكسومءو أمر برد إبل عبد المطلب عليهءثم رجع و امست ليلتهم تلكك الليله كالحه 
نجومهاءكأنها تكلمهم كلاما لاقترابها منهمفأحست نفوسهم بالعذاب.و خرج دليلهم حتى دخل الحرم و تركهمءو قام الأشعرون 
و خثعم فكسروا رماحهم و سيوفهمءو برؤا الى الله ان يعينوا على هدم البيتءفباتوا كذلكك بأخبث ليلهءثم أدلجوا بسحرءفبعثوا 
فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكه.فوجهوه الى مكه.فربضءفضربوه»فتمرغءفلم يزالوا كذلكك حتى كادوا أن يصبحواءثم إنهم أقبلوا 
على الفيلءفقالوا:لك الله أن لا نوجهكك الى مكهءفانبعث فوجهوه الى اليمن راجعاءفتوجه يهرولءفعطفوه حين رأوه منطلقاءحتى 
إذا ردوه الى مكانه الالول ربضءفلما رأوا ذلكك عادوا الى القسمءفلم يزالوا كذلكك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس 
طلعت عليهم الطير معها الحجاره»فجعلت ترميهم و كل طائر فى منقاره حجرءو فى رجليه حجرانءو إذا رمت بذلك مضت و 
طلعت أخرىءفلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه.و لا عظم إلا أوهاه و ثقبه»و ثاب أبو يكسوم راجعا قد أصابته 
بعض الحجاره»فجعل كلما قدم أرضا انقطع له فيها أربءحتى إذا انتهى الى اليمن لم يبق شىء إل باده.فلما قدمها تصدع صدره 
و انشق بطنه فهلككءو لم يصب من الاشعرين و خثعم أحد.و كان عبد المطلب يرتجز و يدعو على الحبشه يقول: 


يارب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا 
ان عدو البيت من عاداكا انهم لم يقهروا قواكا )١(‏ 


ص : 21م 


ص :7237 


سوره قريش 
اشار 6 


ص :127 


ص : 7216 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضل السوره: 


عن أبى بصيرءعن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من أكثر من قراءه لإيلاف قريش بعثه اللّه يوم القيامه على مركب من مراكب 


الجنّه.حتى يقعد على موائد النور يوم القيامه» موسوعه بحار الأنوار/ج 947 ص /ا"" 


ص :720 


الإطار العام 


انها حقا إرهاصات رسالهءو بشائر حضاره.حيث كانت فى قريش بقيه من آثار الحنفيه الإبراهيميه.ألم يحتفوا ببيت الله الحرام 
الذى آمنه الله من الدواهىء ألم يقدر الله ان يبعث فيهم رسول الله فيكونوا حمله رسالاته الى الافاق»ألم يجعل أثئمه المسلمين 
من صفوه قريش بنى هاشمءو صفوه الصفوه أولاد محمد و على عليهما السلام. 


بلى.لقد آلفهم اللّه حول بيتهءو آلفهم لرحله الشتاء و الصيفءو هيأ لهم مدينه راقيه بين مثيلاتها فى الجزيرهإذا ليعبدوا رب هذا 
البيتءو يتعالوا عن خرافات الجاهليه التى لا تتناسب و مستوى حضارتهمءأو ليس رب هذا البيت قد أطعمهم من جوعءو آمنهم 
من خوف#فلما ذا البقاء مع أساطير التخلف و الخوف؟ و تأتى السوره متممه لبصائر سوره الفيل السابقه حتى قيل:انهما معا سوره 


واحده. 


ص :788 


[سوره قريش :)٠1١2(‏ الآيات ١‏ الى ©] 


لا 
ص دل 1 لا 1 لا وى 2لا 500 00 ا لآأه مه 1 َك ررم 5 
يشم الله الرحمن الرّحِيم . لإيلاءفٍ قرئش 17) إيلافهم رخله الشتاء وَ الصَيِف (5) فليعئدوا رب هذا لبت إفرة الذى اطعَمَهُمْ مِنْ 


جوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ (©) 


(١)هل‏ هما سورتان أم سوره واحده تفصل بينهما البسمله.أم البسمله هى الاخرى محذوفه؟كما نقل عن مصحف أبيّءفيه أقوال 
مختلفات, أقربها انهما -كما فى عامه المصاحف-سورتان متقاربتان المحتوىءو إن جاز -حسب بعض النصوص-الجمع بينهما فى 
الفريضه. 


فقد روى عن الامام الصادق -عليه السلام-انه قال: «لا تجمع بين سورتين فى ركعه واحده إلا الضحى و ألم نشرحءو ألم تر 
كيف و لإيلاف قريش» .)١1(‏ 


ذلك ان ما فعله الله بأصحاب الفيل كان مثلا واضحا لكرامه البيت الحرام عند الله سبحانهءو أنه قد استجاب فيه لدعوه مجدد 
بنائه إبراهيم الخليل -عليه السلام-فجعله بيتا آمناءو رزق أهله من الثمراتءو كل ذلكك وفر شروط المدنيه عنده»حيث بنت قبيله 
قريش حضارتها و إيلافهاءو كانت تمهيدا لحضاره 


ص :/72 


الإسلام المجيده.فقال ربنا سبحانه تعليقا على قصه أصحاب الفيل: 
ا 7 : 
لإيلافٍ قَرَيْش قالوا معناه:فعلنا ذلكك بأصحاب الفيل لكى يألفوا مكهءو تتوفر لهم شروط الرحله الى الشام و اليمن. 


وقال البتعض:بل الحديث فى هذه السووة سعقل ستاتفوو أن كان مكملا ‏ -محتوى و معنى-لما بيّنه القرآن فى السوره 
السابقه.و معناه:ان الله وفر الأمن لقريش حتى تتسنى لهم رحله الشتاء و الصيف. 


و هكذا فسروا الإيلاف:بإ يجاب الالفءو هو الاجتماع المقرون.بالالتئام» و نظيره الإيناس.و نقل عن الازهرى أنه يشبه الاجاره و 
الخفاره»يقال:ألف يؤلف:إذا أجار الخمائل بالخفاره (١)حيث‏ أن الله وفر لقريش فرصه التجارهءبما كانت لهم من علاقات حسنه 
مع سائر العربءو بما كانت لهم من هيبه فى نفوس الناس باعتبارهم فى جوار بيت اللّه. 

وأنّى كان أصل معنى الإيلاف فإن اللفظ يشير الى معنى المدنيه و الحضاره. لانّ كلمه المدنيه مشتقه من المدينهءو الإيلاف 
بدوره يوحى بالتواجد فى مكان واحدءاما الحضاره فهى مشتقه من حضور الناس عند بعضهمءبينما الإيلاف يدل على الحضور و 
التآلفءو معروف أن التآلف أهم من مجرد الحضورءو قبد جعله الله سبحانه نعمه كبرى حين قال سبحانه: و أَلَفَ بَنَ ُلُويهمْ لو 
أَنْقَفْتَ لا فى الَْرْض جميعاً #ا أَلَّْتَ بينَ قلُوبهم و ى الله ألَفّ بَينْهُمْ (0). 


ص :24 


؟- 5) الأنفال*2/ 


وقريش كانت القيلة العربية الى ظهرث فيه بواةو المدقيه باستقرارها فى منطقه استراتيهههو أمتهاءو اششعالها بالتجاره الى هي 
أكثر من مجرد علاقات اقتصاديه.لأنها توفر أيضا فرصه التواصل الثقافى. 


ولاريب أن كل هذه الفرص لم تتوفر لقريش الا بفضل ما بقيت لديهم من آثار الوحىءو من تراث الحنفيه الإبراهيميه»و حسب 
النصوص الشرعيه:كان النبى-صلَى الله عليه و آله-من سلاله طاهره موحدهءلم تدنسها الجاهليه بشركها و فسوقها. 


و كلمه قريش:جاءت من القرش بمعنى المالءباعتبارهم كانوا تجاراء و التقريش بمعنى الاكتساب.و قيل:بل جذر الكلمه من 
الاجتماع».حيث يقال: 


تقرّشوا:أى اجتمعواءو انما سمّوا بذلكك حينما جمع قصى بن كلاب سائر قريش فى الحرم و انشدوا بعضهم: 

أبونا قصى كان يدعى تجمّعا به جمع الله القبائل من فهر 

و يقال:ان الكلمه مأخوذه من سمكك القرشلأنه الأعظم بين احياء البحر. و قريش كانت الأعظم بين أحياء العرب. 
و أَنَى كان الاسم و مصدره فان القبائل التى كانت تنتمى الى النضر بن كنانه بن خزيمه كانت تسمّى بهذا الاسم. 


وقد ذكر بعضهم قصه تعكس بدايه اهتمام هذه القبيله بأمر التجاره فى عهد عمرو بن عبد مناف (١)و‏ هى تدل على أن ذلكك 
كان بسبب مجاعه أصابتهم»كما ان تلكك المجاعه دعتهم الى تنظيم علاقاتهم الاجتماعيه بصوره أفضلءحتى قال 


73/١: ص‎ 


7١8-7١8 ص‎ ٠١ القرطبى/ج‎ )١-١ 


شاعرهم فى صفه التواسى بينهم: 
و الخالطون فقيرهم بغتيهم حتى يصير فقيرهم كالكافى. 


لا ا 1 : 1 5 
(0) إيلاغهغ وم نكرو افد أى القوا حد اعسيفع اللدى ممنلدوو كان كدوم فى انخاء الى "الذي لأنينا رديه 
دافئه»بينما يتجهون صيفا الى الشام لمناخها المعتدل. 


و قال بعضهم:بل كانوا يشتون بمكهءو يصيفون بالطائف و انشدوا: 
تشتى بمكه نعمه و مصيفها بالطائف 


و سواء كانت التشتى و الاصطياف بهذه الأرض أو تلكك أو بهدف التجاره أو المتعه»فإن ذلكك يعكس مستوى رفيعا من المدنيه 
و الغقىء لسن الأنسيات كلما مخضت | كد كلما بحت هن ورسائل١‏ الز الحم عمس بو الو افتفني؟ الأمر الآر حال تمن يبلن لاخر 6 نا الى 
جعلهم فى أمن و غنىءأ ليس جوارهم نيع اللانلما ذا الع يدو اده قن جوبالاه ةا عر يه الْإِخلطانٍ إلا الإعلطانٌ ؟إو 
أ تكاس كنرة قن قط الكشاق: يكف النى كمعل جراد الا سياف كقوا وعمب نا قله دوادرت ذا لوقيل عاك ديا 
إيلاف الله رحله الشتاء و الصيف لقريش عليهم أن يعبدوا رب هذا الببت»الذى كان محور إيلافهم و وحدتهم و حضارتهمءو 
كلما تفاعل المجتمع مع محور تقدمه و حضارتهءو مع أسباب رفاهه و غناه كلما كان ذلكك سببا 


7/١: ص‎ 


لدوام نعم الله عليه و زيادتها و تناميها. 


(©)بسبب الإيلاف الذى كان بدوره نابعا من جوار البيت الحرامءوفر الله لقريش أهم نعمتين:الغنى و الأمن بالرغم من تواجدهم 
فى بلاد قاحله.لا زرع فيها و لا ضرع بلاد قاسيه دعت أهلها المعدودين الى الصراع من أجل البقاء» فكانوا فى حروب لا 
تنتهى»شعارهم الخوفءو دثارهم السيف.فى هذه البيئه القاسيه الفقيره الخطيره وفْر اللّه لقريش الطعام و الأمن.ألا يدعوهم ذلكك 
الى الشكر و الاق النى الي يق دوعق الهم وز كوف :ان ثريها سيت اذ كن :ذلك كان فقيل آكار الرسالة 
الأو اغيمود ال جات قن معاد ممعله ربا الك الليكر قدو الى ان الل الله قائلا: كال اهم رَبٌ الجعل هَذًَا الْبَلَدَ آمناً وَ اجْنينى 
ويك أن أنية العام لكك 


لكنهم أخطئوا فى تفسير هذه الظاهره الفريده فى محيط الجزيره العربيه الذى كانت القبيله فى دوامه من الحروب الداميه»و 
الأزمات الاقتصاديه الخانقه.و كان خطأ قريش فى تفسير ذلك حائلا إذ جعلهم يواجهون رساله الإسلام.مما أزال سيادتهم على 
الجزيره»و سلب منهم شرف سدانتهم للحرمءو فتح الله مكه لنبيه الكريم محمد-صلَى الله عليه و آله-و جعلهم الطلقاء بعد ان 
كانوا ساده العرب! و يبدو أن هذه السوره الكريمه وفرت فرصه ذهبيه لقريش لكى تصحح نظرتها الى نفسهاءحتى لا تفتخر بما 
تملك من متعه و غنىءو لا تتخذها وسيله للطغيان و العصيان.و نشر الفساد فى الأرضء.و الاستكبار على الناس.و لكن قريشا لم 


7/١: ص‎ 


تنتفع بذلك لا-فى عهد هبوط الايه و لا بعدئذ.حيث أنها كادت لرسول اللّهء و حاربت رسالته»فلما نصره الله عليهم دخلوا فى 
الإسلام و قلوبهم مليئه بأحقاد الجاهليه.ثم انضووا تحت رايه الحزب الاموى الحاقد على الإسلامءو انتقموا من آل الرسولءو قال 
شاعرهم يزيد بن معاويه بعد قتله للإمام الحسين عليه السلام: 


لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء و لا وحى نزل 
لست من خندف ان لم انتقم من بنى هاشم ما كان فعل 
و هكذا أذلهم اللّه و جعلهم عبره لكل معتبر. 


و اليوم إذا استمرت العرب تفتخر بثرواتها و بأمجادها بعيده عن رسالاءت الله فان مصيرها لن يكون أفضل من عاقبه قريش و 


حزبه الاموىءأما إذا اعتزوا بالإسلام فان الله يرفع شأنهم.و يعيدهم الى شرفهم الأسمىءو مجدهم التليد. 


ص :7/7 


ص :7/5 


سوره الماعون 
اشار 6 


ص :771/0 


ص :7/2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فضل السوره 


فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى جعفر-عليه السلام-قال: «من قرأ سوره أ رأيت الذى يكذب بالدين فى فرائضه و نوافله 
قبل الله عزّ و جل صلاته و صيامه.و لم يحاسبه بما كان معه منه فى الحياه الدنيا» نور الثقلين/ج ه ص 1/7 


ص ://"7 


الإطار العام 


القرآن ميزان و من دونه لا يملك الإنسان بصيره بنفسه ليعرف من هو و كيف هو؟أليس حب الذات يجعله يزعم أبدا أنه على 
غنوان يتما هتالكك مقابيس إن طبقت غليه كان صالحادو الألآ يقمه التمتى :و النظى .و الادعاء شيفا. 


ولايكفى ان يدعى أحد انه مسلمءو انه يؤمن بالآخرهءانما يجب ان يصدق عمله قوله.و سوره الماعون تذكرنا بهذه الحقيقه»و 
تبين صفات المكذب بالدين وإن اذعى التصديق به و هى :طرد اليتيم»الرغبه عن المسكينءالاستهانه بالصلاه و الرياء فيهاءو منع 


وهكذا تأ السورة الما ركة فرقانا يمير المؤمه حا بالذيخ و المكدت .يه 


ص :771/1 


[سوره الماعون :)٠١1/(‏ الآيات ١‏ الى /ا] 


اشاره 
3 7 ل 5 اك ع سك 2 1 ٍِ لا مه ويم 2ه لا 2 5 لا مه هو 
بشم آللهِ ألرَحمَن ألرَحِيم . أ رَأَبْتَ آلَذِى يكذبٌ بالدّين )١(‏ فذلِك الَذِى يَدُعَ اليتيم () وَ لا خض عَللَْ طعام المشكين (”) فَوَيْل 


5 ا ل ان لا و ل 0000 2 5 بن عن 7 5 
ِلْمْصَلْينَ (©) الَّذِينَ هم عَنْ صَلاتِهْ للاهُونَ (5) الْذِينَ مُعِ يأوْنَ (©) وَ يَمْتَعُونَ آلْطاعُونَ (/) 


ص :771/4 


أَرَأَنْتَ الى يُكَذْبُ بالدّين 
بينات من الآيات: 


(١)تلكك‏ الصفات التى تسوقها سوره الماعون هل تؤخذ مفرده أم جميعا؟نقل عن بعضهم الثانى»فالمكذب بالدين هو الذى 
يجمع الصفات الثلاثءو هذا هو الظاهر؛لان صفات الشر تتداعى كما تتداعى صفات الخيرءو هكذا تعرفنا السوره الكريمه بالذين 
يكذبون بالدين من همء»حتى نتقى تلك الصفات و ما يؤول إليها من التكذيب بالدين. 


أرَأَئْتَ الَذِى يُكذبٌ بالدّين هل رأيته بشخصه و عرفته بصفاته؟و الدين هو الجزاءءو قيل:بل الإسلام و القرآن»و لكن محور أىٌّ 
دين هو الايمان بالجزاء»الذى ينعكس على النفس بالإحساس بالمسؤوليهءو هو معنى الدين بمعناه الشامل. 


(#الكيعاة بالدين ترق ته الاتبباكهر بخرجعها مح قتهها و ميقي 


57/٠١:ص‎ 


وجهلهاءو يستثير فيها فطره الحبءو بواعث الخيرءو حوافز المعروفءو يجليها بالعواطف الجدّراشه تجاه المستضعف و 
المحرومءبينما الذى يكذب بالدين تراه يد اليتيم»ذلكك الطفل البرىء الذى حرم حب والده(أو والدته)و حنانه و عواطفه. 


دلاا يه فق ره 

فذلِك الذى ,دع اليم قالوا:الدع:الطرد و الدفع بعنف و قوهءو هو يكشف عن قسوه القلب.و تبلد العاطفهءو قد لا يطلب اليتيم 
منهم شيئا سوى الترحم حتى يستعيض به ما فقده من بركاته والدهءو لكن القلب القاسى الذى يتمحور حول المصالح لا يجد 
باعثا لاستقبال اليتيمءلأنه لا يتوقع من ورائه مصلحه دنيويه عاجله. 


وقد حض الإسلام على احترام اليتيم و ايوائه»حتى 


روى عن رسول الله -صكى الله عليه و آله-: «من ضِمٌْ يتيما من المسلمين حتى يستغنى فقد وجبت له الجنّه) (1) (")من أسوء ما 
يبتلى به الذى يكذب بالدين مسخ الشخصيه.و انتكاسه الفطرهءفتراه لا يتأثر بمنظر المسكين الذى يتضوّر جوعاءو لا يحض أحدا 
على توفير نصيبه من الطعامءإنه لم يعد إنسانا ينبض قلبه بحب نظرائه من البشر. 


لا 2 َك 0 
وَ لا يض عَلل ام الْمثِ كين قالوا:الحض بمعنى الترغيبءو قال بعضهم:الطعام هنا بمعنى الإطعامءو قال بعضهم:بل الطعام 
بح عا سنح ليسم نالجام ايه إلى ال من مهم ونهق ماله كما قالوب اتسيفافة و القرق فى اع ليغ عن تقار 
ا 
للسَائل وَ الْمخْرُوم (5). 


7١:ص‎ 


7١١ ص‎ ٠١ القرطبى/ج‎ )١ -١ 
/"0 ؟) المعارج‎ 3 


و هكذا لا يعتبر إطعام المسكين سوى رد حقّه إليه.و على المجتمع أن يكون شاهدا على ذلكك و رقيباءكما يراقب وضع السلطه و 
الأأمن و الاقتصادءو كما يشهد على سائر الحقوق أن ترد إلى أهلهاءو من لم يقم بشهادته»و ترك المسكين يتضوّر جوعا فانه 
يستحق العقاب.لأنه ساهم فى إفساد المجتمعءو نشر الفقر فى أرجائه» كالذى يرى الطاعون ينتشر بين الناس فلم يمنعه و هو قادر 
على المنعءأو يترك الأسد ينهش طفلا فلا يردعه؛ أو يترك الصبىّ يتردىءو الأعمى يصطدم و لا يحركك ساكنا. 


و من هنا يصبح الحض على طعام المسكين واجبا بحدّ ذاته و تركه حراماءو هو واجب يشتركك فى مسئوليته القادر على إطعام 


المسكين و غير القادر عليه. 


(*)و طعام المسكين أبرز مصاديق الزكاهءو الزكاه عدل الصلاهءو عاده ما يذكران معا فى القرآنءبيد ان الصلاه ليست مظهرا 
خارجيًا من مظاهر الدين» بل هى قبل ذلكك صله العبد بالربءفالذى يفسد هذه الصله بالرياء»و يستخدم أقدس مقدساته فى أمور 
الدنيا فان له الويل و اللعنه. 


َوَيْلُ لِلْمْصَلْينَ الذين اتخذوهها وسيله الدنياءو هى معراج الاخره»و هكذا تساهلوا فيها. 


(0)فتراهم ينشطون الى الصلاه فى الملاءو يسهون عنها فى الخلاء»و الصلاه حمًا هى التى تبتّدك عن الخلق الى الخالق»و عن 
الدنيا إلى الاسخرهءو عن الجسد الى الروحءو المؤمن ينبعث إليها فى الخلوات فى رحم الظلا-م عند سبات الطبيعه. حينما تحلو 
المؤانسه مع خير الذاكرينءو المناجاه مع رب العالمينءبينما المنافق يسهو عنها عندئذ و يخلوا الى الغفله و اللذه و وساوس 
5-5 


ص: 7/7 


َلَّذِينَ هُْ عَنْ صَلَاتِهمْ للَاهُونَ و من أبعاد السهو عن الصلاه تأخيرها عن وقتها لغير عذرءهكذا 
وو فى ديك مأثور عن الامام الصادق-عليه السلام- قال: «تأخير الصلاه عن أول وقتها لغير عذر» (١)و‏ 


روى عن الامام أمير المؤمنين-عليه السلام- «ليس عمل أحب الى الله عزّ و جل من الصلاهءفلا يشغلتكم عن أوقاتها شىء من 
375 5 5 3 5 ل 17 لا لد ع ع 

أمور الدنياءفان الله -عزٌ و جل-ذم أقواما فقال: الذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتِهم لاهُونَ يعنى أنهم غافلون»استهانوا بأوقاتها» (5) (2)و 
الصلاه تمد المسلم بزاد الايمان الذى يحتاج إليه فى كل شؤون الحياهءو من اتخذها هزواءأو عملها رياء فقد أفنى زاده و هلك. 


لْذِينَ هُمْ بلأاؤْنَ 0)و الصلاه الحقيقيه تحرر الإنسان من شح ذاته»فتكون يده سخته ينصر المظلومءو يعين المحرومءبينما الذى 
يرائى فى صلاته يمنع أبسط الحقوق المفروضه عليه. 
فر اعون قالوا الماعون:أصله المعنى و هو القليلءو معناه كل ما فيه منفعه.و قالوانانه ما يتعاوره الناس بينهم من الدلوءو 


الفاس و القدرءو ما لا يمنع كالماء و الملح 00). 
ص :”7/7 
61 الحيؤان اج 0 صن عم 


باك الصدراص قاعم 
*- #) جاء فى مجمع البيان انه روى مرفوعا عن رسول اللّه-صَلَى اللّه عليه و آله-المصدر/ج ٠١‏ ص 068 


جاء فى الحديث عن الامام الصادق-عليه السلام-أنه قال: «هو القرض نقرضهءو المعروف تصنعهءو متاع البيت تعيره و منه 
الزكاه»(قال الراوى) فقلت:ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه.فعلينا جناح ان نمنعهم؟ فقال:«لا.ليس عليكك جناح ان 
تمنعهم إذا كانوا كذلكك» (١)و‏ بالرغم من أنهم ذكروا اثنتى عشر قولاءفإن الأقوال تعود جميعا إلى أمر واحد هو المعروف كلهءو 
لكن يبدو أنه المعروف الذى يعتبر الذى يمنعه خسيسا و منبوذا اجتماعياءلأنه من النوع الذى يقارن فيه الناس عادهءمثل إعاره 
الظروفء و إعطاء النار و الملح و ما أشبه. 


و السوره-عموما تدل على أن مكارم الأخلاق ميراث التصديق بالدينءكما ان التكذيب بالدين يورث الرذائل التى يرفضها العقل 
و العرفءفترى الساهين عن الصلاه يمنعون عن الآخرين حتى الماعون الذى يتبادله الناس بينهم. 


ص :7/5 


)١ -١‏ المصدر 


سوره الكوثر 
اشار 6 


ص :10" 


ص :7/2 


نسم الله الوتحمق الحم 
فضل السوره 
فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد اللّه-عليه السلام-قال: 


«من قرأ إنا أعطيناكك الكوثر فى فرائضه و نوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامه»و كان محدّثه عند رسول الله -صلى الله عليه و 
آله-فى أصل طوبى' نور الثقلين/ج هص 88١‏ 


ص :/7/1 


الإطار العام 
يجمل القرآن فى ثلاث آيات قصار معارف ربانيه ينها فى مفصّلات السورء فإذا بهما معا معجزه فى الحكمه و الخطاب. 


فهذا القرآنءو تلكك الذريه الصالحه الذين يحملونه الخيره بعد الخيره»و تلكك الامه التى يار كها الله بالقرآن و العترهءإنٌ كل 
ذلك كوثر أعطاه الله لمصطفاه الكريم محمد بن عبد الله-صِلَى الله عليه و آله- و من يملكك هذا الامتداد الميمون كيف يكون 
أكرا؟! انما الأبتر الذى يشنأ محمداءو ينقطع حسبه و نسبه»و تباد جاهليته»كما ظلام الليل يتبدد مع بزوغ الفجر. 


و شكرا لنعمه الكوثر و استزاده منه يصلّى الرسول لربه و ينحرءو نصلى و ننحر 


ص :7/1 


[سوره الكوثر (ل١1):‏ الآيات ١‏ الى "] 


امت 


لا ا ولااينة رمه 
غطئناكك الكؤثرٌ )١(‏ فصل لِرَبّك و انحو (9) إن شانككك هُوَ الأَتتَد () 


إنَا أعطيناى الكوثر 

بينات من الآيات: 

(١)لقد‏ حبى الله رسوله الكوثرءذلكك الخير العظيم الذى جعله رحمه مهداه إلى العالمين»و وسيله بركات الله على المؤمنين. 
5 أَعطى الْكوْثْرَ قالوا:إن الكوثر مشتق من الكثيرءعلى صيغه فوعلءكما لفظه النوفل المشتقه من النفلءو الجوهر المشتقه من 


الجهرءو هكذا عبرت العرب عن كل شىء كثير فى الكميهعظيم فى النوعيه بالكوثر. 


قالوا فى تأويل كلمه الكوثر أقوالا-.شتى يجمعها القول:بأنٌ الله قد حبى نبيه خيرا كثيرا يتسع لكل حقول الخيرءو لكل أبعاد 
حاثة ومن الرسالة المباركهه إلى الذريه الطاهره إلى الامه الشاغدىء إلى الذكر الحس إلى الشفاعه عبد اللهدو إلى 


596١ ص:‎ 


الحوض الذى يستقبل ضيوف الرحمن قبل دخولهم الجنه. 
بيد أنْ أعظم تأويلات الكوثر هو الكتاب و العترهءلانهما الثقلان اللذان خلفهما الرسول من بعده لامته»و أمرهم بالتمسكك بهماءو 


أضاف: 


«إنْهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. » و هكذا يكون حوض الكوثر فى الجنه أو على مداخلها تجسيدا للكوثر فى الدنيا 
المتمثل بالكتاب و العتره. 


و تشاسب هذا التفسب مع سياق السوره حيث تنعت شانئ الرسول بأنّه الأبترءو مفهومه أن الرسول تمتد ععترته و ذريته من 
بعده؛ بعكسر العاص بن وائل السهمى الذى قيل أن السوره نزلت بعد أن قال عن الرسول أنه 5 


و هكذا جاء فى سبب نزول السوره:ان رسول اللّه-صلَى الله عليه و آله-دخل من باب الصفاءو خرج من باب المروه فاستقبله 
العاص بن وائل السهمىءفرجع العاص الى قريشءفقالت له قريش:من استقبلكك يا أبا عمرو آنفا؟قال ذلكك الأبترءيريد به النبى- 
صلَى الله عليه و آله-حتى انزل الله هذه السوره (1) و نجد فى النصوص التى تفسر هذه الكلمه إشاره الى أهل بيت النبىءو 
كيف يذاد عن حوض الكوثر من ظلمهم من بعده. 

فقد أخرج ابن مردويه عن انس قال: دخلت على رسول الله -صلى اللّه عليه و آله و سلّم-فقال:قد أعطيت الكوثر فقلت:يا رسول 
اللدانها الكرغ #فالتقو قن الس عرشه و طوله ذا بود السشر لب الجدر ىدلا ورت هيه حك قيظاءو لأ فرعا بيه اعد قفي 


عن 4 


ذمتىءو لا من قتل أهل بيتى» (١)و‏ من هنا ذكر الفخر الرازى هذا القول و أيده ببعض الشواهد.فقال:القول الثالث:الكوثر 
أولاده»ءلان هذه السوره إنما نزلت على من عابه-عليه السلام- بعدم الأولادءفالمعنى :أنه يعطيه نسلا يبقون على مد الزمانءفانظر 
كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهمءو لم يبق من بنى أميه فى الدنيا أحد يعبأ بهءثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من 
العلماء كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا -عليهم السلام-و النفس الزكيه و أمثالهم 7 


و يبقى سؤال:هل الكوثر فى القيامه حوض كبير فى مدخل الجنه أم نهر كريم فى عرصاتها؟ لعل الكوثر نهر يفيض خيره الى 
مداخل الجنه و يصب فى حوض عظيم. 


دعنا-فى خاتمه الحديث عن الكوثر-نذكر بعض الأحاديث فى صفه ذلكك النهر و الحوض. 


ا ا 7 
حادق سيك ميته الى اين عبناي اه ناه الجا قز الرطلن ور نا للب 1 لكك لكر ار قال دسل ب ات طالئي ةانقو 


الكوثر يا رسول اللّه؟) «قال نهر أكرمنى الله بهءقال على:إن هذا النهر شريف فانعته لنا يا رسول الله!»قال:«نعم يا على!الكوثر نهر 
يجرى تحت العرش.ماؤه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسلءو ألين من الزيد»حصاه الزيرجد و الياقوت و المرجان»حشيشه 


الزعفران»ترابه المسكك الأذفرءقواعده تحت عرش الله 


ص:97"؟ 


0-١‏ المصدر/اص لنيرة 
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عز و جل)ثم ضرب رسول الله على جنب أمير المؤمنين و قال:«يا على !هذا النهر لى و لكك و لمحبيكك من بعدى» (1). 


أورد مسلم فى صحيحه عن أنس أنه قال: بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاه.ثم رفع رأسه مبتسماءفقلت:ما 
أضرحكك يا رسول الله ؟قال: 


«أنزلت على آنفا سورهافقرأ سوره الكوثر ثم قال:رأ تدرون ما الكوثر؟) قلنا"اللهو وسولة أعلمءقال:«فإنه نهر وعدنيه ربىءعليه خير 
كثير»هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامه»آنيته عدد نجوم السماءءفيختلج القرن منهم فأقول: 


با رب!أمتىءفيقال:إنكك لا تدرى ما أحدثوا بعدكك) (5). 
(1)لا يبلغ العبد كمال الانتفاع بنعم ربه إلا بمعرفه اللّه.و التقرب اليه زلفى. 


أرأيت الذى أسبغ الله عليه نعمه الأمن و العافيه و الغنى» و لكنه يجحد ربه كيف يفسد تلكك النعم بكفرانها؟!فيستغل الأمن فى 
اشاعه الفساد.و العافيه فى اتباع الشهواتءو الغنى فى الطغيان!كما يفسد النعم بالحرص و الطمع و القلق و القنوط و سوء الخلق. 


و أعظم نعم الله على الإنسان الرساله لأنها تهديه الى سبل السلام و تعينه فى تسخير الحياه»و ترشده إلى العيش الأفضلءو لكن 
الرساله بذويها لا يليا الأ من عرق اللددو شكره علبيا بالعما :و الأداء. 


و الصلاه و الا كاه هما دا الر ساله الالهيهءلان الصلاه : الإنسان بنور ربه»و ال كاه : قلبه ا شح و الاستئثار و عباده 
عمو 3 بمو من 
فاجو شكذا أ اللهميها سد باق جه الكرة وققال: 


ص :797 
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قَصَلٌ لِرَبّك و انو فكلما ازداد الإنسان يقينا بربه-عبر الصلاه و الزكاه-كلما ازداد هدى و فوزا و انتفاعا بنعم الله و بالذات بنعمه 


الكوثر»التى هى كتاب الله و عتره رسول اللّه. 


وانى كانت الصلاه:صلاه العيد فى اليوم العاشر من ذى الحجه.أو صلاه الصبح فى المزدلفه» أو كل صلاه فريضهءفانها بالتالى 


الشكر المناسب لنعمه الكوثر. 

و كذلكك النحر سواء كان الاضحيه فى يوم العيد بمنى أو أيّه أضحيه و أىّ نسكك. فانه يقوم بدوره فى تطهير القلب. 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل هذه الايه كما فى الايه السابقه على أقوال شتى»يمكن جمعها فى معنى عام واحدءبيناه آنفا. 
بيد أن هناكك نصوصا تصرح بأن معنى النحر هنا رفع الايدى باتجاه القبله عند الصلاه..إليكك بعضها. 


جاء عن الامام الصادق-عليه السلام- أنه سثل عن الايه:فقال بيده هكذاءيعنى استقبل بيده حذاء وجهه القبله فى افتتاح الصلاه 
0 


اخرج البهقئ فى كته وغيرة عن على ين أن طالب -عليه السلام-قال: 


2 لو ل ده 
انا ورلت سانه البو ووعاق ال مسا الل سيد لد 0 1ك كل كوو قال الى الجرع العامة لتقي القن ارقن ها 


ص :عون 
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بنحيره»و لكن يأمركك إذا تحرّمت للصلاه ان ترفع يديك إذا كبرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسكك من الركوعءفإنها صلاتنا و 
صلاه الملائكه الذين هم فى السموات السبعءو ان لكل شىء زينه و زينه الصلاه رفع اليدين عند كل تكبيره» .)١(‏ 
وانى لم أصل الى معنى جامع يستوعب هذا التفسير و التفسير السابق الذى ورد بعض النصوص تؤكده أيضاءبلى.قد نقول:إن 


رفع اليد علامه الاستعداد للتضحيه بالنفس كأن الإنسان يشير الى نحرهءو أنه يقدّمه قربانا لربه»بينما نحر البدن فى منى هو المعنى 
الحقيقى للكلمه. 

وانى كان فقد روى عن سعيد بن جبير أنه قال:كانت هذه الايه يوم الحديبيه»عند ما صالح النبى قريشاءأتاه جبرئيل فقال:انحر و 
ارجع 70) و 

جاء فى حديث مأثور عن الامام الباقر-عليه السلام- ان معنى النحر الاستعداد فى القيام قال:«النحر الاعتدال فى القيام»ان يقيم 
صلبه و نحره) ا" 

وال هذا قغت طاتقدامن المتسرية نفيك قالوان«اتخر ويس اندأ الند لذ ريدأ العدر إلأ عسل الاعندالوو قالوادان منه التتاحر 
بمعنى التقابل»و لكن يبدو ان المعنى الاول ينسجم مع ظاهره قرآنيه:فلا يذكر الصلاه إلا مقرونه بالزكاه أو الإنفاق. 


(#)من إعجاز القرآن انه بشر رسوله بالكوثر»يوم كانت عصابات قريش تحاصرهءو تعذب أنصارهءو تكاد تقضى عليهءو اليوم 


أصبح دين الإسلام ظاهرا فى 


ص :7960 


0-١‏ الدر المنشور اج عوص "0ع 
؟١-5)‏ المصدر. 
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الأرضءو الرسول أعظم شخصيه عبر العصور و فى كل الافاق..بينما انقطع نسل شانئيه»و أصبحوا أحاديث و عبر» كما قال ربنا 
سبحانه. 

لا رت ع “ار 5 0 

إن شانتكك هُوَ الأَبتَرٌ لقد قطع ذكره الا باللعنه و البراءه. 

و سواء كان هذا الشانى هو العاص بن وائل أو أبو جهل أو عقبه بن أبى معيط أو غيرهمءو سواء كانت مناسبه حديثهم عن 
الرسول بموت القاسم ابن رسول اللّه فى مكهءأو إبراهيم ابنه فى المدينه فإن الأسمر لا يختلفءإذ أن ذلكك الخط الجاهلى قد 


انقطع و انبترءو بقى خط النبى يضىء عبر العصور. 


و الشانئ:هو العدو الحاقدءو الأ-بتر:من البتر بمعنى القطع.و كانت العرب تسمى الذى لا ولد له بالأبترءو قيل:اتهم النبى بهذه 
الصفه لأنه تركهم و انبتر عنهم و خالفهمءو لكنهم هم الذين انبتروا و أصبحوا شذًاذا. 


ص :92 


سوره الكافرون 
اشار 6 


ص :/91؟ 


ص :59/8 


نسم الله الرحمق الريضيغ 
فضل السوره 


فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد الله-عليه السلام-: «من قرأ قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد فى فريضه من 
القرائقن ظفر اللدلسو لرالده وها ولدوق إن كان عقا مض دع ديران الاسقايى أكك ف هيوان السعداءوو الحاء الله سعيةاءؤ 


أماته شهيداءو بعثه شهيدا» نور الثقلين/ج ه ص 81/١‏ 


ص :44م 


الإطار العام 


هل تدرى لماذا اعتبر الرسول الأكرمحسب روابه معروفه-سوره الكافرين ربع القرآن؟ريما لان نصف القرآن أو يزيد يهدى 
الى حقائق التوحيدءو التوحيد -بدوره-يتشكل من جزئين:الايمان باللمنو تفي الشركاء»و نجد فى هذه السوره عصاره رفض 
الشركاء فى ربع القرآن. 


و تتكرر فى هذه السوره كلمات البراءه مما يعبد المشركونء و أن الرسول لن يؤمن بما يؤمنون به من الأصنام»لينفصل و بوضوح 
خط التوحيد عن غخط الشر كك: 


5*٠ ١:ص‎ 


[سوره الكافرون :)1١1(‏ الآيات ١‏ الى 8] 


لخن الوم م1 يها الكافروت (0 لا أعبد 8 
أت عدون (] أَعْبدُ (5) لَكمْ دِينكُمْ وَلِنَ دين () 


تَعْبَدُونَ 00 و لآ أتمع بحُن 9 أغبة 


5 


(١)هناكك‏ حقائق تكفينا معرفتها و وعيها و العمل بهاءبينما لا يكفى ذلك فى حقائق أخرى مثل نفى الش ركاء إذ لا بد فى مثلها 
من البراءه عنهمءو الكفر الصريح بهمءو تحدى سلطانهم الثقافى و السياسى و الاجتماعى حتى يخلص ايمان لعبدءو لذلكك 
جاءت بعض آيات التوحيد متؤجه بكلمه«قل»التى تطالبنا بموقف واضح فاصل حاسم من الشركاء»ءأى من القوى الجاهليه التى 
تشسلط على رقاب العبادءو من القيم الفاسده التى تتحس فى النفسءو من السلوكك الفاسد الذى يصبغ حياه الناس. 


قل بكل وضوحءلا-ن كلمه الرفض قد تكون أشد من الرفض ذاته.لأنها تشجع الآدخرين عليهءالا- ترى كيف ان الكثيرين قد 
يعارضون حكومه جبار فى السرء 


ص:7 5 


و لكن القليل منهم يعلنون رفضهم له إعلانا.و الله يأمرنا بإعلان الرفض و فى صيغه خطاب موجه الى الكافرين جميعاءالغائبين 


منهم و الحاضرين. 


إلا 
2 بها الكافِرُونَ انها الشهاده التى أمرنا بهاءو التى نرددها من أعلى المنابر»فى مواقيت الصلاه و عند خواتيم الفرائضءالشهاده 
بالتوحيد التى تعنى صراحه رفض الأنداد و الشركاء»كما تعنى الحضور فى ساحه المواجهه ضد هؤلاء الشركاء ثم الصراع الشامل 
معهمءذلكك أن الشركاء ليسوا أشباحا أو نظرياتءانهم حقائق ثقيله تمشى على الأرض بالجبروت و الفسادءفالشهاده على رفضهم 
(1')و رفض المجتمع الجاهلى»و هدم كيانه الظالم لا يكون الا برفض مقدساته و قيمهءو ما يعبدونه من دون الله رفض تقديس 
الاباء الذى يعنى الجمود و التقليد و الاسترسال»رفض تقديس الأسرض و المصالح العشائريه و الطائفيه و الحزبيه و الاقليميه و 
القوميه»رفض الثقافات و الشرائع الباطله التى اضفوا عليها القداسه. 


لاء 2 0 و 2 ع 031 031 031 مين 031 
لا أَعْتدُ لا تَعْبَدُونَ ذكر الرواه:آان ساده قريشس لقوا رسول الله--صلى الله عليه و أله و سلم- فقالوا:يا محمد !هلم فلنعبد ما تعبد»و 


نشت كم مكو بن انغ قن أمرها كلشقات كان الذى بدك يه خيزا عم بأ نديا عنا فد شار كاك قدو احدنا بحخلدا مدديو إن كان 
الى :أ نداينا خورا هما يي كك كلق قد شر كنا فى أمرسا و الخنددت ينظ كك معد ةانول اللدهر وعدل قل لا انها الكافدوة لكلو 


أضيف-فى روايه أخرى-فيئسوا منه» 


ص :507 
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وآذوه وآذوا أصحابه. 


و معروف:ان الابه أوسع دلا-له من تلكك الواقعه»فإن نفى عباده الرسول لما يعبدون يشمل تحديه لمجمل قيمهم الجاهليه»و 
كياناتهم الظالمه. 


و كلمههماافى قوله: للم تَعْدْدُونَ نين كار تدع بعنة م قوق اللديواء تمثل فى اشخاص أو أصنام أو قيم وهكذاكان 
نفى١ما»‏ أشد وضوحاو أشمل من نفى«من)و تدل على غير العاقل. 
(؟)هل يشترك الكافرون فى أمر العباده مع المؤمنين شيئا؟كلا..إنهم يعبدون إلها يختلف كليا عن رب العالمين الذى يعبده 


الم منون. أولئك يعبدون ررًا عاجزا أمام قوه الشركاء»محتاجا الى دعم الأتداديلا بهيم: تانر الكائتاة» نما المة متو 
منول.او كك ةيةه عم يهيمن نين 2 معو 


يعبدون ربًا قويًا مقتدراءلا يعجزه شىءءربًا جتبارا مهيمنا مدبرا. 
فليس ما يعبده الكافرون هو ما يعبده المؤمنونءبل إنه لمختلف جدًا. 


لا ادجم اعم ََ و ع ع ِ ع 
النور و الظلا-م؟! (ع)و الذى يعبك الجبت و الطاغوت ولا يتحدى سلطه المستكبرينءو قيم الجاهلين لا يكون عابدا لله حاشا 
رسول الله و لمن تع هداه أن يختاروا الكفر بعد الايمانءو الضلال بعد الهدى»حتى لو تعرضوا لالوان العذاب. 


ان من علامه صدق الايمانءو أنه وقر مستقر فى فؤاد صاحبه أنه يعقد عزمات قلبه على تحدى كل الضغوط فى سبيله حتى يأتيه 
اليقين»فيلقى ربه بإيمان لا ظلم فيهءو إسلام لا استكبار معه. 


والا-فان كل الناس حتى أسوأ الجاحدين يمرون عاده بلحظات إيمانيه»أو ليسوا يولدون على فطره الايمانأو لا ترى كيف 


يجأرون الى ربهم فى البأساء و الضراء؟ بلى.و لكنهم سرعان ما يشركون بربهم بسبب الشهوات.أو ضغط الطغاه و المجتمع 
الفاسد. 


(قاو كتذلك شبارر خط الاسان و اللفركة :وله فا فلن مخوو واخروقلا تر احدا م الكفان عالله أبداغاندا له كيف وان 
أوال ها راش ند للددهو' الكفر بالطاغورت وهنا ومدة اديت 


وَلاأمع لبون 8 اغب أى أنهم حال شركهم لالس افع للق شي وان قم جتحا انه (الإلسان وريه جات ف 
القلب و حجاب فى السلوككءو انما تتجلى قيمه الايمان فى كبح جماح التكبر فى النفسءو كبح جماح المستكبرين فى 
المجتمع»ليتحرر الإنسان من الجبت و الطاغوتءو يعود الى نور عقله و صفاء فطرتهءو يمضى قدما فى تسخير الطبيعه فى الدنياءو 
ابتغاء مرضاه اللّه و نعيم الجنه. 


أمَا المستسلم للضغوطءالمسترسل مع شهوات النفس و أهواء المتجبرينءفانه ليس بمؤمن بالله. 


أو القن «الأأسماق الله ينطح" الا نساة تطاسدر عرفاءو دكاتو سناع عه 


5١06: ص‎ 


و توكلا-؟و هل يمكن لمن أوتى تلك الصفات المثلى ان يتبع هواه و يطيع الطغاه؟ (8)و هكذا استبان طريق الضلال عن سبيل 
الهو دين الكفار عن دين الحق. 


كم دِينّكم وَ لِىَ دين و الدين هو المنهج المتكامل الذى يلتزم به الإنسان فى حياتهءو لا يجتمع منهج الله مع منهج الشركءو 
قال بعضهم:الدين هنا بمعنى الجزاء»فمعناه:ان لكل شخص جزاء عمله و عبادته.ان خيرا فخير و إن شرا فشر.و المعنى الاول أوفق 
مع السياق؛لان جوهر الدين العباده.فمن عبد الله دان بدينه»و من عبد الشركاء دان بدينهم. 


وتهكذه البزاءة المت تحدمع درن القبر كفا هق التق فزت دوق اللعن نفدب الأد عادو فووتك عناه اللدضى عي الطاغوكو مر 
خط الرساله الأصيل عن سبل الضلال. 


ان المشركين و المستكبرين و المترفين حاولوا عبر التاريخ التقاطع مع المؤمنين الصادقين بالترغيب و الترهيب فلم يفلحواءو كان 
هدفهم استخدام اسم الدين و شعاراته لتمرير فسادهم و ظلمهمءو اضفاء الشرعيه على تجبرهم و استغلالهمءو لقد بقى رجال الله 
المخلصون صامدين أمام تلكك المحاولات بتوفيق اللّهءو بالرغم من تعرضهم لشتى ألوان الأذى. 


وجاءت هذه السوره التى استفاضت على اهميتها النصوص الشرعيه»و وثيقه براءه من المش ركينءو سدًا منيعا أمام محاولاتهم 
التأثير فى التجمع الايمانى. 


56١02: ص‎ 


وانما تكررت آيات النفى لتأكيد هذه البراءه و ذلكك الفصلءو من عاده العرب التكرار للتأكيد و انشدوا للشاعر:. 
يا أقرع بن جامس يا أقرع إنكك إن يصرع أخوكك تصرع 
وهكذا 


جاء فى الحديث المأثور عن الامام الصادق-عليه السلام-عن سبب نزولها و تكرارها: ان قريشا قالت لرسول الله تعبد الهتنا سنه و 
نعبد إلهكك سنهءو تعبد الهتنا سنه و نعبد إلهكك سنه فأجابهم الله بمثل ما قالواءفقال قالوا: 

55 >" [] عر لا - لاع > ل]اء 2 
تعبد الهتنا سنه قل يا أَيّهَا الكافرُونَ* لا أَعْبّد ما تَعْبَدَونَ .و فيما قالوا: 


0 
تعبد إلهكك سنه: و لآ أتمع كَابدُونَ ©) أَعْبدٌ و فيما قالوا تعبد آلهتنا سنه: 


88/8 نور الثقلين اج ه-ص‎ )١-١ 


سوره النصر 


اشاره 


ص:56:9 


5٠١ ص:‎ 


نسم الله الوتحمق الحم 
فضل السوره 
فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: 


«من قرأ إذا جاء نصر الله و الفتح فى نافله أو فريضه نصره الله على جميع أعدائه»و جاء يوم القيامه و معه كتاب ينطقءقد أخرجه 
الله من جوف قبره» فيه أمان من جسر جهنم و من النار و من زفير جهنمءفلا يمرٌ على شىء يوم القيامه إلا بشّره و أخبره بكل خير 
حتى يدخل الجنهءو يفتح له فى الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ و لم يخطر على قلبه نور الثقلين/ج * ص 888 


؟١١:ص‎ 


الإطار العام 


بعد جهاد دائبءو انتظار طويل يأتى نصر الله و الفتح»الذى لا يبتغى المؤمنون من ورائه سوى هدايه الناس إلى الحق..و هكذا 
تراهم فرحين حين يجدون الناس يدخلون فى دين الله أفواجا..إنّها بشاره عظمى و لكنّها لن تدعوهم إلى الغرورءبل يتخذونها 
معراجا روحيًّا لنفوسهم الوالهه بحبّ اللّهفيستحونه و يحمدونه و يستغفرونه. 


و التسبيح سبيل معرفه اللّه و التقرب اليه و الحمد وسيله منع الغرور و الكبر عن النفسءو الاستغفار طريق تكميل النواقص..و 
هكذا توجز هذه السوره الكريمه برنامج المؤمن عند النصر و عند أى فضل يصيبه من عند اللّه. 


51١١:ص‎ 


[سوره النصر :)1١١١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


اشاره 
لا 


استغفؤة إِنّهَ كان تَوَاباً (م) 


51١7١: ص‎ 


1 لا الك : لا 
بشم آله آلوخلطلن الوَحيم . إذا لجنا نط ر آله وَ الَْيْحُ )١(‏ وَ رَأَئْتَ آلّاس جَدُخُلُونَ فى دين الله أفاجاً () قت بخ 


فسخ بِحَمْدٍ رَبك وَ استَغفزة 
بينات من الآيات: 


0 تتظاهر القوى السياسيه و الاقتصاديه و الاعلاميه ضد الرساله» و يحاصرونهم من كل صوب.و تضيق بهم السبلءو يلقى 
الشيطان وساوسه فى أفئدتهمءو يظنون باللّه الظنون.و يطول ليل الانتظار»و ينادى الجميع:متى نصر اللّه؟ و جاء نصر اللّه.يسعى 
إليهم من ضمير الغيب»حيث يعرف المؤمنون بوعيهم السياسى و الحركىءو ببصائر قلوبهم العارفه انهم كانوا أعجز من اقتناص 
النصر بقواهم الذاتيه:و إنما هو نصر اللّه الذى هزم عدوهم بالرعبءو أيدهم بالثبات و الاستقامدهو ألف بين قلوبهم بالايمان. 


و أتبع الله النصر بنصر آخرءو تلا-حقت الانتصارات حتى جاءهم الفتح المبين»هناك بلغ المؤمنون أعظم أمانيهم»حيث رأوا 
الال جينضلرة ف فين ل 


51١8: ص‎ 


أفواجا. 


ثم يعاتى الداعيه حين برى الناس فى ضلال مبين؛و يجد القوى اللجاهليه تقف حاجزا دون انتشار هدى الدين الى القلوب 

المظلمهءو ربما بلغ الحزن ببعض الدعاه أن يموتوا كمداءو لهذا ينهى الله رسوله من ذلكك بقوله سبحانه: فلعَلَك لحم نَفْدكك 
لا 3 م6 عي 2 ََ م 

علطم اثارهِخ إِنْ لم يُؤْمُِوا بدا الْحَدِيثِ أَسَفاً (1. 


و اليوم يعمهم الفرح حين يرون كيف تساقطت الحواجز و انتشر نور الهدى. 
ا 0 ١‏ 
إذا جاءَ نَضِرٌ الله وَ الفنّحَ قالوا عن هذا النصر:إنه نصر الله رسوله على قريش فى المعاركك التى دارت بينهم»و قيل:بل نصره على 
سائر الكفارءأما الفتحءفقالوا:انه فتح مكهءو هذا يتناسب و ما جاء فى وقت نزول السوره.حيث روئى:انها نزلت بعد فتح مكه. و 
ذكر فى حديث آخر:أنّها آخر سوره نزلت على الرسول» 

لا : 
فقد جاء فى حديث مأثور عن الإمام الصادق-عليه السلام-انه قال: أو ما نزل على رسول الله بشم الله الرخطن الوَجيم» اقْرَأ 


5 كو 1 لان 5 3 . 
باشم ويحو آخره إذا جاع ضر لله لكلو قبل: 
إنها نزلت بمنى فى حجه الوداع (00. 


وقد كانت تسمى هذه السوره بسوره التوديع لأنها-حسب الروايه التاليه- نعت الى الرسول نفسه.هكذا 
0 


لا 2 5 م س س 5 ع 
يقول ابن عباس: لما نزلت إذا لكاءَ نَصْرٌ الله وَ الْمَنْحْ قال-صلّى اللّه عليه و آله-نعيت إلى نفسى بأنها مقبوضه فى هذه السنه (©) 


5١ ص:6‎ 


)١-١‏ الكهف2/ 

3 0( نور الثم لتقلد: اج ه-ص 9 

9- ") المصدر نقلا عن تفسير على بن إبراهيم. 
علاع) المصدر/اص 2/1 


و ربما السبب فى ذلكك أن السوره قد أوحت اليه أن مسئوليه الرسول كمبلغ و داعيه الى الله قد أكملت.لذلكك كان عليه ان 
يستعد للرحيل. 


(')النصر أو الفتح ليسا هدفا بذاتهما عند المؤمنين»إنما وسيله الى هدف أسمى هو هدايه الناس الى نور الرساله. 


اك 1 لضا 
وَوَأَنتَ الا ودخلون فى دين الله انها فقوا غارف حجب الفبلال و رائ الناس نور الدين فوجدوه دين الفطره و 


العقل»دين الحكمه و السماحه دخلوا فيه فوجا بعد فوجءيقود كل فوج إمامهم و داعيتهمءو السابق منهم اليهءو قد قال 
المفشروةةانها 2 لشاف أهل امن الذنى #واقدوا على النبى حضني اللداغليهو ند افوا جا تقول 

ل 80 ضام 
الروايه المأثوره عن ابن عباس: ان النبى-صلى الله عليه و آله-قرأ إذا لاء نَضرٌ الله وَ الفديح وجاء أهل اليمن رقيقه أفئد تهملينه 


طباعهم ‏ سخيّه قلوبهم»عظيمه خشيتهمءفد خلوا فى دين الله أفواجا. (1) 
وهكذا انتشر نور الإسلام بعد فتح مكه فى كافه أرجاء الجزيره العربيه.و بدأ المسلمون يتحفزون للانبعاث الكبير فى أرجاء 
الأرض. 


و تهدينا بصائر هذه السوره و هدى سيره النبى و عبر تاريخ الحركات الدينيه:أن علينا أن نعقد العزم على تحطيم قلاع الكفر 
المتقدمه قبل نشر الرسالهءفما دامت تلكك القلاع تدافع عن قيم الجهل و التخلفء.و تمنع الناس بالترهيب و التضليل و الترغيب 
عن التغيير و الإصلاحءلا ينفع التبليغ و التبشير كثيراءو من أجل هذا قاكل كثير من الأنبياء و الرباتيوقةو من أجل هذا جاهد 
الرسول الأكرم»و من 


51١2: ص‎ 


)١ -١‏ القرطبى اج لص مرف 


أجل هذا ينبغى أن يجاهد و يقاتل كل مبلغ و داعيه من يقف دون انتشار الدين. 


(#الآن النصيس من عمد الله عقن اذ تشكر اللهغليسى تسيحه تقد يديو تطين بذلكف أفز ساي تلكف الوساوين السيطائيه الف 
أصابتها أيام المحنه»فزعم البعض: 
ان الله حل حي ا السودا عرص ع ار يعبر عنه القرآن الكريم بالزلزله حين يقول: وَ 


وا حتى يشوك اقول والديق كوا فق علا تش ف الله ألا نض رَ الله قَرِيبُ (1)و ها هو النصر قد أقدمءفلنغسل بمياهه 


ثم ان للنصر كما للهزيمه آثارا سلبيه كالغرور و التكبر و التعالى و التطرفءو عبر الايمان باللهءو المزيد من اليقين يمكن السيطره 
على تلكك الصفات..من هنا أمر اللّه بالتسبيح و الحمد و قال: 


بخ بِحَمْدٍ رَبك ثم إن المؤمن يتخذ من كل حادثه أو ظاهره معراجا لروحهءو وسيله لتكامل نفسهءو تنامى صفات الخير فيهاءو 
النصر واحد من أشد الحوادث أثرا فى النفس البشريهءو لذلكك يتخذه المؤمن وسيله للتعرف على ربهءو التقرب اليه. 


و التسبيح تقديس الله عن صفات المخلوقين و عن احاطه علمهم به»بينما الحمد نعت لله بالأسماء الحسنى و ما فيها من صفات 
الجلال و الجمال»و يعدم التسبيح على الحمد لان إثبات صفه انافك وى ببعض آثاره السلبيه»فاثبات القدره قد توحى بالظلم»و 
إثبات الرحمه قد توحى بتجاوز الحكمه.بينما ربنا مقتدر عدل و رحيم حكيم. 


ص :5117 


القع ا 


وَ اسْرِتَغْفِوُْ إِنّهُ كان تَوَاباً و يبقى طريق الكمال مفتوحا أمام الإنسانءو تبقى تطلّعاته الى التسامى مشروعهءو الاستغفار أقرب وسيله 
الى تحقيقها؛لأنه يوفف الإنسان على نقاط ضعفهءو مواقع عجزه»و يحسسه من جهه بمدى حاجته إلى الكمال.و من جهه أخرى 
بإمكانيه ذلك. 


و حينما بحس الإنسان بضعفه و عجزه و درجات قصوره و تقصيره يعتريه شعور عميق باليأس من إصلاح نفسه لولا التوجه الى 
اللهءو التذكر بأنه تؤّاب رحيم. 


و حينما يستغفر المنتصر ربه لا بخضع لحب الانتقام من أعدائه الذين انتصر عليهمءبل يتحلّى بروح التسامح و العفوءأ و ليس 
يطلب الغفران من ربه و العفوء إذا فليعفو و ليغفر للمذنبين حتى يعفو عنه اللّه و يغفر له. 


ص :51/8 


سوره المسد 
اشاره 


5١9:ص‎ 


57١:ص‎ 


الإطار العام 


بسم الله الرحمن الرحيم لقد قطع رحمه و خانءو كان عليه أن يدافع عن ابن أخيه فى عرف العرب و قيمهمءقطع الله يديه و 
قطعه.و أهلكهما و أهلكه. 


فهل نفعته أمواله التى من أجلها خرج على أعراف العرب و قيم بنى هاشم. 


كلا..كان يدعى أبا لهب.فأمسى يصلى لهباءو هكذا امرأته التى مشت بالنميمه و اشعلت نيران الفتنه و كان عنقها محاطا بحبل 


57١ ص:‎ 


57١:ص‎ 


سوره المسد 


[سوره المسد :)1١١١(‏ الآبات ١‏ الى 4] 


اشاره 

لكر 5 لاه - 2 []2 
بشم آلأء آلؤخلطن الوحيم . كت ,دا أبى لَهَبِ وَ تت )١(‏ يلا أَغنل عَنْهُ لاله 
عجاله الب :عا جبولكا ضنا وز نفك ها 


ص :577 


ونا كمَتٍ (1) سيط اها 


(١)كان‏ من أشراف قريشءانتقلت اليه زعامه بنى هاشم بعد أخيه الراحل أبى طالب-عليه السلام-و كان عليه ان يجسد قيم آبائه 
و عشيرته الذين ورثوا حنفيه إبراهيم الخليل-عليه السلام-و ان يدافع عن ابن أخيه حسب اعراف العرب العشائريه. 

ولكنهفيما يبدو-تحالف مع العشيره المناوئه من بنى اميه»و ربما بسبب زوجته أم جميل أخت ل مفياق بن حرته أو أنه كان 
ذا ثروه طائله»فمال الى الطبقه الاثرى فى قريشءأو لاى سبب آخر فقطع رحمه.و انسلخ عن حسبه و عادى النبى بأشد ما تكون 
العداوه. 

يصدق فى أمرهم فيرجعون 


ص :578 


اليهءو لكنه كان يخون موقعهءو يتهم النبى بالكذب حينا و بالسحر حيناءو قد يفحش له فى القول و يقول:تبا له. 


يقول بعض المفسرين:كان إذا وفد على النبى-صلَّى الله عليه و آله-وفد انطلق إليهم أبو لهب.فيسألونه عن رسول الله-صلى الله 
عليه و آله-و يقولون له: 


أنت اعلم به مناءفيقول لهم ابو لهب:انه كذّاب ساحرءفير جعون عنه و لا يلقونه» فأتى وفد.ففعل معهم مثل ذلككء.فقالوا:لا ننصرف 
حتى نراه و نسمع كلامه.فقال لهم ابو لهب:إنا لم نزل نعالجه.فتبا له و تعسا. 


و كان هو و زوجته ينشدون شعرا بذيئا ضد النبى»و يقولون: 
مذمّما عصينا و أمره أبينا و دينه قلينا 
وفى يوم الدار حيث جمع النبى عشيرته الأقربين لينذرهم حسب أمر الله له»فلما طعموا و شربواءقال ابو لهب:سح ركم محمد- 


صلَّى الله عليه و آله-إنٌ أحدنا ليأكل الجذعه(ولد الشاه فى السنه الثانيه)و يشرب العس(القدح الكبير)من اللبن فلا يشبعءو إن 
محمدا قد أشبعكم من فخذ شاه و أرواكم من عسٌ لبن. 


فى يوم الإنذار العام,حينما صعد النبى-صلى الله عليه و آله-الصفاء فهتف يا صباحاه!فقالوا:من هذا الذى 
يهتف؟قالوا:محمد.فاجتمعوا اليه»فقال لهم:«أ رأيتكم لو أخبرتكك ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أ كنتم مصدقى؟ قالوا:ما 
جربنا عليكك كذباءقال:«فانى نذير لكم مق نلق عات ديل » تقال أثو لين ةنا الك أما جك لا لهذاءثم قام.هكذا أصبح عم 


النبى من أشد الناس عداوه لهءو أكثرهم إيذاءءأو ليس الناس يزعمون أنه أعرف بالنبى من غيره باعتباره عم النبى»و سيد 


و هكذا نزلت السوره الكريمه فى شأنه أولا ليفصح للناس مدى عداوته للنبىءفلا يعتبرونه خبيرا بشأنهءبل حسودا كنودا و عدوا 
لدوداءو لا يأبهون بكلامه فى حق النبىءو ثانيا:لكى لا يزعم أحد أن قرابته للنبى تمنحه البراءه من النار»و التحلل عن مسئوليات 
الشريعه.فهذا عم النبى يختص بالتقريع»و تنزل فى ذمه سوره باسمه مما لا نجده فى حقّ أىٌ من أعداء النبى المعاصرين له. 


رده لا 8 3 2 ع 2 2 ع ع 
تبت دا أبى لهب قالوا:تبت:أى هلكتء أو خسرتء أو خابت, أو صغرت, أو قطعت. و لا بأس بتصور معنى جامع للكلمه تشتمل 
كل هذه المعانى. 


و قالوا فى كنيه الرجل أنها كانت بديلا عن اسمهءفلم يكن ذكر كنيته شرفا له بل ذمّاءلان اللهب يعنى شرر النار»و نعت أحد به لا 
يشرفهءو قد جعله الله عليه لهبا يوم القيامه.ثم ان اسمه كان عبد العزىءو لم يكن مناسبا ذكر هذا الاسم فى كتاب ربناءالذى 


يفيض بنور التوحيد و الحنفيه الطاهره. 
وَنَّ هلك الرجل و خاب و خسر. 


قالوا:الكلمه الاولى دعاء عليه»و ذكر اليد إشاره الى الشخص ذاتهءو هكذا تكنّى العرب عن الشىء بجزءءفتقول مثلا يد الرزاياء أو 
يد الدهرءأو ما أشبه قال الشاعر: 


ولقد مررت على ديارهم أطلالها بيد البلا نهب 
اما الكلمه الثانيه«و تب»)فهى خبرءأى أن أبا لهب قد هلكك فعلاءو بذلكك 


ص :572 


و يبدو لى ان الكلمه الا-ولى دعاء على صفقه يديه و ما تكسبه من فعلءو الثانيه عليه شخصيّاء أو أن الثانيه توضيح و تأكيد 
للأولى»ذلك أن سبب هلاكك الإنسان ما تجنيه يدهءفاللعنه تنتوجه إليها.ثم اليه لأنه المسؤول عن فعلهماءو لعل فى الايه الثانيه 
اشاره الى ذلك. 


(؟)ابو لهب-كما سائر المستكبرين و المعاندين-يتّكلون على أموالهم و امكاناتهم فى مواجهه الحقءو لكن عند ما يحين ميعاد 
الجزاء العادل لا يغنى عنهم ذلكك شيئا. 


ا لله ل كنت ناك رمسم عن لديا ها كس نوا ورركيرها مز جام فوووو وكات ساف 


وهكذا يكون ما كسب أعم من المالءلان المال بدوره من مكاسب الفرد» و قيل:ان«ما كسب!)هو أولادهءو لعل الولد يعتبر مما 
يكتسبه الإنسان. 


(”)كلا..النار تنتظره و سيصلاهاءليتحسس مباشره حرّها و ألمهاءو إذا كان أبواه قد وجدوا فى وجنتيه لهبا اجتذبهم حتى كنياه 
بأبى لهب.فإن هذا الجمال الظاهرى لم ينفعه»بل تحول فى العقبى إلى نار لا هبه تحرقه. 


ءعلار ,م ع اع ع ع 
سَيَضْ الا نارا ذات لهب (6)و امرآه ابى لهب كانت اخت ابى سفيانءو عمه معاويهءو كانت حسر الروايات-عوراء و لكنها 


سميت أم جميل»و كانت بذيئه اللسان» 


ص :/5717 


متكبره؛و شديده العداء للرسول و لدعوته: كعداء أخيها أبى سفيان. 


قالوانانها كانت بالغه الثراءءو لكنها من بخلها و شحها كانت تحمل الحطب و لا تشتريهءو ربما ألقث الأشواكك فى طريق النبى و 
سائر المسلمين إيذاء لهمءو هكذا ألحقها الله بزوجها. 


0000 لادء 6 - لدء ٠.‏ 0 4 
وَامْرَأته حم اله الحطب و جاءت كلمه حَم اله الطب منصوبه للدلاله على ذمهاءو قد اختلفوا فى تفسير الكلمه:هل نعتت 
بالبخل:و كيف انها تدعى الشرفءو تحمل الحطب5 أو انها ذمّت لالقائها الأأشواكك فى طريق النبى؟أو لأنها كانث تمشى 
بالنميمه؛ و العرب تسمى من يفعل ذلكك بحامل الحطب لأنه يشعل نار الفتنه بين الناس؟ و انشدوا: 


ان بنى الادرم حمالو الحطب هم الوشاه فى الرضا و فى الغضب 


روى أن حماله الحطب لما سمعت بنزول هذه السوره فيها و فى زوجهاءقدمت على المسجد الحرام تقصد النبى الذى كان جالسا 


و معه ابو بكر بن أبى قحافهءفقال: 


يا رسول اللهإاهذه أم جميل محفظه(اى مغضبه) ترب دكءو معها حجر تريد ان ترميكك به.فقال-صِلَى الله عليه و آله-ة«انها لا 
ترانى»فقالت لا بكر:أين صاحبكك قال:حيث شاء اللهءقالت حئلته و لو أراه لرميته»فانه هجانى»و الللات و العزرى إلى لشاعره(و 
فى روايه:انى لسيده)فقال ابو بكر:يا رسول اللهإلم تركك؟ قال:«لا.ضرب الله بيلى و بينها حجاب») 00 


(0)و ان الفتاه لتتزين بقلاده من الدر و اللؤْلوُ و سائر الأحجار الكريمه:ءو لكنها 


ص :57 
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لكات قو عاقيا سل انق السر ضيب ايل طاو الفقة ف ريق الوم لوقه نول ذلكف لا فلن الكندو الفتافةا 
ف حدما غيل ند عه قالوابالكيد الس بو لهبد اللسكى الشدر انامس الخرص عدو سن . 


و قال البعض:إن ذلكك عذابءأوعدها اللّه أن يجعل فى جيدها حبلا من ليف يوم القيامه.لأنها أنفقت قلاده لها من جواهر فى 


ص:5794 


57: 


سوره الإخلاص 
اشار 6 


57١ ص:‎ 


ص :577 


فى كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: 
«من مضى به يوم واحد فصلّى فيه خمس صلوات و لم يقرأ بقل هو الله أحد قيل له:يا عبد الله لست من المصلين » ١-و‏ 


عن أمير المؤمنين-عليه السلام-قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-من قرأ قل هو الله أحد مائه مرّه حين يأخذ مضجعه 


غفر الله لكوي ييه سله او 
عنه-عليه السلام-قال: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات فى دبر الفجر لم يتبعه فى ذلكك اليوم ذنبء.و إن رغم أنف الشيطان » 


ص :5177 


عو 


عن أبى الحسن الامام الرضا-عليه السلام-قال: «من قرأ قل هو الله أحد بينه و بين جار منعه الله منه بقراءته بين يديه و من خلفه 


وعن تفيتة وبع شهالهءفإذا فعل ذلكك رزرقه الله تخيرةى متعة كده ) نو 


عن أبى عبد الله-عليه السلام-قال: «من آوى إلى فراشه فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشره مرّه حفظ فى داره و فى دويرات 
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الإطار العام 


هل الله نسبءو ماذا أعد الكتاب للعلماء المتعمقين فى حقل التوحيد؟و كيف تختصر بضع كلمات بصائر الوحى فى معرفه 
الرب»حتى تصبح ثلث القرآن ا لمجيد. 


بلى.إن سوره الإخلاءص تنسب ربنا الى التوحيد النقى»الذى يروى غليل المتعمقين فى آخر الزمان»و تختصر هدى الكتاب فى 
حقائق العرفان: 


إنها تأمرنا بأن نقولها صريحه و نقيه:اللّه أحد. 
1 ٍ 
و ماذا تعنى الاحديه؟تقول السوره: آللهٌ الصَّم د الذى لا جوف له و لا أجزاءءو نتساءل عن تأويل الصمد؟فتقول الايه التاليه: لم 


لد وَ لَمْ يود فلا تدخله أجزاء من خارجه سبحانه.و لا تخرج منه أجزاء الى الخارج سبحانه؛ و تستفهم:ما حقيقه أحديته و 
صمديته»ءو تعاليه عن التناسل»و تقول اليه الخاتمه» حقيقه ذلكك:انه لا شبيه له ولا نظير»و لو كان والدا لكان ولده شبيهه و 
كفوه. و كذلكك لو كان مولودا لكان والده أعلى منه أو مساويا له.سبحانه عن مجانسه مخلوقاته. 


ص :570 


ص :572 


سوره الإخللاص 
[سوره الإخلاص :)1١75(‏ الآيات ١‏ الى 6] 


اشاره 
لا لا لا 


الل 


بشم آللَهِ آلو شن آلرَحِيم . قُلْ هُوَ آَللَهُ أحدٌ )١(‏ آللَهُ آَلصَّمَدُ (؟) لَمْ يَلِد وَ ل يُولَدَ ( وَ لَمْ يكن لَهُ كفواً أحدٌ (©) 


ص :/577 


(1١)لا‏ تستطيع الخروج من ظلمه الشركك لو لم تخرج من سجن الذاتءو معتقل هوى النفسءو إذا أنعمت النظر لرأيت جذر كل 
كفر و شرك و عصيان حب النفس و هواهاءو حتى الذى يعبد الطغاه أو الأصنام فإنما يعبد هواه فى صوره الطغاه» و شهواته فى 


هيكل الأصنام. 
فإذا ردت ذو محة الذائق كدت ظلنات البو فاتك طق فى رجات الترتمف ناذق اللديلة قفوو ويل جدود 


كيف تخرج-إذا-من سجن الذات؟إنما بتحدى إرهاب الطغاه» و ضلالاات المجتمع»و خرافات الغابرين و ما لديهم من مقدسات 


ذاه 


و تاريخ الموحدين يختصر الصراع المرير بينهم و بين دعاه الشرك و الضلال..ألم تقرأ نبأ النبيين و الصديقين كيف تحدوا 


ص :57 


التاريخ الحافل تختصره فى هذه السوره كلمه واحده هى كلمه: 


قل و من دون الاستجابه لهذا الأمر الصريح لن تستطيع التعالى فى سماء التوحيدء لان التوحيد ذاته كسر قيود الشركءو فكك 
أغلال الضلالءلا بد ان تنهض إرادتكك فى ضمي رككءو تتبلور روح التحدى فى عقلككءو تنبعث فطرتكك النقيه الاولى من تحت 
ركام الجهل و الغفله و النسيانءلا بد لكك من ذلكك كله إذا أردت معرفته. و الزلفى اليه و رضوانه.و جنته. 


هو انه الغيب الذى لا و لن تحيط به علماءيكفيكك من شعاع نوره قبس يغمر وجودكك ثم لا تكاد تتحمله.انه اللّه الذى احتار فيه 


قلبكءفهو قريب منه يراه فى كل شىءءو لكنه فى ذات الوقت بعيد لا يعرف ذاته. 


جاء فى حديث مأثور عن الامام الباقر-عليه السلام-فى معنى«هواقال: 


(اسم مشارءو مكنى الى غائبءفالهاء تنبيه عن معنى ثابتءو الواو إشاره الى الغائب عن الحواسء كما أن قولكك«هذا»إشاره الى 


الى كأس محبته»و ورد قربه. 
انه يكلمه واحده«هو)نشير اليه دون أن نتحدده أو نقيده أو ندعى معرفه 


ص وب؟ 
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ذاته أو توهم إنْبته و مائيته. 


قد روى أن عليا-عليه السلام-رأى خضراءعليه السلام-فى منامه قبل بدر بليله يقول:«فقلت له:علمنى شيئا أنصر به على 
الأعداء.فقال:قل: 


بااعوابامى لآب الآ دواقلها ادك ترسقيا هلل وسول اللدففال ل: 


0 
يا على!علمت الا-سم الأ-عظمءو كان على لسانى يوم بدر» و أضافت الروايه: ان أمير المؤمنين-عليه السلام-قرأ قل هُوَ الله أحدٌ 


فلما فرغ قال:ايا هوايا من لا هو إلأ هو!اغفر لى»و انصرنى على القوم الكافرين» (1)اللَه و كفى.الإله:المعبود الذى تسبح له 
السموات و الأرضةالذى يعجر فية المفصروةءو يلجا البه المستخيرون: 


وهكذا 
جاء فى الحديث المأثور عن الامام على-عليه السلام-: «اللّه معناه: 
المعبود الذى يأله فيه الخلقءو يؤله اليهءو الله هو المستور عن درك الأبصارء المحجوب عن الأوهام و الخطرات.» و 


روى عن الأمام الباقر-عليه السلام-: «اللّه معناه:المعبود الذى اله الخلق عن دركك مائيتهءو الاحاطه بكيفيته»و يقول العرب:أله 


الرجل إذا تحير فى الشىء فلم يحط به علماءو وله:إذا فزع الى شىء مما يحذره و يخافه)و أضاف: 
«فالاله هو المستور عن حواس الخاق» (1) و هكذا تكون كلمه«اللّه حسب هذه الروايه مشتقه من اله»التى تجمع 


ص::58 


اك10) العمض د لال 
075 المصدر. 


معانى المعبود»الذى يتحير فيه الناس.و يلجأ اليه المتحيرون. 


أحد بالرغم مخ أن كلمح شه بع وانجسد كبا قار ءالا أنها أبلغ دلاله على معنى الوحدانيه»و انه سبحانه لا نظير له و لا 
شريككءو لا أعضاء فيه و لا أجزاء, لا فى الواقع و لا فى العقل و الوهم سيحاتهوو ليس معي الأحد و الواحد أند كات النيو أو أئة 
نوع من الأنواعءكلا..إنه الواحد بلا عدد»الأحد بلا مثل و لا شبه. 


هكذا 


على و قالوا:يا إعرابى! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب-أى تشتته-فقال أمير المؤمنين: 


«دعوهءفإن الذى يريده الاعرابى هو الذى نريده من القوم»(من توحيد الله و معرفته ل المراد»من القوم اعداؤه) ثم قال: 


«إن القول فى أن الله واحد على اربعه أقسام:فوجهان منها لا يجوز ان على الله-عرٌ و جل-و وجهان يثبتان فيه.فأما اللذان لا يجوز 
ان عليه فقول القائل: 


واحد يقصد به باب الاعداد»فهذا ما لا يجوزءلان ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الاعداد,أما إِنّه كفر من قال:انه ثالث ثلاثه»و 
قول القائل:هو واحد من الناس»يريد به النوع من الجنسءفهذا ما لا يجوزءلان تشبيه»و جل ربنا و تعالى عن ذلكك.و اما الوجهان 
اللذان يثبتان فيه:فقول القائل:إنه عرّ و جل أحدى المعنى» يعنى بهنانه لا ينقسم فى وجودءو لا عقل و لا وهم»كذلك ربنا عرّو 
جل؛ 010 


اعم 


0١-١‏ المصدر/اص ا" 


و هكذا تشترك الكلمه بيننا و بين ربناءفنقول:هذا واحدندق الالمر ينو اقول :لله واحد.و لكن هيهات ما بينهما التقاء»فأأحديه ربنا 


إنها أحديه شامله.بينما خلقه متكثر متشابه»تعال نستمع فى توضيح هذه البصيره الى 
حديث عن الامام أبى الحسن-عليه السلام- و هو يحدد التشابه المستحيل. 
إنه فى المعانى لا فى الأسماء فانها مشتركه.قال: 


«انما التشبيه فى المعانىءفأما فى الأسماء فهى واحدهءو هى دلاله على المسممىءو ذلكك أن الإنسان و إن قبل واحد فانه يخبر أنه 
جنه واحده و ليس باثنين» و الإنسان نفسه ليس بواحد لان أعضاءه مختلفهءو ألوانه مختلفه»و من ألوانه مختلفه غير واحدءو هو 
أجزاء مجزأه ليست بسواءءدمه غير لحمهءو لحمه غير دمه»و عصبه غير عروقه»و شعره غير بشرهءو سواده غير بياضه»و كذلكك 
سائر جميع الخلق» فالإنسان واحد فى الاسم و لا واحد فى المعنىءو الله جل جلاله هو واحد لا واحد غيرهءلا اختلاف فيهءو لا 
تفاوتءو لا زياده»و لا نقصانءفأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفه و جواهر شتىءغير أنه بالاجتماع شىء 
ولح ككار سحل اديه الله فى معرقة عمعة الشامله على كل ووو اث القعال لما بريلهو ان له العادهوو أنما يعيد من ادوتة 


اما خرافات الجاهليه التى تزعم:ان مشاكة قزه اخريج ستقله غير قزة الخالق فبى ناشت من الجحيل:باللهوز بأن خالق الكاقعات 
يستحيل عليه العجزءو الحد. و القيد»فكيف يكون ربنا مثلا عاجزا عن التخلص من إبليس-حتى انه انما خلق الخلق حتى يتخلص 
من الطيئه الخبيقة التى لأ زالث معه مشذ الأزلءو التى هى طيئه إبليس؟1كلا..انه سبحائه هو خخالق إبليسءو مهيمن عليهءقلا يجوز 
لنا عقلا 


ص :5587 


عباده إبليس واحدا من إلهين. 


واسطوره النور و الظلمهءو أنهما إلهان قديمان.و ان الظلمه دخلت فى النورءأو ان النور دخلها و جاء هذا الخلق من تركيبها كما 
تقول المانويّه.انها هى الا-خرى ناشئه من الجهل بالله و بقدرته التى لا تحد ولا تقيد»و كيف يعجز رب يوصف بالقدره؛ و 
تتجلى قدرته فى هذه الكائنات العجيبه» كيف يعجز عن السيطره على الظلام سبحانه؟!بل هو الذى جعل النور و الظلمات بقدرته؟ 
و هكذا الأساطير التى كانت وراء عباده غير اللّهءو التى دخلت فى الديانات السماويه أيضا مثل:الاعتقاد بأن للكائنات آلهه صغارا 
ولدها الإله الأكبرءهم بمثابه ابنائه و بناته سبحانه»بعضهم أقرب اليه من بعضءو أن على الناس التقرب إليهمءو اقامه تماثيل لهم»و 
لتحل فيها أرواحهمءو هذه هى منشأ خرافه عباده الأصنام منذ كانت و الى عصرنا الحالى. 


إن كل هذه الأساطير نشأت من الجهل بمقام الالوهيه و أن خالق السموات و الأرضءو ما فيهن و ما بينهن لن يكون عاجزا أو 
محدودا سبحانه! و انه لو كانت معه طينه أبديه لكانت تلكك هى الاخرى فى مقام الربوبيه» مقتدره عالمه»و لكن كيف تجتمع 
قدرتان مطلقتان متضادتانءلا تستطيع إحداهما القضاء على الثانيه. 


و بالتفكر فى صنع الله و عظيم قدرته علكن هذه الأساطي الزاتقدوو تجن للاتباق قدو اللد هين التحداودة القع لير فق خلقه 
وفى النظام الذى أجراه فى العالم» كما يظهر بوضوح أن هذا النظام و هذا الخلق ليسا بالالهين من دونهءيعبدان» كما فعلت 
الجاهليه الحديثه التى استسلمت وعبدت الماده و قوانينهاءو هما من خلق 


ص :61 


اللدنو سحل ويماعظية و قدره بحالةة 


(لالوسن نظاض الاجديه الصمدانة الى حقثير إلى شقائك وس تسبديا فبيره واعلوتنى 31 اللديلة أعقيام و اجرادوو لا الات 
1 

آللهُ الصَّمَدٌ هكذا 

فسر الامام الحسين بن على -عليهما السلام-كلمه الصمد حين قال: 


«الصمد:الذى لا جوف لهءو الصمد:الذى قد انتهى سوددهءو الصمد: 


الذى لد يأكل و لد يشربءو الصمد:الذى لد ينام»و الصمد:الدائم الذى لم يزل و لد يزال» 569 


روى عن الامام الباقر-عليه السلام-انه قال: «كان محمد بن الحنفيه -رضى الله عنه-يقول:الصمد:القائم بنفسهالغنى عن غيره) 
2.50 


الصامدو لان السيد العظيم يوصف بالشجاعه فإنه يسمى بالصمد لأنه لا يتزلزل. 


ولان صفات الدوام و الاحديه و القيمومه و ما أشبه ناشئه من صفه الصمد؛فانها ذكرت من معانى الصمد كما 


جاء فى حديث مأثور عن الامام زين العابدين عليه السلام- حينما سثل عن معنى الصمد فقال:«الذى لا شريكك لهء ولا يؤوده 


حفظط شىءءو لا بعرب عنه شى عا 0 
ص :ع8 
)١ -١‏ موسوعه بحار الأنوار/ج *اص "77؟. 


؟١-5)‏ المصدر. 
9 ") المصدر. 


وصفه الصمديه تتجلى أيضا فى أنه لم يلد و لم يولدءإذ ولادته دليل إضافه جزء اليه لم يكن فيه.أو انفصال جزء منه كان فيه»و 
الصمد الذى لا أجزاء لهءلا بتصور فيه زياده(بالتولد)و لا نقيصه(بالايلاد). 


من هنا 


0 ]0 
فسر الامام الحسين-عليه السلام-معنى الصمد فى السوره بالايه التاليه فقال: اللَهُ أح د اللَهُ الصَّكِدُ ثم فسره فقال: لَمْ يد وَ لم 


وذ و له يكن له كفو أ2 1 كع يذ لم بخرح منه شىء كنيف كالولد وسائر الأشباء الكيفه التى تخرج من المشلوقينوو لا 
شىء لطيف كالنفس ولا يتشعب منه البداوات (1١)كالشنه‏ والنومءو الخطره والهمءو الحزن والبهجه.و الضحكك والبكاءءو 
الخوف و الرجاءءو الرغبه و السامهءو الجوع و الشبع»تعالى أن يخرج فئة شى عو أث يتولد مله شىء كنيف أو لطيف: 


وَلَمْ يُولَدْ لم يتولد من شىء و لم يخرج من شىء كما تخرج الأشياء الكثيفه من عناصرهاءكالشىء من الشىءءو الدابه من 
الدابهءو النبات من الأحرضءو الماء من الينابيع»و الثمار من الأشجارءو لا كما تخرج الأشياء الّطيفه من مراكزها كالبصر من 


العين»و السمع من الا-ذنءو الشم من الأ-نفءو الذوق من الفمء و الكلا-م من اللسانءو المعرفه و التمييز من القلب.و كالنار من 
العو 


لا.بل هو الله الصمدءالذى لا من شىءءو لا فى شىءءو لا على شىء. مبدع الأشياء و خالقهاءو منشئ الأشياء بقدرتهءيتلاشى ما 


فذلكم الله الصمدءالذى لم يلد و لم يولدءعالم الغيب و الشهادهءالكبير المتعالءو لم يكن له كفوا أحد (5). 


ص :51680 


)١ -١‏ لعل معناها الطوارئ من الحالات المختلفه. 


7ت 9) المصدراضن 7 


وهكذا استوحى الامام الحسين-عليه السلام-من كلمه الصمد معان لطيفه فى التوحيد.و لو تدبرنا فى معنى الصمد اللغوى الذى 
قلنانرأنه اليك الى لا جر لاع نا كت أنزا صقه هما برقنها الشلق غى الاخالق إفللا شت من التخلق إل وجو هر كوهد 
أجزاء فى الواقعءو فى العقل»و فى الوهمءو التصور إلا الله الذى جل عن تركيب الصفات فى اى أفق من تلكك الافاق. 


اثنا حسب معلوماتنا المحدودة عن الجسم نعرف أن كل شىء مركب من ذرأت صغيره»و أن فى هذه الذراث فراغات 
هائله.بحيث لو تصورنا طنّا من الخشب يقع فى مساحه عده أمتار مربعه.ثم افترضنا أننا أعدمنا الفراغات فى ذراتها لأصبحت فى 
حجم صغير لا يقاس مع حجمها السابقءو لكنها سوف تحتفظ بوزنها السابق أى الف كيلو غرام»؛و يدل على ذلكك ان المواد 
الثقيله كاليورانيوم تحتوى على مثل ذرأت الخشب و القطن إلا أن هذه الفراغات تردمءفتثقل المعادن حتى أن ما مقدار عشرين 
سانتيمترا مكعبا من اليورانيوم يقدر وزنه بطن.و محدود أيضا بأنه ليس بنافذ فى كل أبعاد الشىء أ ليس كذلكك؟ بينما رب العزه 
لا يزيد أو ينقص لأننه كاملءو لو افترضنا فيه نقصا إذا ما الفرق بينه و بين الكائنات التى خلقهاءو إذا تساوى الخالق و المخلوق 
فلما ذا أساسا نبحث عن خالق؟أ ليس إنما هدانا العقل الى الخالق لما رأينا من النقص و الحاجه فى المخلوقين» و أظهر مصاديق 
النقص:التركيب و التأليفءو الزياده و النقصان. 


فكة ٠‏ نزعم وجود ذلكك أيضا فى الخالق؟ من هنا 


ذكر الامام الباقر-عليه السلام-معانى عديده استوحاها من كلمه الصمد ثم قال:«لو وجدت لعلمى الذى أتانى الله-عز و جل- 


ص :662 


1-1) المضدراض 16 


بروايه شريفه عن الامام على-عليه السلام-جمعت الكثير من معانى الصمد قال: 


«تأويل الصمد:لا اسم و لا جسمءو لا مثل و لا شبهءو لا صوره و لا تمثالءلا حدّ و لا حدودءو لا موضع ولا مكانءو لا كيف ولا 
أين»و لا هنا و لا ثمهءو لا ملاء ولا خلاءءو لا قيام ولا قعودءو لا سكون ولا حركه.و لا ظلمانى ولا نورانى» ولا روحانى ولا 
نفسانىءو لا يخلو منه موضع و لا يسعه موضعءو لا على لون و لا على خطر قلبءو لا على شم رائحه.منفى عنه هذه الأشياء» .)١(‏ 


(#)احين عرفنا استحاله التركبب .فى خالق السمواتث و الأرضن:و اغتدينا الى استحالة تولد شىء متةهو كيق: بنفضل عئة جزء وهو 
صمد لا يتصور فيه التأليف و التركيب و الاجزاء و الأعضاء؟! و إذا عرفنا أنه لم يلد.نعرف انه لم يولد.أليس الذى يلد ينقص منه 
شىء» و يحتاج الى تكميله بجزء يضاف اليهءو ربنا تعالى غنى عن الاضافه فكيف بالولاده من غيره؟! لَمْ يَلِتَدُ وَ لَمْ يُولَدْ لم يلد 
كما تلد الكائنات المخلوقهالكثيفه منها و اللطيفه»و قد سبق توضيح ذلكك آنفا فى حديث الامام الحسين عليه السلام. 


و هذه الايه تنسف أسس الخرافات الجاهليه التى تمثلت و بصور شتى فى المذاهب و المبادوئ المختلفه»فانما تأسست على تصور 
ولاده الكائنات من رحم خالقها سبحانه»فقال بعضهم:ان الخالق تأذى من طينه خبيثه ملازمه له فدخل 


ص :/5181 


| المضداررعن 8 


فيها و تكونت من امتزاجها الخلائق؟و قال آخرون:بل ان إبلي س(أو الظلمه) قفزت الى النور(أى الله فى ظنّهم)فأراد النور التتخلص 
منهاءفكان كمن دخل الوحل كلما أراد الخروج منها ارتطم فيها أكثرءفكانت الكائنات من تداخلهما. 


و تطورت هذه الفلسفه عند البعض فقالوا:إن الخالق تنزل من عرشه فأصبح المخلوقاتءو قال بعضهمنان اللميعحانه قاض 
بوجوده فكانت الكائنات و هكذا رققوا العبارات و لكنهم لم يغيروا من جوهر النظريه شيئا. 

ان كل هذه الفلسفات قائمه على أساس التولدءو التولد يقتضى تطورا فى ذات الشىء و هو يتنافى و تعاليه سبحانه. 

ولا-فرق إذا ان تكون الولا-ده كثيفه كما الثمر من الشجر أم لطيفه كولااده الفكر من القلب.أليس القلب يتطور حتى يفرز 
الفكر.كما ينفعل الشجر حتى يخرج الثمر؟كلا-ان الخالق سبحانه قد أنشأ الكائنات من دون كيفيه و لا تعب و لا معالجه و لا 
تفاعلات فى ذاته أو تطورات سبحانه.و حين ينتفى التولد منه ينتفى تولده من غيرهءلان ما لا ينقص لا يزيد أو قل:لا يحتاج الى 


زياده. 


و نفى الولاده بكل جوانبها و معانيها يضع المخلوق فى موقع العبوديه المطلقه و ينفى اضفاء اى نوع من القداسه الذاتيه على اى 
كو اح ا إلا قيم الوحى الناشئه من دين اللّه.و هكذا يتساوى الخلق امام الخالقءو أمام دين الخالق» و لا يجوز 
لأحد ان يتعالى على غيره بزعم أنه أقرب الى القدوس ذاتياءو تبطل كل المذاهب العنصريه الظاهره منها و الخفيه. 

(ع)و إذا اهتدينا إلى أن الله صمد لا جزء له.و لا تطورءو لا ولاده.فقد ارتفع السحات الأكين الذي مضا وترة اللدهحضات النشية 


الذى ينشأ من جهل الإنسان 


ص :55 


ونقص مداركه. 


فااتن الاق لاديرع الد بيه والمخلوقات»يقيس خالقه بنفسه طوراء و بالكائنات أطوارا.غافلا عن أن هذا القياس يتنافى و 
الاعتقاد بالخالق أصلا. 


أما إذا تذكر الإنسان هذه الحقيقه فإن الشبهات تنماث من ضميره حتى يتطهر من أدرانهاءو يتهيأ قلبه لاستقبال نور المعرفه.و 
يبدو أن كلمات الذكر الاساسيه تذكرنا بهذه الحقيقه.أو ليس التكبير هو تعظيم الله من الوصفء«الله أكبر من أن يوصف'و 
التسبيح هو تقديسه عما يخطر ببال البشر.من نقص و عجزءو شبه و نظير» و كذلك التهليل:نفى الشريكك لهءو هكذا يقول ربنا فى 
ختام سوره الإخلاص: 


وَلَمْ يكن لَهُ كفُواً عد فاذا أردت معرفته أسقط عن نفسكك حجاب قياسه بخلقه»و تسامى عن دائره المخلوق الى أفق الخالق»و 
من محيط الشهاده إلى أفق الغيب:و من البحث عن الذاث الى ثلقّى نور الأسماء. 


و نفى المثيل و النظير نفى لكل صفه عجز و حدّ و نقص فى الخالق»كما 
قال الامام أمير المؤمنين-عليه السلام- عند ما سأله بعضهم عن معانى سوره الإخلاص قال: 


١قل‏ هو الله أحد بلا تأويل عدد»الصمد بلا تبعيض بددءلم يلد فيكون موروثا هالكاءو لم يولد فيكون إلها مشاركاءو لم يكن له 
من خلقه كفوا أحد» .)١(‏ 


قال-عليه السلام- و هو يصف ربه لمن سأله عن ذلكك و قال اين المعبود فأجابه عليه السلام: 
«لا يقال له:أين ؟لانه أيْن الابنيه»و لا يقال له: كي ش#لأنه كيف 


ص :189 


الكيفيهءو لا يقال له:ما هو؟لأ-نه خلق الماهتّه.سبحانه من عظيم تاهت الفطن فى تنار أمواج عظمته»و حصرت الألباب عن ذكر 
أزليته»و تحيرت العقول فى أفلاكك ملكوته) 0" 


قال عليه السلام «اتقوا ان تمثلوا بالرب الذى لا مثل لهأو تشبهوه من خلقه.أو تلقوا عليه الأوهامءأو تعملوا فيه الفكرءو تضربوا له 
الأمثال»أو تنعتوه بنعوت المخلوقينءفان لمن فعل ذلكك نارا» (8). 


56٠١: ص‎ 


.598 موسوعه بحار الأنوار/ج “اص‎ )١-١ 
المصدر.‎ 0)” 


سوره الفلق 


اشاره 


58١:ص‎ 


ص : 5807 


فى كتاب ثواب الأعمال عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من أوتر بالمعوّذتين» و قل هو الله أحدءقيل له:يا عبد الله! أبشرءفقد قبل 
اللموعر كه 


تفسير نور الثقلين/ج ه ص 7١6‏ 


ص :587 


الإطار العام 

عند ما تتزاحم الوساوس و المخاوف على فؤاد الإنسان»و يحتاج الى جرعه شجاعه.و ومضه عزيمه.هنالكك يقرأ سوره الفلق»لتشيع 
بصائرها روح السكينه فى روعهءو نور العزيمه فى قلبه»ليستعيذ عبرها بالله خالق كل شىء من شر كل ذى شرءو من شر طارق 
الليل حين يقتحمءو نافثه العقد حين تبث الفساد و الشر بكلماتها المسمومهءو أفكارها السلبيه»و سهام سحرهاءو عينها الناضله.و 


أخيرا من شر الحسد حين يعتمل فى فكر الحاسد. 


ص :5815 


سوره الفلق 


[سوره الفلق :)1١17(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


3 - سض كن و عو ن ‏ ستسس 5 ا 5 لا لا -ه 27 نأل ره سمس 
بشم الله آلخلان الوحيم . شل أَعُودٌ بِرَبٌ الْقَلّقَ )١(‏ مِنْ شَرٌ كا خَلَقَ (1) وَ مِنْ شَّرٌ غاسق إذا وَقَب (" و مِنْ هر ألْتَائاتِ فى الْعُقَدٍ 


َس 


و3 كه لان إذا عفد (8) 


فل أَعُودُ بِرَبّ الى 
بينات من الآيات: 


(١)كلمات‏ نطلقها و نتعامل معها و لكنها تبقى غامضه لو لم نتخيل معانيها الخارجيه و مصاديقها الواقعيه»أ ليست العبارات جسور 
المعانى»و الكلمات إشارات الى الحقائق.و كلمه الاستعاذه واحده منهاءفمتى يستعيذ الإنسان بشىء؟عند ما يفقد ثقته بنفسه فى 
مواجهه خطر داهمءو يظن أن ما يستعيذ به قادر على ان ينجيه مما هو فيهءفيلجأ اليه كمن يلجأ الذى يطارده الوحش الى كهف 
أو حصن منيع. 

وقد تكون الاخطار التى يخشى منها الناس مجرد أوهام و ظنون و وساوس شيطانيه»و قد دفعت الحاجه البشر الى التعوذ بالجن و 
السحر و الأصنامءو كان عليهم الاستعاذه باللّه الخالق كل شىء. 


وحكذا اه الله رآن استعيد بالله.وتحدهترفض الالعجاء بالأتداة و الشر كاده 


ص :5068 


و نعلن ذلكك صراحهءو قال: 


قل إذا كنتم أيها الكافرون تستعيذون بالناس و بالأنداد بالسحره و الكهنه و الجن و ما أشبهءفاننى أَعُودٌ برَبٌ الْقَلّقِ و نتساءل 
اولاتماافئ عقفرداك الأنساقه وشروطياءتانانما هو القلق؟ الاسخاذه تعاله'تفسههقوامها الكفيه .من اللخطرهو الثقة يمن ينتعا يوق 
هى الى ذلكك ممارسه عمليه بابتغاء مرضاه من نستعيذ بهءو هى-فوق ذلكك-الثقه بأنه وحده القادر على درء الخطرءو إنقاذ 
الآفساة: 


اما الفلق فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيراءفمن قائل:انه بثر فى جهنم تحترق جهنم تاوف عوخبائله منه-الى قائل:بأنه الصبحءأو ما 
اطمأن من الأرضء أو الجبال و الصخور و لكن القول الأمثل هو القول الاشمل الذى يقول:ان الفلق هو كل ما خلق اللّهءلان الله 


الجبال بأنهرءو فلق السموات و الأرض و كل شىء. 
(؟)هل ما خلق الله خير مطلق أم شر مطلق»أم فى كل شىء نسبه من هذا و ذاكك؟ 


ص :/ا8؟ 


ك١‏ الاسام 


قال بعضهم:كيف يخلق الله شرا و هو سبحانه خير واسع؟! و قال آخرون:الوجود حاله غضب إلهى فهو شرٌ مطلق! و كلا القولين 
هراء» يخالف وجداننا و فطرتنا. 


صحيح أن الله سبحانه خلق الكائنات برحمته و خلق البشر ليرحمهءو لكن المخلوق يبقى ذاته عدما و عجزا و نقصاءو من ذلكك 
العجر موي الستلياف هوا لكك قي قن ساني الخو وق تاق و تداك لنت جر عط اضف :غالبا اليه التشوولان كيه الله 


وقد زود الله كل حى بما يجعله يختار جانب الخيرءو يحاذر جانب الشر من نفسه و من الخلق المحيط بهءو الإنسان بدوره مزود 


بالوحى و العقل و الغريزه لكى يتجنب الشرءو الاستعاذه بالله صوره من صور الحذر من الشرور. 


من عد ل خَلقَو لازيت أن تغية واجنات الشزيعه أذ اه و أبرز ضور الفران من الشرةلأنها تهندينا الى “سبل السلام و.وسائل 
النجاه. 


()الليل يهبط بظلا-مه و وسواسه و طوارقه.و يتحركك فى جنحه الهوام و بعض الوحوشءو ينشط المجرمون و الكائدونءو 
و تيس وتاب عله وعلى الخطارة هكد بحسي الهم 


١‏ ل 
وََ من سٍَّ عايق إذا وَقبَ قالوا:الغسق:شده الظلام»و الغاسق:هو الليل او من يتحركك في جوفه. 


ص :/56 


الوقن اتدل 


وقال بعضهم:الليل غاسق لأنه أبرد من النهارءو لان فى الليل تخرج السباع من آجامهاءو الهوام من أماكنهاءو ينبعث أهل الشر 
على العبث و الفساد. 


مثلا بعض القوانين الطبيعيه غير المعروفه للناس»قد يكون وسيله السحر تماماءكالزئبق الذى وضعه سحره فرعون فيما يشبه الحبال 
فتحركت بحراره الشمسءو قد تكون حقيقته قوه الروح عند الساحرأو استخدامه للأرواح الشريرهءو أنى كان فان الاستسلام 
لكر ونا تاقد لا يجووويل: شك تحديه: بالتو كل :علق الله و الا يعاد نه 

لا 


لك 0 
وََ من شَّ النفاثات فين العَقَد قديما كانت العجائز يمتهنٌ السحرءو يخدعن الناس و بالذات النساءءو كانت هذه الحاله تبعث 
الخشيه فى نفوس الكثير مما اقتضى الاستعاذه باللّه منهن. 
وقد قال بعض المفسرين:ان المراد بالنفائات فى العقد:اللاتى ينفثن بأفكارهن السلبيه فى عقد العزيمه للرجال. 


إلآد أن ١ك‏ المستدروى رأوزاانه ابراه ابيا الجا حراكووتهنة اكرنه هن سبي الروك لبذ كون ليذه السور سل أن عاورو مد 
روايات فى ذلكك غير مو كذاهلألها تخالق تزؤل السوزه: فى مكدء كنا انها تخالق عضمه الرسول:و أنه برق من الحو 


(0)قد تكون للأخطار التى تتوجه إلى الإنسان أسباب معقوله لو تنبه لها استطاع أن يتجنبهاءالا الحسد فإن سببه حاله فى نفس 


ص :5094 


فى الوقت الذى يشكل سببا رئيسيا لمشاكل الإنسان و للاخطار التى تحدق به؛ و لكن هل يعنى ذلكك التراجع عن العمل و عن 
الاتتفاع بنعم الله و التقدم و الرقى لمجرد أن هناك من يحسدنى.كلا..بل ينبغى الاستعاذه باللّه سبحانه و تعالى من الحاسد و 


بالذات عند ما يحسد. 


7 لا 1 
5ق ايقن ذاضفة شه يرق الله التحابه عن دور دده ال عجل عدا لان السبنه مرقرع عن الانعان إخالمه 
يظهره بقول أو بفعل و لا يخلو الإنسان من حسدءإلا أن أغلب الناس ينصرفون عن الحسد الى الغبطه و التنافس لما يعلمونه من 
ضرر الحسد على أنفسهم قبل من يحسدونءحتى قيل: 


«ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد» (١)و‏ 


قد روى عن النبى-صلَى الله عليه و آله-: «إذا حسدت فلا تبغ» (1)و الحسد كان سبب رفض إبليس السجود لادم»كما أنه كان 


سبب أول جريمه وقعت على الأرض إذ قتل قابيل أخاه هابيل حسدا. 
نستعيذ الله من شره و شر من يحمله. 
ص 62٠:‏ 


)١ -١‏ وهو مضمون روايه. 
)7-١‏ القرطبى/ج ٠١‏ ص ١04‏ 


سورة الناس 


اشاره 


688١ ص:‎ 


ص : 21 


الإطار العام 


بسم الله الرّحمن الرّحيم ذكرتنا سوره الفلق كيف نستعيذ باللّه من شر الخلقءو تذكرنا هذه السوره الكريمه التى يختم بها القرآن 
الكريم كيف نستعيذ باللّه من الضلاله. 


فالشر-فى الالولى-شر مادى فيما يبدوءو الشر هنا معنوى.يؤدى الى ألوان من الشر فى الدنيا و الاخره»ذلكك الخطر يتمثل فى 
الوسواس الخناسءالذى يفقد الإنسان عزيمته و حكمته.و الذى قد يكون نابعا من الجن و الشيطانءالذى يجرى فى ابن آدم 


مجرى الدمءأو من الناس الذين يتأثرون بالقاءات الشيطان. 


عر ؟ 


ص : 6216 


سوره النّاس 
[سوره الناس :)1١5(‏ الآيات ١‏ الى 8] 


اشاره 
لا 0 0 لا لا 
ل مل ةيب أن () تيك ناس( إله لنّاس (*) مِنْ شَرٌ آلْوسْكاس الْحنَاس (6) الّذِى يَوَسُوِسٌ 


م 


ص :5806 


ل ود ِب لاس 
بينات من الآيات: 


(١)لكى‏ يدرأ الإنسان الخطر العظم الذى يهدده خطر وساوس الشيطان الجنى أو الانسىءلا بد ان يعقد عزماته وان يتحدى 
سلطان الشيطان»فيصرح علنا بأنه مخالف لهءهكذا أمرنا الرب بأن نقول ذلك قولا: 

.ع ع لك 

قل أَعُوذ بِرَبٌ الّاس و الاستعاذه كما سبق حاله نفسيه تنبعث من الاحساس بالحاجه من جهه. و الثقه بمن يستعاذ به من جهه 
انيه»و حينما تكون الاستعاذه باللّه الذى خلق الناس طورا بعد طورءو شملهم برعايته و رباهم فان ذلكك يعنى أمرين: 


أولا:لان الله ربى أنا الذى أستعيذ به فهو أولى بالتوكل عليهءو الثقه به» أ ليس هو الذى خلقنى نطفه.ثم جعل النطفه علقه»و جعل 
العاقة مقيعس. 


و هكذاءأنشأنى خلقا بعد خلقءو حفظنى من الاخطار و الإضرار التى لن أحصيها 


ص :5888 


عن د] يلكي كملق قر ااسوناءفهو الذس أسعيور نه الآن لحففلن سد بط "الفثلال؟ كانلالاة اللهئرت: التق اسعفد مدلاو ميمه 
عليه و على أفعاله.فهو قادر على درء شره عنى. 


(لآاو:إذا كان الثاسن تجاروة: إلى اصحات القوة وا الملكف فاث الله أعظم ملكاء و أوسع سلطه.دعنا نستعيذ به و نجأر اليه. 
. 
مَلِكِ اناس و الملكك هو صاحب السلطه الحاليه. 


(")و حينما يصيب الناس الضرضل من يدعون سواه فإليه يألهون» و يتضرعون.و به يستغيثون. 


لا لا 5 5 3 غ2 
إِلهِ النّاس فهو الذى ربّى و ملككءو اليه يجأر عند الخطوب أ فلا نستعيذ به؟! (6)الاستعاذه بالله من شر الأفكار الضاله.و الكلمات 


الموهنه للعزائم» و الإيحاءات المنحرفه. 


00-7 لا 
نالو فاج لحاس اقالى]ة الشركة حي لشي و أطتلة البسون بو قال لمهي العتاتفيوا افونت ادل #وسبو ادو فال 


لالقاءات الشيظاق ف النفسء و الخاداته وسؤسه لأنياحقيةه خدايت النفس:وتقالواةانما سمي القيطان بالوشواش لأنه 


ص :/ا2؟ 


لاف 2 : 5 
سبحانه: فلا أَقِسِمُ ببالخنس سميت النجوم به لاختفائها بعد ظهورهاءو لعل معنى الخنوس :التردد بين الظهور و الكمونء أو بين 
التقدم و التأخرءفالنجوم تظهر و تختفى»و لذلكك قال بعضهم: 


الخنوس بمعنى :الرجوعءو انشدوا: 
و صاحب يمتعس امتعاسا يزداد إن حبّيته خناسا 


علق هذا تكون ستثه الشيطان بالختاس,لأنه دائم التردد كلما طردته عاد إليككءفاذا ذكرت الله اختفىءو إذا غفلت عاد»من هنا 
حكن عن ابن عباسن: انه قال :فى تفسير الأدية وجهين:أجدهمادأنه الراجع بالوسوسه عن الهدى«الثانى:انه الخارج بالوسوسه من 
اليقين. 


(0)و يقوم الشيطان بإلقاءاته الضاله فى القلب.مركز العزم و اتخاذ القرار. 

م و لا ع 7 ع 7 

الذى يُوَسُوسٌ فى صَدور الناس و لا يتركك احدا إلا و القى فى صدره وساوسه لو لا اعتصامه بالله دوما. 

(ع)و الوسواسن من الجن و .دونه إبلينتن الذى لعنه الله و أبعدهءو آلى على نفسه إغواء بنى آدم و تضليلهمءو قد يكون مخ الاننن 
الذين أضلهم إبليس. 


77 لاك 5 3 س 


شياطين ؟قال:نعم لقوله تعالى: 


ص :/52 


3 كذلكم 2 لكل نبي عددُوًا شَلِاطِينَ الِْنْس وَ للْجِنٌ كلا عدون ها فى الحكمه فى الاسععاذه الى أمرنا عدن تاخره 
الكتاب»حيث قال ربنا فإذا قَرَأْتَ الْقُوَآنَ قاس جَعِذْ بالله مِنَ اقطان الرّجيم (5)؟ أو تدرى ما هى الحكمه فى أن ختام القرآن 
الابعياق بالله كن :شر الرسوانى الاكناى و وعدا لالخعابد:فنذكر المسقاقق لالد | ولكقلي الافساة شد قر الزو ستو اال قف 
اليمين تتنزل عليه موجه رحمه إلهتِهءتتمثل فى ملادئكه اللّههو من اليسار تعصف به موجه غضب و نقمه الشيطانءتتمثل فى جنود 
إل عله اللف 


هكذا 


روى عن الامام الصادق-عليه السلامانه قالنهما من مؤمن الأو تقله أذنان فى عوقه:أذن قث خبها الوسواس الغداسءو أذن 
ينفث فيها الملكك.فيؤيد الله المؤمن بالملكك.و ذلكك قوله: وَ أَيِّدَهُمْ برُوح مِنْهُ ؛ ('او 


روى عن الامام الصادق-عليه السلام-أنه قال: «ما من قلب إلا و له أذنان»على أحدهما ملكك مرشدءو على الاخر شيطان مفترءهذا 
يأمره و هذا بزجره.و كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصى.كما يحمل الشيطان من الجن» (6) ثانيا:و قاب 
الإنسان بيت مظلم متهاوى»سراجه العقلءو عماده الايمان» و نور العقل من نور اللهكما أن روح الايمان من ذكر اللّه.و إذا غفل 
القلب عن الله عاث الشيطان فيه فسادا.لماذا؟لان طبيعه الإنسان الاوليه هى الجهل 


ص :629 


١١5 الانعام/الايه‎ )١ ١ 


؟- 7) النحل./9/ 


- 59 نور الثقلين اج ص 6 


ل 


لحم الوه كه ا ا إنَّ الْإنْلَانَ خُلِقَ هلوعاً* ! 


أو ليس بنوا آدم من تراب و طبيعه التراب العجز و الضعفءو الجهل و الغفله. 
5 - ل 200 
فإن لم يتصل القلب بنور الله لحظه بلحظه كيف يبصر الحقائقءو قد قال ربنا وَ مَنْ لم يَجَعَلٍ الله له نورا قما له مِنْ نور . 
وما لم يستمد العزيمه من الله بروح الايمان أنّى له تجاوز ضعفه و عجزهءو تحدى الشهوات و الضغوط. 
الثا:من هنا يجأر المؤمنون الى ربهم الا يتركهم و شأنهم لحظه و يقولون: 


ربنا لا تكلنا الى أنفسنا طرفه عين أبدا لاسن فى تلكك اللحظه الخاطفه قد تقع الواقعه.ألم يتركك الله نبيه يونس بن متى و شأنه 
ساعه»فدعا على قومه.و ابتلى بالسجن فى بطن الحوت. 


و أظن أن ما صدر من الأنبياء من تركك الاولى إنما كان فى اللحظات التى أوكلهم اللّه إلى أنفسهمءفغفلوا و نسواءو سمى الله ما 
صدر منهم عصياناءثم تاب عليهم لكى لا يزعم أحد أنهم آلههءو لكى يزدادوا يقينا و اطمئنانا. 


وهكذا 


روق عن الح سفيلك اللنه عليه و آله-: «ان الشيطان واضع خطمه (١)على‏ قلب ابن آدمءفاذا ذكر اللَنه خنسءو إذا نسى 
التقم»فذلك 


517/١: ص‎ 


)١ -١‏ الخطم:أنف الإنسان»مقدم أنف الدابه. 


ل رار 
ل ا لقا وَ اذْكرُوا اللَهَ كثيرا لَعلّكمْ تُفْلحُونَ ('او قال تعالى: 35> ويك كو اذ 


سَبّحْ بِالْعَشْىٌّ وَ كار كلاق 


جاء فى الحديث:عن الامام الصادق-عليه السلام-: «ما ابتلى المؤمن بشىء أشد عليه من خصال ثلادث يحرمها قيل:و ما 
هن ؟قال:المواساه فى ذات اللّهءو الإنصاف من نفسهءو ذكر الله كثيراءأما و إنى لا أقول لكم:سبحان الله و الحمد للّهو لا إله إلا 
اللهءو الله أكبر»و لكن ذكر اللّه عند ما أحل له.و ذكر الله عند ما حرم عليه (؟)و 


اعتبر الامام الباقر-عليه السلام-ذكر الله صلاه فقال الأديزال المؤمق فى :ضلاة ما كان فى ذكر الله قاكما كان أو جالبيا أو 
مضطجعاءان الله ال قرله الذية كروك له ماو ومو عل مويو و تكو فى لق الات و اضر 8 
عَرَفْتَ ل لاط شبطاتت 0 ]ا عات النَار» (هاو 

رو عن الى نمك الله عليهو الاخاثة قال# قال اللدسبيحانة :ذا علي أن العالك :عن عتذي الاششعال ىن تقلك شهوة فين 
مسألتى و مناجاتى, فإذا كان عبدى كذلكك فأراد أن يسهو حلت بينه و بين أن يسهوء أولئكك اوليائى حقاءأولئك الابطال 
حماء أولئكك الذين إذا أردت ان أهلكك الأرض عقوبه 


5/١ : ص‎ 


٠76 نور الثقلين/ج ه ص‎ )١-١ 

؟"'- 5) الجمعه /٠١‏ 

آل عمراة 78 

*- ©) موسوعه بحار الأنوار/ج 47 ص ١5١‏ 
ه- 0) المصدر/ص ١0"‏ 


زويتها عنهم من أجل أولئك الابطال» (١)بلى.و‏ لكن إذا ترك المؤمن ذكر الله فانه ليس يتعرض فقط لغوايه الشيطان و السقوط 
فى أشراكهءبل و أيضا قد يتعرض لاخطار ماديه. كذلكك 


جاء فى الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام-: «يموت المؤمن غرقاءو يموت بالهدم, و يبتلى بالسبعءو يموت 


بالصاعقه و لا يصيب ذاكرا للّهاو فى روايه اخرى: 


الأارضييه واغر ينذكر اللمه (لاارابعادو ختذكر الله و سلطانه و قوهبىى رحميهو نز الو كل و الاستساذ رةه وبتاييده لعادة زوع 
أسمائه الحسنى كل ذلكك يقطع سياق الاسترسال مع وساوس النفسءو همزات الشيطانءفتكون قرارات الإنسان خاضعه لمحا كمه 
عقله و مقاييس فطرته»دون اهوائه و تمنياته. 


إن أغلب الناس يتخذون قراراتهم بلا وعى منهم لأسبابهاءحيث تنضج القرارات فيما سمى بالعقل الباطنءثم يبرّرونها لأنفسهم 
بشتى التبريراتءبينما المؤمن يمرر قراراته على منظار عقله»فيمحصها تمحيصا دقيقاءكل ذلكك بفضل ذكر الله الذى يزيد من 
يقظه الذات»و توهج العقل»و استئاره الفطره. 


خامنا ونس ارو شزاكن الأسساةه الله مره شبي كنات الله وتصوصن البروة حسبة اليو و الراعيهما مسقن تنديل 
كلياك اللداغع امو الريعها 


إن أكغر الحامس يمخذوق مواقئ مسيقه من القر ا ؤيقترى الشيطان يوسوس فى صدورهم.فيقول لهم مثلا:الا-يه هذه تعنى 
أعدائككءو تلكك الايه نزلت أساسا فى 


ص : 51/7 


١27 المضدر/ضن‎ )1١-1 
المصدر‎ (١ -7 


الغابرين»أو أنها تخص الفئه الكذائيه»المهم أنه يبعدكك عن دائره تطبيق الايه.فلا يدعكك تنتفع بها. 


و ربما أمرنا بالاستعاذه من الشيطان قبل تلاوه الذكرءو جاءت السوره الاخيره من القرآن تأمرنا بالاستعاذه منه لكى لا نفسر اياته 
بالرأىءو لا نؤولها تأويلا خاطثاءو لا نتبع ما تشابه منها ابتغاء الفتنه»و نتركك المحكمات. 


سافنا كني تمكيك اللد م وساوين الشيطان؟ الف :بالتزود ببصائر الوحى فى المعرفه»و مناهج الدين فى العلم و التعلم و هى 
كثير و مبثوثه فى النصوص المختلفه. 


بال #باستفال المواعظ فق أهلهاءى لكف عاشرة العلماء الرباتتيةةو النعاة المسجاه ةو غناف الله الصياقفية: 


جيم :بتجنب دعايات أهل الضلالءو مقاطعه مجالسهم و كتبهم و اعلامهم» فان من عرّض نفسه للانحراف بالاستماع إلى ابواق 
الشيطان ثم انحرف و ضل فلا يلومن إلا نفسه. 


دال:بالتفكر المستمر فى أمور الدينءو التدبر فى كتاب اللّهءو التتحرى عن الخط السليم»و عدم الاستعجال فى الحكم على شىء. 
هاء:و أهم من كل ذلك بالدعاء الى الله أن يهديه الى الصراط المستقيمءو الا يكله الى نفسه لحظه. 


وتهذ اها تدعو اللديه فى تائم تعر نا لقده سروه الكريمة:ورتهال الله اتكفيل .ه عه ا تعاض :هذا السير تن الحيد وان 


ص :6/7 


تقصيره فى أداء حق كتابه.و أن يجعل القرآن و العتره شفيعا له يوم القيامه.انه سميع الدعاءءو الحمد لله رب العالمين. 
طهران /فذى القعده الحرام ١104‏ ه محمد تقى المدرسى 


ص :51/6 


خاتمه الكتاب 
اشاره 


ص :517/0 


ص :51/2 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يسعد به الحامدونءو يسمو به المؤمنون»حمدا كثيرا كما هو أهله و مستحقّه.حمدا 
نوا اع مانن طاقة كنه لتقتو وو ا نماك ركنن بو ععاذة الف الك حيو ا عن تام الشاكو إلى بقاةالسالق و صل اللد عل 
البشير النذير» و السراج المنير»الذى ابتعثه للعالمين رحمهو للمتقين هدىءو للمحرومين كهفا و ملانذاءو للمذنبين شفيعا و 
أملاءمحمد سيد المرسلين و على آل بيته الدعاه إلى اللّهءالأمناء على رسالاته»المخلصين فى طاعتهءسادات المجاهدين؛و قاده 
الصالحينءو أئمه المسلمين. 


و السلام على عباد الله الصَالحين. 


)١(‏ فى الأسبوع الأخير من شهر ربيع الثانى من عام ١80١‏ ه و فى خضمٌ المشاكل السياسيه التى كنت أعيشها صدمتنى وفاه 
زوجتى الفجائيه»و مضت المصيبه كصعقه 


ص : //ا5 


كهربائنه فى كيانى..و بدأت أتساءل:إذا كانت مطيّه الإنسان إلى العالم الاخر جاهزه أبداءو قد تحمله إليه فى أيّهِ لحظه و دون 
سابق إنذار فى رحله أبديّه لا رجعه فيهاءفلما ذا الغفله؟ (١)و‏ إذا كانت زوجتى التى كانت تقاربنى سنّاءو لم تكن تشكو من 
مرض سابق تموت بهذه الطريقه الغريبه»فلما ذا لا أفترض ذلكك لنفسى؟ و أثر ذلكك بصوره مباشره فى شحذ عزيمتى لانهاء 
التفسير..قبل أن يفاجئنى الموت. 


فى ذلكك التاريخ كنت قد بلغت الجزء و قد قرّرت حين بدأت به أن أكتب كل يوم عدّه صفحات من التفسير دون أن أخطط 
لانهائه»و أساسا لم أكن أحلم-يوم شرعت فيه-بأنّى قادر على إنهائه»بسبب ظروفى التى حفلت بالعديد من المسؤوليات المتنوّعه. 


عند بدايه التفسير كنت فى الكويتءو كما ذكرت فى مقدّمه الجزء الاآول كنت أستريح إلى بيت من بيوت الرحمن فى 
منطقه(بنيد القار)لبعض الوقتءو أحاول أن أختفى خلالها من المراجعات الروتينيه حتى أتفرّغ للكتابه»و ربما كنت أسبب بعض 
الضيق لاخوانى الذين لم يعرفوا السببءو فعلا كنت أحرج عند ما يسألنى بعضهم عن ذلككءو لكن ذلكك كان الوسيله الوحيده 
اهراز فى التفسر. 


و يشهد الله أنها كانت ساعات شيّقه تلكك التى أجدنى تلميذا صغيرا فى مدرسه القرآن العظيمءو كنت أسعى لاستنطاق كل 
آيه»و كل كلمه من آيهءو ربما كل حرف فى آياته الوضيئهءثم أسجل بعض ما يمكن تسجيله..بينما أكثر ما فى القرآن كان 
أسمى من التسجيلءو هل كلمات مثلى قادره على الاحاطه برفرفه الروح» و تموّج النورءو انسياب الجمال الالهى من خلال آيات 


الذكر الحكيم. 


كانت وصيه أحد الككّاب الكبار نضصب عينى عند ما أستمة فى الكتابه»حيث أوصى بالتوقش عنها عند الاحساس بالتعبءو لذلكك 


أصبحت مشكلتى بعد صدمه 


ص :517 


-١‏ 0 راجع الهامش فى صفحه لم6 


الوفاه مزدوجه»فمن جهه كنت أريد إكمال التفسيرءو من جهه لا أستطيع التسرع فيه تطبيقا لتلكك الوصيهءو بالذات لان منهجى 
كان قائما على التدبّر المباشر فى آيات الذكر قبل مراجعه التفاسير ثم البحث عن صلتها بالواقعءممًا يستدعى صفاء الذهن و فراغ 
البالءممًا كان يتناقض و ظروفى العامه..فاتجهت تنتى نحو إلقاء المحاضرات فى التفسير فى محاوله لاستباق الأجلءو ربما كنت 
فى اليوم الواحد ألقى ثلاثه دروس ليقوم الاخوه بإعاده صياغتها و إعدادها للطبع. 


و قد كنت يومئذ ألقى محاضرات فى التفسير كل يوم تقريبا فى القسم العربى من إذاعه الجمهوريه الاسلاميه فى إيران»و فكرت 
فى نفسى أنّنى سوف أحصق هدفين برميه واحده:إنشاء مكتبه صوتيه فى كامل تفسير القرآنءو التسريع فى تكميل مشروع 
التميوو كتحت محل اللذء فوته اليف الاولم حت اميك محاف رانك التفس ف وهات تتريظ فاشو لك الود فا 
الثانى لم يتحمّق بتلكك الصوره التى حلمت بها..و كان لذلكك قصه أخرى. 


(1) منذ بدايه توججهى إلى التفسير لاحظت فراغا فيه من بعدين هامّين: 


الاوّل:انّساع الفجوه بين التفاسير المكتوبه و بين الواقع البعاقى أنهو حك كان حناق أغلب المشيرين إلا نادرا توضيح كلمات 
القرآنءو ليس تطبيقها على حقائق الزمان»و لذلكك لم يهتمّوا أكثر بتأويل القرآن و تنوير الواقع فكاتوينما اليتنات الأسس 
لللآيات إنما هو تذكير الإنسان باللّه و اليوم الاخر ثم تبصيره نفسه و واقعه ليعيش بصوره أنبل و أفضلءو لعل الظروف السياسيه 
لاغلب المفسرين و انغلاق بيئتهم الاجتماعيه كانت تمنعهم من ذلكك. 


وقد حاولت أن أعالج الفراغ بقدر محدود من خلال التفسير و المحاضرات. 


ص :51/4 


الثانى:وجود فجوه بين التفاسير و الأحاديث المأثوره عن النبي و أهل البيت -عليهم السلام-اللهمّ إلأ- تلكك التى تهتتغ بصوره 
مباشره بتفسير آيه كريمه.علما بأنّ كل أحاديث الرسول و أهل بيته فى الواقع تفسير للقرآنءفليست سوى انعكاس نور الوحى 
على أفتدتهمءفلا بدّ إذا أن نبحث عن منهج جديد لتوصيل التفسير بهذا الرافد العظيم من الروايات الشريفهءو لكن كيف؟ إِنّما 
بإلغاء قيد اللفظ منها و التوججّه إلى المعانى»فعند ما نستوحى من آيه كريمه حقيقه نبحث فى النصوص عمًا يتصل بها من بصائر 
توضيحيه فنثبتها فى تفسير تلكك الايه لتتكامل المعنى..مثلا عند ما نبحث عن آيه كريمه تبص رنا بدور العلم و العلماء نثبت فى 
توضيحها و تفسيرها نصوصا مأثوره حول العلم؛بغض النظر عن ورودها حول تلكك الا-يه أم لاءلانّها بالتالى تفسير لاآيه سواء 
ذكرت فيها الايه أم لا.. 


و#بالتدات الاتدعيه المأنووه الى هى يضق كنوز التعارت الاتتلاميه وهيل التالق ساك من نون الويدى تلت على النشيه ساده 
العرفاء الميامين النبئّ و أهل بيته الهداه عليهم السلام.أ فلا ينبغى أن نستفيد منها فى تفسير آيات العرفان التى هى نصف القرآن 
أو تزيد؟ كل ذلكك دفعنى و الاخوه إلى تأسي س(دار الهدى)التى تعنى بهدف تأليف تفسير موسّع يعتمد على الأحاديث المأثوره 
بالمنهج الأ-نف ذكره(الاهتمام بالمعانى)؛ و الاسم الذى أفضٌّ لله لهذا التفسير إن خرج إلى النور هو:(من بِنات القرآن) ليكون 
تفصيلا لهذا التفسير(من هدى القرآن). 


وقد شفّت دار الهدى طريقها بين غابه من الأشواككءلائنا كنا بحاجه إلى تربيه بعض الاخوه على استخراج النصوص من مختلف 
المصادرءو على فهم عميق للآبه المفشره فى إطار تفسير نا(من هدى القرآن)»و لصعوبه العملءو قله 


5/٠١ ص:‎ 


الامكاناتو و أيضا قله الؤقت الذق فبرفناة غلن هذه المؤسسة الناتعدوفاق تاذكته من نية جوالى خسه عش اها وحلرها فوا فنها 
ونام انوياءى اليه ال 


و أنّى كان فقد مشينا معهم خطوات واسعه فى طريق التفسير الموسّع»حيث جمعنا بحول الله و قوّته موادٌ تفسير سوره البقره و آل 
عمرانءو لعلّنا نوقق لتكميل المسيره بعد الفراغ من هذا التفسير إنشاء اللّه. 


بيد أن العمل توفت فن دار الهدى فى هذا الاتجاه.حيث استقرٌ الرأى إلى التفرّغ لمحاضرات التفسير التى كنا قد أنهيناها فى عام 
67 وهنو لم نفلح بتشكيل جهاز لاعاده صياغتهاءو لكن بما أن الاخوه فى«دار الهدى»كانوا قد تعوّدوا على أسلوب التوسّع عبر 
ذكر النصوص و مراجعه سائر التفاسير استفادوا من هذا المنهج عند ما اهتمّوا بالتفسيرءفتغيّر الأسلوب بقدر أو بآخر. 


كنت يومئذ قد أنهيت تفسير نصف القرآن تقريباءو بالضبط إلى سوره النحل» فبدأ الأسلوب منذ تلكك السوره يختلف.حيث 
اعتمدنا على المحاضرات ثم كانت تصاغ تلكك المحاضرات ثم أطلع عليها و أصبمحها من جديد..و كان فى هذا المنهج فائده 
التوسّع»حيث كان المعدّل فى تفسير النصف الاول صفحه لكلّ آيه فغدا المعدّل حوالى صفحتين لكلّ ايهءإلا أنّ ذلكك كان ثمنه 
العاطم خيث تعدّدت المراخل» و هكذا جرئ الأمر تح تلقتنا القمس الأخير من القرآان:فطوربا الأسلوت مره أخرى عيت كان 
أحد الاخوه يراجع كافّه التفاسير المشهوره و يكتب ملاحظات منهاءو كنت بدورى أراجعها مع مراجعه بعض التفاسيرءثم ألقى 
محاضره مفصّله تصاغ بعد مراجعه لملخص التفاسيرءثم أعيد النظر فيها لتأتى فى صيغتها النهائيه. 


والأنونت: أن هذا الأستوبي نقها كن فن القبهية لتاليق الحمعن حت أله 


5/١ ص:‎ 


بالرغم من كونى بالتالى المسؤول عثرا كتب فى كل الاجزاء إلأ أن للإبخوه مساهمات كبيره».خصوصا فى الخمس الأخير من 
القران. 


و كانت تمر سنه بعد أخرى و كنا نحدّد كلّ سنه لتكون سنه الحسمءإلا أنّ عقبات داخليه و خارجيه كانت تمنعناءحتى بقيت 
ثلاثه أجزاء من القران لهذا العام(9:١‏ ه)الذى وفقنا الله لإكمال التفسير فيهءو ما كدنا نفعل لو لا أَنّى استبقت الاخوه و خلال 
سشفزه قضيره إلى يعضن البلاة ندأت بكتانة الجرء الأخير متجاوزا الأسلوف الساق :نو حكذا كان هذا الجزء كما الاجراء الاولى 
بقلمى بصوره كامله. 


(") من يبلغ الخامسه و الأربعين سنه تكون شمس عمره قد دلكت و زالت عن نصف النهارءو لا-ريب أن عنفوان حياته قد 
انتهى.و لا بد أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا على ما مضى من أيّامه..و حين أنظر إلى الوراء أتساءل:ماذا فعلت؟لقد كانت السنين 
أسرع مما كنت أحتسبإِإِنّْها كنبته الربيع لا تكاد تزهر حتى تذوى.إنّ عمر البسيطه التى نحن عليها يتجاوز الاربعه ملايين عاما 
فما قيمه أربعين أو ثمانين سنه بالنسبه إليها؟و إذا كانت هذه الفرصه تحدّد حياتنا الخالده فكم هى خساره من يضيّعها باللهو و 
اللعب؟ نحن و الزمن فى سباق عنيف و حاسمءو الزمن يعصرنا عصرا حتى يخرج أخر قطره من ماء الحياه من كياننا..و اننا لفى 
خسران كبير لو لم نتحدٌ سرعته! لقد كنت أنتهز الفرص المتاحه فى كتابه التفسير..لقد تابعت التأليف فى حوالى عشره دول 
مختلفه؛ كتبته و أنا فى حالاءت صعبه..استشهاد عزيزءأو وفاه قريبءأو مرض مؤلمءو ربما كنت فى مطار أنتظر» أو كنت مستقلا 
طائره أو سّاره أو قطاراءأو حتى متنرّها فى حديقه عامّه.حيث أذكر أنّى كنت جالسا فى بلد 


ص :5/1 


قرفب بكسن لاركتاءه'الشسي ف سحنيقة عنانه ماين أطفاك كاتوااق ربعلة دوسي ة قلما رارق الفو حون عنظرون 
مستغربين»و لم أكن أعرف لغتهم الغريبه حتى أوضح لهم عملى»حتى جاء بعض مرافقيّ و طلب منهم الابتعاد.على العموم: 


كان المنظر غريبا بالنسبه إليهم.كما كان غريبا بالنسبه إلى جليسى فى طائره حلّقت بنا ساعات طويله و لم أتحدث إليه.حتى مل 
منى لالنْى كنت أتابع كتاباتى..و مضيفى فى باريس كان يلح على بالخروج من البيت للتفرّج على معالم تلك المدينه.لكنى 
كنت أفضّ لى متابعه الكتابه إلا قليلا..و هكذا كان علي أن أدفع الثمن لو أردت متابعه التأليفءو الحكمه العربيه تقول :لكل شىء 
آفه و للعلم آفاتءو على المتعلم أن يتحدّى كل الآفات. 

ومع كل ذلكك أحسٌ بأنّ العمر قد ضاع فى زحمه الآفات المتنوّعه. كالمشاغل الكاذبه»و الجلسات التافههءو الفراغات التى لم 
أملاها بجدَّيّه كافيه.إننّى أشعر أن اهتمامنا بأعظم مواهب الله علينا(العمر)أقلٌ مّما كان ينبغى»لذلكك نضيعه فيما لا يغنى شيثاءو 
قد نقضيه فى اللهو و اللعب و لا نعرف قيمته حم إلا بعد أن نوقف للحساب و نسأل عن كلّ ساعه ساعه منه فيم أفنيناها. 


و قد كان سر التوفيق الذى حالف علماءنا الكرام فأنجزوا تلك المشاريع العظيمه معرفتهم بقيمه الوقت.و جدّيتهم فى ألا يخسروا 
من عمرهم شيئا يحاسبون غدا عليه حسابا عسيرا. 


حمّما :كانت لهم إنجازات رائعه نتضاءل أمامهاءفكيف تسنّى للعلا.مه الحلى-رضوان الله عليه-أن يؤْلّف ألف كتاب مع أمور 
مرجعّته و قيادته للمؤمنين؟فلو لا أنه كان يتحدّى آفات العلم بإرادته الصلبه لما وفق لمعشار ذلكك! مثلا عند ما دعى إلى حفل 
زواج فى مدينه بعيده سافر إليها فى عطله نهايه الأسبوع 
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(الخميس و الجمعه)عاد بكتاب(تبصره المتعلمين)الذى أوجز فيه الفقه الاسلامى كلهءضعنه عشره آلا-ف فرع فقهى(قانون 
اسلامى)و لا يزال الكتاب يعتبر قمّه فى موضوعه.و قد تناوله كبار فقهاء المسلمين بالشرح و التعليق»و كان يعتبر من أهم البنود 
الدراسيه فى الحوزات العلميه إلى وقت قريب. 


و إذا عرفنا مدى صعوبه السفر على الدواب حيث كانت الوسيله الوحيده للسفر فى ذلكك العهدءو بالذات إذا أراد الراكب أن 
يؤلفٌ عليها و بأقلام مصنوعه من القصبءنعرف مدى الجهاد الذى كان قد مارسه عند كتابته هذا المؤلّف الكبير! و الشيخ الكبير 
صاحب كتاب(جواهر الكلام)الذى وققه الله لتأليف موسوعه فقهتِه تتسع لكل أبواب الفقه..بأدلّتها التفصيليه العمل الذى عزم 
عليه الكثير من الفقهاء الإسلام فلم يوفقوا..فلو لا تحديه للعقبات بإراده فولاذيه إذا ما استطاع متابعه ذلك العمل الجبار..حتى قيل 
أنّه أثكل بابنه الشابٌ فلم يترك ما قرّره على نفسه من الكتابه كلّ يوم؛بل انكبٌ على الدراسه و البحثءو لم يميّز أحد حتى 
اليوم تلكك الصفحات التى ألقّها فى أيَام مصابه ممّا دل على عدم حدوث تغيير فى مستوى تأليفه! و هكذا سار الفقهاء الذين 
عاش الواحد منهم أكبر من عمره الزمنى أضعافا مضاعفه ثم مضوا إلى ربّهم راضين مرضيين.إنّهم كانوا يعرفون قيمه كلّ ساعه 
بل كلّ لحظه من عمرهمءفما كانوا يستريحون حتى ينجزوا خلالها عملا صالحا ينفعهم يوم لا ينفع مال و لا بنون إل من أتى الله 
بقلب سليم»ذلك اليوم الذى من ثقلت موازينه فهو فى عيشه راضيه.و من خفّت موازينه فأمّه هاويه! و اليوم حين ننظر إلى 
سلوك المسلمين كيف فقدوا وعى الزمن؛و ضيّعوا فرص العمرءو غرقوا فى اللهو و اللعب؛نتساءل: كيف يمكن إعاده المسلمين 
إلى مناهج 
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دينهم الحضاريه.حتى يتغلبوا على مشكله التخلف و التبعيه التى هى أمّ المشاكل.؟ و هذا التساءل يشغلنى كثيراءو قد قارنت بين 
منهج علمائنا السابقين القائم على تفجير الطاقات و استغلال الفرص و ضغط الزمن بأىٌ طريقه ممكنه..و بين منهج علماء الغرب 
القائم على العمل الجمعى و على أساس تكاتف جهود كثير من ذوى الاختصاص على عمل واحدءو تساءلت كيف يمكننا 
التوفق نعويا؟ دعكا تمترقع ساون الستيسن ‏ العاكيه الأست كت موسوعه (القار اتجيده الللخضئ: ومانيد الخاضيه 
المحدودوو الكنات شاه إن تجويوه العشزاك حن الحتفتف الاضافه إلى قوانه كتيرهور المعدة الف الى (سفة 
البحار)التى قال عنها أحد المستشرقين-حسبما سمعت- أنه لا يمكن أن يكون جهد شخص واحد أبداء و الشيخ آغا بزركك 
الطهرانى كتب موسوعه(الذريعه) بجهده الشخصىءو هى فهرست واسع لكل ما أله علماء الشيعه عبر التاريخ و حتى اليوم. 


ِنَّ هذه الأعمال الكبيره ليست سوى انعكاس لمنهج الإسلام فى التربيه القائم على تحسيس الفرد بقيمه الزمن و قيمه الفعل عبره. 


أمّا المنهج الغربى فإِنْ الموسوعه الفرنسيه و الموسوعه البريطانيه تعتبران من إنجازات العمل الجمعى التى لا ريب أَنّها كبيره و 
رائعه..و أخيرا أنجزت الموسوعه الصينيه التى ساهم فيها مائه ألف عالم. 

إِنْ المقارنه بين ذلكك تجعلنا نكتشف مفارقه غريبه حيث ترانا-نحن المسلمين-قد تركنا منهجنا القائم على أساس الأعمال 
الفرديه الكبيره»و لم نتعلّم منهج الآخرين القائم على العمل الجمعى»فصرنا كمن ضيّع المشيتين!و لو كنا نتبع فى تفجير طاقاتنا 
الفرديه»و وعى الزمنءو السعى وراء إنجاز العمل الصالح لوجه الله نتبع فى ذلك منهج علماثنا الكرام»و فى ذات الوقت نستفيد 
من المنهج 
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الغربى فى القيام بأعمال مشتركه. إذا لكنّا نسبق الآخرين. 
و هذا هو المطلوب اليومءو قد أنشأنا مؤسسه دار الهدى وفقا لهذه النظريه. 


(©) إلى وقت قريب لم يكن الذى يشتغل بتفسير القران أو كتابه التاريخ الاسلامى و ما أشبه محترما بمستوى الذى يتفحض فى 
دراسه الفقه الاسلامىءبينما اليوم مع عوده الوعى إلى الامه نجد الكثير من المراجع و العلماء اهتمّوا بالقران»و قد كتب كثير منهم 
فى التفسير كتبا مفصّلهءو هناكك العديد من المؤسسات القرآنيه قد انشئت بأمر من العلماء أو تشجيع منهمءو هى بادره طبه تدعو 


إلى التفاؤل بمستقبل زاهرءلانٌ القران هو الشافع المشفّع الذى من جعله أمامه قاده إلى الجنه»و من جعله خلفه ساقه إلى النار. 
و لكن تبقى المسافه بيننا و بين واجبنا تجاه كتاب ربّنا شاسعهءو المقترحات التاليه قد تساهم فى تقريبها: 


ألف :أن تصبح دراسه القران(تلاوه و تدرا و تفسيرا و تأويلا)كما علوم القران قاعده الدراسات الاخرى فى المعاهد الدينيه و 
العوراتك الللموحك يي السوتزنيا بس درانه اللعددز قراعف اللقه لك كرتم انهاه إلى الله وفق المنهج الربّانىءفلا يتأثروا 
بالثقافات الدخيله»كالفلسفه اليونانيه أو الأفكار الهنديه القديمه أو المبادئ الوافده من الغرب أو من الشرق. 


باء:أن نسعى جاهدين لاستنباط قيم الوحى و مقاصد الشريعه و أهداف الدّين من القران الكريم»فتكون قاعده فهمنا للفقه»و 
تحليلنا للتاريخ»و مواقفنا فى السياسه.لا بد أن نقضى على الفجوه المصطنعه بين علمى الفقه و التفسير.أو ليس كتاب ريّنا بالنسبه 
إلى الفقه كما الدستور بالنسبه إلى القوانين و اللوائح؟ 
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جيم :كيف ندعوا الناس إلى الدّين؟كيف ننذرهم عاقبه الكفر و الفسوق و العصيان؟كيف نربّيهم على التقوى و الفضيله؟ لا ريب 
أنّ بعض مناهج التبليغ خير من بعضهاءو الدعاه يختلفون فى هذه المناهجءو لكنّ أفضلها جميعا منهج القران الذى اتبعه النبئ و 


تنفعه ايات الذكر لن ينتفع بشىء. 


و الواقع:كانت هذه الأفكار التى اختصرتها هنا فى صوره مقترحات على أمل أن أفصٌلمها فى مناسبات أخرى كانت وراء اتُجاهى 
نحو التفسير قبل حوالى ١١‏ سنه.كم وفقت فى تحقيقها؟لا أدرىءو لكن لا زلت مقتنعا بأنَنِى بحاجه إلى الاستزاده من القرانءو قد 
سألت الله أن يجعلنى مشغولا إلى نهايه عمرى بتفسيره» فهل أوفق أم تحول مشاكل الحياه دون هذه الامنيه الشقه؟أنّى كان فإِنَّ 
أملى بالل ثم بنذ المكه التحديف لخ القر ان عم 4 التلقاد و لمتكي كايا رك فى سه كان لوي الاير ار فى هلا 
الاتجاه إنشاء الله. 


و كلمه أخيره: 


إنَنى أشكر الله الذى هدانى إلى كتابه فأصبحت أنظر إلى الحقائق بصوره أجلى..و أصلَى على النبى محمد و اله.سيما الامام علي 
بن موسى الرضا الذى طالما سألت الله عند ضريحه التوفيق فى إتمام التفسير. 


و أذكر نالجر إخؤاق الذيى ستاهيوا شكل أو باغر في هذا التفسيرءو أخصٌ بالذكر الاخوه سماحه الشيخ صمدى و سماحه 
الشيخ شهاب و سماحه الشيخ عبد الشهيد و الأستاذ طالب خان من دار الهدى الذين ساهموا بصوره فتّراله فى إنجاز 
التفسير»كذ لكك الأستاذ الحاج حسن الرضوى و الأستاذ عبد الله أكبرى و سائر 
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الاخوه فى مكتبى..و الأستاذ حسنين فى دار البصائر ممن ساهم فى تهيئه وسائل طبع و نشر الكتاب بالصوره الجميله التى عليها. 
ولا أنسى أخيرا أن أذكر زوجتى المرحومه أمٌ صالحءالتى أهديت ثواب التفسير إلى روحها وفاء لصبرها معى فى الشدائد. 
أسأل اللّه العلى القدير أن يتقتل منَا ذلكك.و أن يغفر لنا ذنوبنا و تقصيرنا فى أمرنا إِنّهِ غفور رحيم. )١(‏ 

مشهد المشرفه محمّد تقى المدرسى /7١ذى‏ الحبّجه الحرام109/ه 


ص ://5 


)١- ١‏ بعد كتابه هذه المقدمه.بأشهر صدمتنا وفاه أخينا الفاضل الخطيب المجاهد سماحه الشيخ شهاب (على المهدى ال 
حيدر)الذى كان نعم العون لنا فى دار الهدى حيث ساهم بأدبه الرفيع.و ذكائه المتقدءو علمه الجم فى بلوره رؤانا فى التفسير و 
صياغته.و بالذات فى الاجزاء الاربعه ما قبل الاخيره. فجاءت وفاته التى كانت بحادثه سياره-جاءت دليلا جديدا على أن فرصه 


العمر أقصر مما نتصور.و انها تنتهى فى أيه لحظه فعلينا الاجتهاد فى استغلالها. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
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إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 
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